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ترددت كثيراً قبل ان اقدم على دفع هذا الكتاب الى الطبع © وما 
ذلك الا لرغبتي التامة: بالابقاء عليه مدة اطول في كيف « التقمة » » 
بين جموعة المخطوطات الاسماعيلية الالعوف الي م يحن وقت شرهما 
وتعممهها بعد . هذا من حبة ومن جبة ثانية » فلأعتقادي بأن المعلومات. 
التي يحب الحمصول علمها عن موضوع الكتاب لم تستكل بعد» يا وان هثالك. 
خطوطات اخرى من الضرورة العاسية ان تسبقه للنشر © فبي بالرغم من, 
انها دونه بالمرتية » الا انها تقود اليه » وتعتبر مفتاح بابه » او المدخل, 
الى ارجائه 

والآن ... فكل) خطرت سالي كلمة « تأويل » التى نحن في صدد 
التحدث عنبها »> فلا يتراءى لي الا «واساس التأويل » وحده »© لاله 
الكتاب الوحيد بين جموعة المخطوطات الاساعيلية الذي يعااج موضوعا 
معينا هو « التأويل» »© والسفر النفيس الذي ثل الفكرة الاساسية لهذا 
العم قثيلا متزنا معقولا» ويعرضها عرضاً دقيةا مفصلا » تتراءى الاضواء على 
فقراته ومواده © لتقريها من الاذهان وتدنيها من الافكار . والتأويل سمي 
يذلك لانه رجوع الى المآل والمرجع من آل الشيء يؤول اؤثلاً ومآلا 
اذا رجع وعاد» ومآل الكلام مفاده وفحواه . 

لقد كان التأويل في عبد الدعوة الاسماعيلية المبكر » وفي ابانف 
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ازدهارها » الموضوع الاساسي لكل فكرة فلسفية باطنسة » والشحرة 
الي غت وترعرعت ثم تفرع منها الكثير من الاغصان » او بلغفة اصح 
الاساس الذي تركرت, عليه دعاتم هذه الدعوة الفكرية “ والغذاء الذي 
مو"ن الفلسفة الباطنية بالحسم والمطتقى والبيان . ولأجل هذا كله اعتبر 
كتاب 8 ابباين الناؤ يل » لدى الاسماعيليين من الكتب الثمينة والذخائر 
الغالية التي تقضي تعاليمها العقائدية » بالمحافظة على سريته وكتّان تعالدمه » 
والسبر على منع تسرب المواد العقائدية التي وردت فيه من هم من غير 
الاسماعيليين 2 وكل هذا تعثير سو العقمدة ومفتاح باب الدعوة 2 مضافا 
السىاوية الثلاث : التوراة » والانجيل » والقرآن » فككل هذا كارن 
يشكل موضوعاً » تقضي العقمدة بالمحافظة على اسراره التامة » مما يخرج 
عن نطاق المفبوم العام لدى طبقات العامة » الذين اعتبروا بانهم م ينالوا 
من الثقافة الا قشورها “ومن العلوم الا ظواهرها . 

قد يكون من الواضح ان « التأويل © بمعناه الواقعي لدى الاسماعيلمين 
يختلف عن « التفسير » بمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الاسلاميسة 
الاخرى 0 فالتفسير معناه حلاء المعذنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها 
القاريء » فاذا سثلنا مثلا ما هو تفسير كلمة « شجرة » ؟ اجبنا : انما 
نبثة تغرس صغيرة © ثم تنمو فيتفرع منها جذوع واغصان ينيبت عليهبا 
ورف اخضر » وفي الرببع تحمل ازهاراً لا تلبث بعد ذلك حتى تعقد 
مرا طبيا .. الخ ... اما اذا قلنا ما هو تأويل كلمة شجرة ؟ فنجيب 
بان ذلك يتبع رأي المسؤول المباشر عن التأويل » قد يقول انها حجرة » 
أو ثقرة 0 أو صحرة او غير ذلك ما عب ان يتلاءم مع الحقبقفة 
والواقفع والعقل » فلا يكون غريياً عن التصديق ©» ولا بعيداً عن 
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الفكر 5 ادن فالتأويل هو باطن المعنى أو رهره » أو جوهره 4 وهو 
حقيقة متسترة وراء لفظة لا تدل عليها » ومن هنا اعطى النظام 
01 التأويل « للامام 2 فالأول أعتبر عثل الشربعة والاحكام والفقه 
والقانون الظاهر © والثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن . 

من المسم به ان التأويل من العلوم التي خص بها الاسماعيليوتف 
امتهم وسموا لاجله بالباطئية فقد جعلوا جمداً هو صاحب التنزيل للقرآن 
كا قلنا » وجعلوا علياً صاحب التأويل اي ان القرآن انزل على مد 
بلفظه ومعناه الظاهر للناس »6 اما اسراره التأويلية الباطئية فقد خص» 
بها عليا والائمة من يعده وقد اخفٍ الاسماعيليون يعض آيات القرآن 
الكريم دليلا على القول في وجوب التأويل . كقوله : 

0 1 200 5 م - 2-7 1 5 

« وكذلك يتيك ريك ويملّتك من تأويل الاحاديث » 

: وكقوله‎ 
0 عم‎ 1 00 ٠. 0 0 ٠. 

«وكذلك مكنا ليؤسف في الارض وشْلَئُهُ من تأويل. 

الأحاديث » 
وكقوله 

« وسأنبذك بتأويل مال تستطع عآد عليه صيرا » 
وكقوله : 

« نهو الذي أَرْلَ عَليِْك الكتاب > منه آيات مَحْكَمَات هن 
ام الكتاب > وَآخَن مُتَقَايرَات فاما انين في قلوييم | ذيغ يبون ١‏ 
ما لَمَابَهَ مِنْهُ إِنْتدّاء الفثّة وانتمّاء تأويله » وما يَْلم تأويله الا 


/ 
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8 7 9 0 1 7 2 8 - مه 
الله وَالرَاسحُون في العم يَقُولون 1 منا به كل من عنْد ريا وما 
٠.‏ -. :5 2 7 
يذ م الا أولو الألّاب » 
وهناك ادلة عقلية على وجوب التأويل أخذت من القرآن الكرم. 
كقوله تعالى ٠‏ 


وقوله : 

« وفي الأَرْض_ آنات_النُوْقنِينَ وفي أَنفْسكٌ افلا تإصرون؟» 

وكل هذا يفسر ان الظاهر وجد للدلالة على الباطن » وقد اعتبروه 
مثولا» والظاهر مثلا» والمؤيد في الددن داعي دعاتهم وفيلسوفهم الاكبر 
يقرل في هذا الصدد  :‏ 

[خلق الله الامثال والممثولات ] 

فجسم الانسان مثل ونفسه مثول »© والدنيا مثل والآخرة مثول . 
وقال ايضاً : 

اقصد حمى مثوله دون المثل ذا اير التحل وهذا كالعسل 

وكل هذا ينقلنا الى مديئة الاسكندرية وجوها الفلسفي وما قاله 
( فملون ) وتلامذته الذين حاولوا تأويل التوراة تأويلا باطنيا فلم يقدر 
هم النحاح . يا وان سانت اوغسطين حاول وتلاميذه واتباع مدرسته 
تأويل الانيل تأويلا باطنيا» ولكنهم م يستطيعو | تنفيذ الفكرة لاعتبارات 
دْتى يطول شرحبا » فحاء الاساعيليون ونشسروا نظامهم الفكري فكان 
اول منباج طبقوه ودعوا البه نظام التأويل . ومن الواضح انهم صقلوه 
بأفكارهم وأدخلوا عليه التأويل العقلي الذي يشذب النقل والتسلم ليثبتوا 
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للعالم الاسلامي انهم من العريقين في فبم الاصول الاسلامية . فقالوا 
بالاطن وضرورته ىا قالوا بالظاهر الى جانبه » فلا يقبل الظاهر دون 
الباطن ولا ينفع الباطن دون الظاهر لان الظاهر والباطن كالجسد والروح 
تتولد من اجتّاعها الفوائد وتعرف المقاصد . 

ومها يكن من ابر فلا بد من القول ايض > بأن التنزيل ا قلنا 
اختص به الناطق في حياته »وهو عل الظاهر واحكام الشريعة ©» والعم 
المصرح بتعامه وتششه واعتناقه لطبقات العامة .ل ان الأمام او «الاساس» 
( وكامة اساس تطلى على كل امام يعاصر «١‏ الناطق » ) تمسؤول عن 
الماطن والتأويل » والحقمقة وهرموزاتها وتعاليمها السرية التي لا مكن 
الافصاح عنها الا لجنود الدعوة الحلصين الذين تدرجوا في مراتبيبا » 
وترفعوا في مناصيها وهم طبقات «١‏ الخاصة » . 

هذه الاسباب نرى ان كتابي « أساس التأويل » و « دعائم الاسلام » 
وكلاهما من وضع « النعان بن حيون » يمثلان فكرتين واتجاهين مرتبطين 
تام الارتباط ببعضها البعض » واعني بها الباطن والظاهر » فالاول 
اعثير أساسا للفلسفة الماطنية » والثاني اساسا للفقه والشريعة » وقد 
رواه الامام م حعفر بن عمد » الصادق عن جده الرسول الناطىق محمد 
باعتباره المسؤول عن الشريعة » واحكام الظاهر والتنزيل 6 قلنا . وكل 
هذا يعطي الدليل القاطع على اهمية الكتاب » ويبرهن على ان الدراسات 
الاسماعيلية الباطنية كانت على درجات »© وان مراتبها مقسمة الى صفوف 
لا بد لاستحيب من. الدخول اليها » واحجشماز حلقاتها وما يحب ان يقال 
ان الاسماعيليين انفردوا وحدهم بالتأويل لآيات القرآن التي توجب التأويل 
وغيرهم من الفرق الاخرى اكتفى بالتفسير وكل هذا ظاهر في كتب 


المفسر بن الاولين الذين سبقوا جمد بن جرير الطبري وقد كان تفسيره الجامع 


84 


محكة عمية للترجيح بين الفرق الاسلامية » والاقرار بصواب النظريات 
والافكار . 

ونعود الى صلب الموضوع مكررين القول بأنه من الصعوبة كارن 
استيعاب نصوص الفلسفة الاسماعيلية والوصول الى بايتها » وفهم تعابيرها 
ومرموزاتها وما ترمي اليه » اذا م يمر القاريء بنصوص تأويلية_ بدائية » 
ولا شك ان « اساس التأويل » من النصوص التى يحب ارن تدرس 
بامعان وان يتفهم ما تذخر به > ومن الامور التى يحب ايضا ان لا 
فى على الماحثين والمهتمين ان « النعان بن حيون » قد وضم كتباً 
عديدة في الفقة والقانون والاحكام والتاريخ وفي: عم التأويل الذي يعتير 
المدخل ''' الى الفلسفة » ولكننا لم نلاحظ انه وضع كتبا في الفلسفة 
نفسبياء» ولا ندري فيا اذا كان قد حظر عليه ذلك » لان الممروف 
لدينا ان « جعفر بن منصور اليمن » كان المسؤول المباشر عنها في تلك 
الفترة » والمأذون الوحمد بعرضها والكتابة عنها ومناقشة مواضيعها » 
ولكن كل هذا لا يمنعنا من القول بان النعان يعتبر من الادمغة المفكرة 
الكبرى التي وضعت ركائز الفككر في الدولة الفاطمية . أجل ...ويس 
غريياً اذا قلنا » ولا مغالاة اذا اعلنا ان الاساعيليين كان الهم النصيب 


)١(‏ ورد في عيون الاخبار لمؤلفه ادريس عماد الدين 5/5م ‏ هو" اسماء مؤلفات النمان وقد 
جاء ان عددها اثنين وأربعين » وأضاف الى ذلك كتابين ذكرهها الشيخ اسماعيل في الفهرست . 
وترجم أله.ابن خلكان في الوفيات 5 »: والحافظ في رفع الاصر ورقة / ١85‏ / والداعي 
ادريس تماد الدين في عيون الاخبار الجزء السادس . وراجع ملحق »وهنا على كتاب الولاة والقضاة 
الكندي | كه | ومقال العط»ه6 في .5 .9 ,.ه .ل /1/510؟ > ومقال حسين هذاني في 5.ه .8 .( 
8/1417" هلال » وتقدمة محمد كامل حسين لكتاب الهمة ه  ١4‏ » ومقال آصف فيضي 
في 1.8.5.5[ ( 1984 ١)‏ 88 وايفانوف لاا 4٠‏ » ومقدمة عارف تامر لكتاب « مس 
رسائل اسماعيلية ع سنة 19645 . 
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الاوفر في هذا المجال » وحازوا على قصب السبق في ميدان الفكر » 
فهم قد اغنوا المكتبة الاسلامية بالانتاج العامي الضخم قبل وجود الدولة 
الفاطمية » ولكن مع كل اسف ضاع ذلك التراث الثمين » ولم تبق 
الالام منه بين ايدينا الا رسائل اخوان الصفاء وحدها . وهناك شيء 
آخر جدير بالانتباه » ويأخذ قسم طويل من تفكيرنا هو موضوع المؤلفات 
الاساعيلية التي وضعت قبل الدولة الفاطمية . 

ما لا شك فيه ان انظمة التأويل والقوانين الفلسفية كانت تسود يجتمعهم 
العقائدي في تلك الفترة ونرى انه لنا الحق ان نتساءل ابن ذهبت تلك 
الثمرات الفكرية » وما هي اسماء واضعبها ؟ 

قد يكون الجواب على هذا السؤال من الصعوبة بان » لانه في 
الواقع لم تبق لنا تلك العصور السالفة المتقلية المشحونة بالاحداث » 
اي اثر من .1 ثار الاساعيلين سوى رسائل اخوان الصفاء ‏ قلنا » ومن 
المرجح ان تلك الاثار قد اتلفت في مركز الدعوة ( سامية ‏ سوريا ) 
اثناء غارات العباسيين والقرامطة والقبائل الاخرى » ولهذا فان 
المعلومات عن الشاعر « عبد السلام بن رغبان - دبييك الجن » وعن 
« المتني » وعن «المعري » وغيره كانت قلية فلم دنر الطريق امام 
الباحثين ول تروي غليل المبتمين .وعلى كل حال فلا بد لنا من الاشارة الى 
القصة القي رواها « جعفر الحاجب » بسيرته التي نشسرها المستشرق 
( ايفاوف ) « لا0طة19» عن « شمد المبدي ‏ عببدالله » مؤسس الدولة 
الفاطمية فيالمغرب » عندما تعرض بعض اللصوص اليه وهو في طريقه من 
ساميةالى المغرب وكيف سلبوا منه جموعة الكتب النفيسةالتي كان قد حملها 
معه من المشسرق ثم عودة الامام « القائم » الفاطمي الى المكان ذاته عندما 
استتب للفاطميين الامر في المغرب واسترجاعه الكتب »2 وهذا يدل على 
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الكرعمة ذات قممة كبرى ولا يخامرني الشك بأنها تحتوي على نظام العقائد 
الباطنية وعلى قواعد الفلسفة والتأويل وغيرها من المواضمع الفلسفية 

كنا قلنا بالامس ونعود فتردد ما قلناه الموم بأن القرنين الثالث 
والرايع المحريين هم من ازهر العبود بالنسية للعالمين العربي والاسلامي» 
ففى خلالما ازدهرت الدعوة الاسإعيلية ازدهاراً فكريا شاملا » قبرز 
الى حلية العم دعاة اساعيليون تحرروا من كل المؤثرات والقيود والتبعات 
و كيفو ها وهذبوها ووضعوا في أسسها النظريات اللمبعثرة مرتبة » ومطبقة 
تطبيقاً جاء ملائا للقواعد الاسلامية وللعقل وذلك بطريق النقل » وكل 
هذا جرى في عبد الدعوة الاسماعيلية المبككر ©» عندما كانوا يعتندورت 
على مباحث العم والجدل والمناظرات التى كانت تنتشر بسرعة كلية في 
جميع انحاء العام » هذا الاضافة الى اعتادهم على التمسك بظاهر السريعة 
وتكالمفها وموجماتها واحكامها سكا واقعيا بحم علييم الا يتساتحوا 
يتركبا واهماها مع اضافة الرغبة الدينية الملحة بالتمسك في العبادة العامية 
الاسماعيليون في الحماة السياسية والاجتاعية والفكرية »© وفي الحقيقة فليس 
هناك فرقة من فرق الاسلام لها ما للاسماعيلية من تاريخ طويل حافل 
بالاحداث . 

وما لا شك فيه ان البوهمين والمدانيين قن وقعر ا لراء الثقافة زو الذي 
عالماً في المشرتى » لا ان الامويين قد ساهموا مساهمة فعالة ببناء النبضة 
الفاطميون في هذا المجال وخاصة في عبد الامام « المعز لدين اله » الذي 
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.يعتبر التاريخ عصره بأنه من ازهر العصور التي مرت على الاسلام في 
حماتها > فالمعز الفاطمي كان على جانب عظم من التفيم وبعد النظر 
والحرص على بعث النبضة العلسة في ارجاء دولته الشاسعة وتعزيز النظام 
«الفككري الذي اعتبره اساسا لدعوته »لذلك لم يكن غريبا علينا اذا رأيناه 
يسام بنفسه ويشترك مع داعبه الأجل النعان فيضعان كتابين اعتبرا 
اساسا لكل عم وفقه وفلسفة » فالأول جاء اساسا للشرع الظاهر او ما 
دسمونه العبادة العملية وهو «دعاتم الاسلام » »والثاني جاء اساسا للفلسفة 
الباطنية او العبادة العامية َع وااننائن: التاوئل > نوها جاه الأول سانا 
الشريعة والأحكام والجسم » فكذلك جاء الثاني اساسا للحقيقة 
“الفلسفية ولاروح . 

أجل ... سام الأمام المعز لدين الله في انماش الدولة الفاطمية في 
الجال الفكري > ونهض بالناحيتين العائية والادبية نهوضا جباراً لم يسبقه 
اليه احد من الائمة الفاطميين سواء السابقين او اللاحقين » ذفي عصره 
.وصلت الثقافة الى الذروة والى المستوى الرفيع» واصبح سوق الأدب رائجاً 
.والقاهرة المعزية كعبة يؤمبا العاماء والأدياء والفلاسفة والطلاب والمستجيبون 
للانتبال من ينابيعها الدافقة بشتى العلوم والفنون © فالممز في هذا المضمار 
-قد تفوق على منافسيه عاماً وادباً ما تفوق غليهم سياسيا وحربياً » واننا اذا 
.عرفنا ان الممز نفسه كان من الثقفين ثقافة عالية وانه نال قسطأً وافر من العم 
ادر كنا السبب .فبو بالاضافة الى معرفته لأكثر اللغات السائدة في عصره 
كاللاتينية والايطالية والاسبانية وقد قبل انه تممها ارغبته بافتتاح بلدانهم 
, وضمها البه» ثم الصقلية والبربرية والسودانية وقد تعابها بالنظر لوجود عدد 
كبير من القواد والجنود في عداد جيوشه » اذن وبلاضافة الى كل هذا 
"كان من المتضلعين في الشعر والادب كا روى المؤرخون عنه > وها هو 


1 


المقريزي وغيره من المؤرخين يحدئثون بان مكتيته كانت تذخر بالكتب 
النادرة 'النفيسة وانه كان من المغرمين بعقد الجالس العامية والاستّاع الى 
مناظرات العاماء وتشجيعهم وتوفير الاموال هم كا انه كان شرف على 
المؤلفين ويتناول مؤلفاهم بالتغيير والتعديل . 

هذا ومن الجدير بالذكر ان «النعمانينجمد بن منصور ,ناحمد بن حمون» 
مؤلف كتابنا «اساس التأويل» من مواليد المغرب ومن اسرة تنتسب الى 
قمملة بني تم العربية » وم نر ف سيرة حياته اي ذكر لتاريخ ولادته 
ولكن عرف يانه توفي 5 القاهرة سنة 7" ه بعبد أمامة المعز لدين الله 
الفاطمي »2 والنعمان يعتبر حق اب اسرة خدمت العلم خدمات جلى 
وادت للدعوة الاسماعيلية كل ما يمكن تأديته من الخدمات العامية » وان 
انتاجها الغزير في هذا المجال كان ذا اثر على مجحرى التفكير العام وعلى 
الحماة العقلية ليس في القطر المصري فحسب بل في كافة المالك الاسلامية. 
ومن الانصاف القول انه اشهر فقيه نشأ في الاسماعيلية منذ فجر الاسلام 
بل ومن اكثرهم انتاجاً واغزرهم مادة وأخصبهم قريحة وانتجهم للكتب 
الفقهبة والبحوث القانونية والشرعية . خدم الامام « جمد المبدي - 
عبيدالله » مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب في أواخر سني حياته »2 ثم 
تولى بعبد « القائم » الفاطمي شؤون القضاء في طرابلس الغرب © وفي 
عبد الأمام « المنصور » عين قاضياً « للمنصورية » وله في نواديها العاسة 
ومساجدها المجالس الأدبية والمحاضرات التي كانث تستبوي افئدة الراغمين 
وطالب العم » وحيئا جاء الامام المز لدين الله الى مصر اصطحيه 
وأاسرته معه » وغرضه ان تستفيد الدولة منه في مصر »© ا استفادت 
المغرب © ولكننا ونحن في معرض الحديث عن النعمان لا بد ان نتساءل 
عن انتاجه الادبىي في المغخرب ؟ وهل اصابه ما اصاب غيره فضاع في 
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زوايا الازمنة ؟ 

واخيراً لا بد من الرجوع للموضوع الرئيسي « التأويل » والقول : 

بان هذا النوع من العم عمل الاسماعيليون على تعميمه بين طبقات 
المسامين بحذر شديد 4 وني الواقم هو تتيجة تعامهم الاساسي ونظامهم 
الفكري » لآن الدين كان بنظرهم ان يتوصل الانسان بالتمرين المستمر 
والترق من درجة الى اخرى حتى يصل اخيراً الى معرفة منازل الكون 
التي قطعتها العوالم المسكونة بعد ان انفصلت عن المبدع المتعالي اي عن 
الفكر المطلق الغير مجسم او العتقل الأول او النور الأعلى او القوة 
المطلقة او القلمَ الكاتب او السابق بالوجود المزيل من نفسه الانوار 
للمنذلة الثانية او للعقل العام الثاني او للنفس الكلية العالمية » وهذارن 
الاصلان هما اللذان يحدثان بعد ان يتغيرا في العقول الانسائية وعقول 
الانبياء والائمة والخاصة » اما طبقات العامة فليس طم عقول مميزة بل 
( هم من المعدمين ) طالما انهم م ينبلوا من المعرفة او ينتقلوا الى المنزلة 
الثانية بواسطة التنوير والارشاد » ولهذا التعلم درجات عديدة اذا ما 
سار فيها الانسان بلغ الدرجة القصوى من الككال العقلي والأدبي اللذان 
هما الغرض الاسمى في حياة الانسان ©» ولبلوغ هذه الغاية يحب العمل 
على أنماء القوى العقلية ثم السيرة الطيبة والحياة الأدبية الموافقة لمطالب 
العقل السلم ولنظرية التطور الفكري التي تقود الى الاعتقاد بالانسارن 
الكامل .او الحكم المتجرد . 

ونظام التأويل هذا كان ينمو هذا النمو ويقود الى هذه النظرية » 
لان الاساعيلين اولوا الشسرائع الدينية والآيات القرآنية تأويلةةاً باطنياً 
يختلف عن ظاهرها ولكنه جاء موافقا للعقل السلم ومطابقا له » وبالوقت 
داته لم ينبذوا الشرائع المنزلة ولم ينكروا ما جاء به القرآزن والكتب 


1١ه‎ 


«السماوية الاخرى إلا أنهم أولوها واعترفوا انهم في غنى عن موجباتها 
.وانهم يعامون ما قصد الله منبا لانهم من الذين فتحت بصائرهم بالعلوم فترقوا 
لي مراتب دعوة عام الديئ التي هي ممثول عالم المبدعات والموجودات . 

ومن هنا يمكننا المي بان الاسماعيلين لا يعملون بالتفسير الظاهري 
-فحسب يل يثولون الشسرائع والاحكام والقرآن تأويلا باطنياً مأخوذاً عن 
.مصدر ثقة يعتبر بنظرهم مثلول العقل الكلى © اذن فبأمكاننا ان نسميهم 
« العقليين » او اهل العقل « 8115]65د88]10 » الذين لا يركزون عقائدهم 
الا على هذه القواعد مضافا الى ذلك ان الحركة الاسماعيلية هي حركة 
عالمة او بلغة افصح هي «١‏ نظام فكري » كان الفرض منه قلب النظام 
السياسي السائد المسيطر على العالم الاسلامي وتحقيق هدف رئيسي انقلابي 
بفي الافكار والنظم والمعتقدات . 

اجل ... كان هذا النظام الفكري يرجب على المستجيب ان يعترف 
ببدأي الظاهر والباطن معا » لان المبدأين يشكلان روح الدين وهما 
متصلان ببعضها البعض »© ومرتبطان تام الارتباط » وواجبان على كل 
مستحسب ومؤمن »© فالظاهر هو المفبوم العام التوصيات ا تعلقة يقواعد 
عالم الدرن © والباطن هو روح الدين المستور عن الانظار » والخصص 
.للألباب » ولهذا فقد كان الدعاة الاسماعيلبون يشرون ببادهم بطريقتين 
.ويدعون لنظامهم الفككري بفكرتين . 

الأولى - ما كان متعلقاً بالنبوات وضرورة الاخذ بما جاءت به من 
قعالم ونصوص وشسرائع بطريقة ظاهرة داعين الناس الى اتماعبا بطريقة 
35 الجبر والتقليد » . 

والثانية بالدعوة الى ما جاءت به الكتب السعاوية عن طريق 
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التأويل الباطنى (بالاختبار والوعد والوعيد) . 

ومن هنا يمكن القول ان النظام الفكري الاسماعيلي كان يرتكز على 
تعالم فلسفية اساسية سامية,» تقضي باتباع فككرة الايمان المطلق الحض 
التعطش لامعرفة » وم يعتمد في يوم من الايام على ما ينقل عن الآخرين 
من افكار كانت تردد دون فبم : 
ما ورائه الا عن طريق معنى حقيقي روحي ثابت وجوهر قاتم 
عذاته م( ولدس على مظاهر خارجمة برافة وتعالم سطحمة تصيح مرور 
الزمن من العادات » فكل شيء لا سجل بالعقل» او من دائرته فمكون 
( معدوم ) الأصل ولا يدوم طويلاً . 

لقد نزلت ابيات القرآن مكشوفة ظاهرة ولكنبا ل تخل من معنى 
دشار اله ان نصوص القرآن او التفسير كثيراً ما يؤدي الى اختلاف في 
الرأي » بينا التأويل او الكشف عن المعنى الباطني » فبو نظام ثابت غير 
قابل للتغبير ويقود الى الواقع العقلي وتوافق المجتمع . 

لقد قلنا ان التأويل وهو « المعرفة » كان مختصا مها «الامام» وح<واريوه 6( 
وهذا السبب نرى البي و خمد» حرص على توصمة أصحابه بان دفتشوا 
عنها اينما وحددت . 

والدليل على ذلك ان عم الظاهر من السبل جداً الوصول الى معرفته 
اما التأويل فلا يمكن الوصول اليه » الا بعد جباد وتعب واجتياز 
حلقات » ومرور بتجارب ©» ودخول الى صفوف نظام فكري لا مخرج 


١‏ 7و1 


عن كونه كا بعوه « العيد والممثاق والقسم » : 


وى الملة لا بد من القول ان الله كشف للانسانية عن دينه واعطاها 
الجزء الاختياري باتباع اوضح الطرق > واظهر عدله وترك الخرية امام 
الانسان للعمل على ضوء عقل خلقه كاملا وجعله افضل هبة للانسان . 


بروم التجرد » والتفيق بظلال المثالية والفضملة . 


ومبها يكن من أمر فنستطيع ان نقول ايض زيادة على كل ما قلناه 
بأن التأويل نظرية فلسفية دينية تتلخص ك6 قلنا في : 

ان الله سبحانه وتعالى جعل كل معاني الدين في الحلوقات الى تحيط 
بالانسان فيجب ان يستبدل با في الطبيعة وبا على وجه الارض على فهم 


حقيقة الدين » وقد حملت الحلوقات على قسمين : 


قسم ظاهر للعيان وقسم باطن خفي »2 فالظاهر يدل على الماطن » 
كجسم الانسان الذي هو ظاهر والنفس هي الباطن »> وان ما ظبر من 
امور الدين من العبادة العملية » وما جاء في ظاهر آيات القرآن هي 
معان يعرفها وينطق بها عماء اهل الظاهر والعامة ايض ©» ولكن 
لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنياً » لا يعامه الا الانئمة وكمار 
دعاته وخاصته . 


ومها يكن من امر فأمامنا القرآن الكريم » فهو يوضح لنا بان العقيدة 
الى جاء بها الاسلام لا تتنافى مع العقل » كا انه لا ينبغي لما ان تتنافى 
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معة » أوان تكون غيرتامة اذا م تنسجم معه »© لا سه والدن الاسلامى ميد 
نشأته دن عقلى قابل للتطور. 


واذا تصفحنا آبات القرآن وحللنا ما جاء فمها على ضوء العقل » 
فطق 2 والواقع + كسحا ان الانيان عليه زد حفن ونقفين وان 
ينظر ويتأمل وان يعتبر ويستنيط . فالاسلام نظام علمي عام يوجه 
الانسان فى الحياة ويساعده على ان يحصل لنفسه وللحاعة الانسانية على 
اسمى درجة من الككال الانساني في الروح والخلق وامادة والجوهر . 


كا ان المعرفة في الاسلام جعلت ششيرط للايمان » فمن اعتقد منغير فهم 
ومعرفة لم يكن خيراً . والاعتقاد الصحيح الحق هو الذي ينشأ عن 
دليل وعن فبم واختيار > كا اننا نستطيسع ان نقول : ان الاسلام ثورة 
على امود العقلىي وحرباً على الرجعية والتعصب والانكاش فهو قد اعطى 
الحرية للانطلاق وفك القمود والاغلال » كا انه اطلى حرية الرأي 
والفكر » واحلها المنزلة الرفيعة » والمكانة العالية » واحاطها يسياج من 
العناية والرعاية » وبنى العقيدة الاسلامية على الحجة والدليل » لا على الاكراه 
والتقليد » ونوه بالعقل وأراده على المقظة > وطاليه بالتنيه . 


وم يسبل للشخص ليكون آله حماء يقبل كل ما يقال له دون ان 
بحم عقله . 


والاسلام ايض جاء محرراً للعقول الشرية من قود التقليد مفسحا . 
الخال أمامها للسير 2 سبيل هدايتها 5 حصدو وأسع من الخرية 2 مقيما 
العقل السلم حكماً فاصلا بدلة او بين عا لفيه ؛ و خاصة عند البحث 1 
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ولقد اراد يذلك ايقاظ العقل وتنبيبه الى اداء مهمته وتنمية القوى 
العقلية والفكرية للسير في مجال الاعتداد في النفس »© والاستقلال 
بالرأي 2 والانطلاق نحو حرية التفكير . 

هذا عرض موجز لموضوع « التأويل » كا جاء في كتاب واساس 
التأويل » للنمان بن حيون التميمي » تناولناه من جميع نواحيه » آخذين 
من معلوماتنا الاسماعيلية القدر الكافي » واضعين نصب اعيئنا قانؤن 
الدعوة الاسماعيلية وحدهما! الذي نعتبره المصدر الوحيد الذي برشد 
الباحثين الى معرفة الدخائل والمغفمضات »وقبل ان اصل الى نهاية المطاف. 
لا بد لي من توجيه كلمة لؤلاء الذين يسمون انفسهم متخصصين بدراسة 
الأدب والتاريخ والفلسفة الاسماعيلية » هؤلاء الذين لم يصلوا للان الى 
حد التفريق بين لفظتى «اسماعلية» او «فاطمية» ... فكمتنا الى 
هؤلاء هي : اننا لم نقتنع لاننا لم نحد بدراساتنا اي ذكر لتسمية (فاطمية) 
ويقيننا ان التسمية يحبان تنحصر بالاسرة التي حكمت الاسماعيلية وهم 
« الائمة » وليس في كل ما يمت الى هذه الفلسفة بصلة » ومن هنا يمكننا 
ان نقول ان اطلاق لفظة « فاطمية » يحب ان لا تتجاوز الاسرة الفاطمية 
في عبدها في المغرب وفي مصر »وسيب ذلك كا هو معروف رغبتها بالتقرب . 
من العام الاسلامي الذي يقدر اسم فاطمة الزهراء ابنة مد » ومن جبة 
اخرى تبيزاً لهم عن اولاد على الآخرين من غير فاطمة . اذن فكل تسمية 
لادب او لفلسفة او لعقيدة او لغيرها مما يخص هذه الدعوة فيجحب ان 
لا يخرج عن نطاق كلمة « الاسماعيلية » . 


ب٠‎ 


سم النعمان كتابه « اساس التأويل » الى ستة فصول ©» فجعل لكل 
ناطق وانئمغة دوره ودعاته ولواحقه فصلا جاء زاخراً بالآيات القرآ نبة 
الخاصة » وقصصهم © وزمانهم > وحوادثهم » وقد بدأ بعبد آدم وانتهى 
يعيد همد . 
وإيكتب الفصل المتعلق بالقائم المنتظر وهو السابع لانه لم يأت بعد 
وافي أرى انه من الصعوبة بمكان ششيرح فصول الكتاب فصلا فصلاً وباب 
باب ولكن فصلاً واحداً لا بد من الفات النظر المه وهو الفصل المتعلق 
( بعسى بن مريم ) وقصة الولادة بدون أب »ثم قصة آدم ومعنى الولادة 
من طين وكل هذا جدير بالاطلاع والاهتام . لانه جديد في فلسفة 
العقائد وغني بالافكار والنضوج العقلي السلم . 


نسخ الكتاب : 


حصلت على نسختين خطبتين من « اساس التأويل » الأولى من بلدة 
( مصياف - سوريا ) وهي التي اعتمدتها اصلا في التحقيق » ورمزت اليبا 
حرف ( س ) وتاريخ 0 سنة 4م١1‏ ه »> والثانية من مخطوطات. 
( اليمن ) اهداها الي" الأخ الكرم «١‏ الحكم لقمان » من بلدة [ « كبالا 
اوغندا » ] في افريقيا السرقية اثناء زيارتي لتلك البلاد سنة ١465‏ 
وهي مكتوبة يخط امين بن على [ الكامنهاب داري وطنا الشكادمكر 
مسكنا وتاريخ النسخ ف سنة ١٠٠١#‏ ه وقد رمزت اليها يحرف (ه). 


"١ 


وما تجدر الاشارة المه اننا اجريئا تصلبمحات نحوية واملائية - 
وتصويبات لبعض جمل ناقصة ومراجعات للآيات القرآنية وكان بعضها 
مشوهاً وكل هذا لم نذكرها على المهامش وهي في حد ذاتها ل تخرج 
عن حقيقة الاصل وكل ذلك في سبيل اخراج نص صحيح لا غبار 


عله . 


فعسى ان تكون فى عملنا هذا قد ادينا خدمة للعلم وتمنا با يوجبه 


علينا واجمنا نحو تاريخنا وادينا وفاسفتنا العربية 5 
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نض 


امد لله مقيد ('' النعمة » وصلى الله على حمد نى الرحمة » وعلى 

أما بعد ... فانا يتأبيد الل وامتئانه وعونه وفضل واحسانه » كنا 
قد بسطنا كتاباً لمستحسسين الى دعوة الحق » المعتصمين يحبل خالق الخلق» 
المتمسكين بالعروة الوثقى »> الملازمين للطريقة المثلى » 5 ظاهر عم السردعة 
معمناه كتاب م دعائم الاسلام '"' » ذكرنا فبه حدود الايمان »© والفرق 
بينه وبين الاسلام » وواجب الولاية » والدلالة على ولاة الامر » ولوازم 
الفرض > وأبواب اللال والحرام » والقضايا والأحكام » لبعم المستجيبون 
ذلك من عق ظاهر دينهم 4 ويعتقدونه ويعملون به » وان لا خالفوه ولا 
بتر كوه » أذ هو أول حدود التعلم 0 وادنى درجحات العم والتفوم 2 
والذي دسغى أن ندا فيه من حرت فيه روح الايمان والحكة ك0 وخرج 


من حك الظامة الى سيل الذور 0 كا يكون ذلك اول جدود المولود 2 


. في نسخة (ه) جاءت « معطي » وفي نسخة (س) جاءت ( مفيد ) وهي الاصوب‎ )١( 
(؟) كتاب ( دعائم الاسلام ) من كتب النمان وقد جاء بجزئين حققه الاستاذ آصف فيضي من‎ 
: منشورات دار المعارف بالقاهرة وهو مثل الفقه الاسماعيلٍ بتفصيلاته‎ 


وفنا 


الترببة حين الولادة » وتنسم روح الحياة » اذ انه خرج من مشيمة البطن 
الى ضوء الدنيا » فيبتديء ''' في اصلاح ظاهره من قطع سرته '' التي 
كانت صلة ما بينه » وبين ما ليس منه » وتعديل اعضاءه » وتدهين 
جلده » وتضميده بما يقويه وبشده > وتعصصب بدنه وشده للا يضطرب 
فتفسد اعضاءه » وتوهن مفاصله فتشوه خلقته > او محدث في نفسه ما 
يككون فيه هلاكه وتلفه من اجله . 

وكذلك يكون حال من لم يصلح ظاهر دينه ويقومه» يوشك ارنف 
ينقض دينه وهدمه» فقد قدمنا للمستحسين فيتيا يازمهم من ذلك رحاء 
اصلاحهم وتقويهم » فقرأنا ذلك عليهم » وأيحنا استنساخه لمن رغب 
فيه منهم > ووضعناه بين ايدهم » وأبحنا قراءته ان أححب ذلك من 
جميعهم © فأخذ منه وانتفع به بعضهم ©» وهم قليلون يحسب ما قال عز 
وجل في امثاهم 

الا النين آمَنْوا وتملوا ألصّايلات وََدْلُ ما هم » وقال : 
م كترم رهم .ف لاسشون: 

وكا قال جل من قائل : 

« ولكن 1-6 أثاس لآ " يعلمون »> 

وَكال مياق :+ 

« وما أ كير الثاس وأو حرصت عؤمتين » 

وقال 00 


2 وم الموفتون وأكثره'” ألقاسمُون ٠‏ 


. في نسخة (س) جاءت صرته‎ )( ٠ في نسخة (س) جاءت فيبتداً‎ )١( 


"4 


وقال عر وجل : 
ند م* 5 دسي /, 5 
« منهم أَلصَادُونَ ألماهلونَ ألضًا لون » 
فقالوا : 
هذا هو الظاهر الدي نعرقه » وما نرى فيه من شيء يفيده » 
فضاهوا بقوهم هذا قول الذين حكى الله عز وجل عنهم » المكذ بين. 
لأولمائه المرسلين يقوله سبحانه . 
وَقَالَ الذين كُتَرُوا إن هذا الا إفنك ) 
سام + عه # -_- 5 0 ف مره دم سم ب- 
آخرون فيد جاؤوا ظلمًا وَرُورا » وَقَالوا أساطير الأو لين أ كبا 
0 - 1 د غ8 وس 
وي 0 عاية دكرة واصلا » 


وهدا سديل من حعحد حدود الدبن » وما حرت فبه حكة 51 الأولين 


خم 


ه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قوم 


والآخرين » وما أفسده دعاة السو الذين ظ ن هم الخير من استرعاهم من 
اولماء الله » وكانوا مخلاف ما ظنوه يهم ©» وخالفوا امرهم > وبدلوا ما 
رتبوه لهم » فتعدوا حدودهم »© وقعدوا بآخرين عن الواجب . 

١ق‏ امن تب ألو كا لوا عن سا أنتيل»» 
ولو امتثلوا أمر اولما عم وسلكوا بالامة سبيل ما حددوه لهم » لاستقامت 
الاحوال » ولم 5 ا ولا لغيرهم مقال > والله يصلح بوليه الماذل 
نفسه في صلاح ما غيروه من امر دين الله > وما اقفسده من خالفه ©» 
حول الله وقوته وجوده ورحمته » ومن وفى لخفظ ما بسطناه له من 
حد الظاهر وبلغ حظه منه »> وان كانوا قليلاً من كثير » لم ينبغ 
ان نقعد بهم عن الواجب »> فرأينا ان نرفعهم الى الحد الذي يليه من 
حدود الباطن > وهو حد الرمز والاشارة وهو الطف حدوده وأقرها » 


و 


ومثله في تربية الأولاد وتغذية ابداهم مثل اللبن الذي 'يبتدأ فيه بالاطفال 
بعد اصلاح ظاهرهم ©» لضعف طباعهم عن احمال غليظ الاغذية » وعدم 
اقتدارهم على هضمبا الى ان تقوى عليها اجسادهم » وتتبياً لما » وتأخذها 
على التدريج ©» وكذلك الرموز والاشارات تلقح اوهام السابجين “' » 
وتثير حواسهم الى ما يرمز هم به » ويشار اليه من الحكة » فيتشوقون 
الى سماعبا » ويتأسون لقبولها » ولو اتتهم دفعة واحدة بلا مقدمات » 
وجاءتهم فجأة لما '") ضرهم ورودها عليهم » وهم على هذه الالة » كا 
يضر الاطفال اهجوم عليهم بالطعام قبل اوان وقته » وذلك ما حدده 
الله عز وجل فى ذلك . 

فقال : 

ا ل ال 0 
يم الزضاعة »> 

لذلك بسطنا من ذكرناهم بعد كتاب « دعائم الاسلام » كتايا سميتاه 
دو حدود المعرفة » '' وثبتئاه على حدود ببان ححة التأويل على من 
انكره » والباطن على من دفعه > وكلفية ترق درجاته > ويسطنا فيه 
من الرموز والاشارات بالباطن والتأويل ما ينتفع به ذووا العقول » 
وكان سبيل القوم فيه سبيلهم فيا قبله من القبول والرغبة والاعراض 
والزهادة . 

ولما يلغنا من ذلك هبلك » وجب عليئنا من قبل الراغبين 

. ) في نسخة (ه) جاءت ( السامعين‎ )١( 


(0) في نسخة (ه) جاءت  (‏ ) . 
(؟) عثرنا على نسخ عديدة من هذا الكتاب في بلدة مصياف - سوريا . 


دنا 


ما يستحقونه ©» رأينا بسط كتاب لهم يحد من حدود التأويل والباطن 
بلي حد الرمز ©» نمن سمم شيئا من ذلك على خلاف حدوده مما ذكرتاه 
انه غير ذلك » واحاله عن طريقه على غير ما كان سمعه 6 او بدون 
الببسان الذي القي اليه قبله » ان يكون سبيله سبيل من ذكرنا من 
المعرضين عن الذين قبله » فيسلك مسلكهم ويقفوا اثرهم » وينسلخ من 
لباس دينه مع جملتهم . 

« وَلدْسْمْس الله الذن اموا وَمْحق الكافرن 6ع 

كا قال الله عز وجل وهو اصدق القائلين . ولو عقلوا قول الصادق )١‏ 
الامين » ووصل اليهم عندما شرحه من الباطن لبعض المتصلين به » 
وهو انه قيل له يا ابن رسول الله سمعنا منك قبل هذا الوقت على 


خلاف هذا الوحه ؟ فقال عليه السلام 


هاي حعفر الصادق » : « انا نتكلم في الكامة الواحدة سبعة اوجه » . 
فقال الرجل متفكراً : سبعة يا ابن رسول الله ؟ فقال : نعم 
وسيعين ©» ولو استزادنا لزدناه » فوجوه هذا العلم مقدار حدوده © قبعم 
ذلك من سمعه وانتفع به ورقا'" في درجاته. وهذا كتاب قد يسطناه 
في اصوله وهو اول حد من حدوده سميناه كتاب «اساس التأويل » 
وقصدنا به شرح ما اثبتناه في كتاب « دعائم الاسلام » ليكون هذا 
اصلا للباطن » كنا كان ذلك اصلا للظاهر »© والله نستعين ولا حول ولا 
قوة الا بل العظم .20 


. الصادق ) هو الامام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن اني طالب‎ ( )١( 
. أ السففة:زمن) بعادت ترق‎ )1( 


وذنا 


عو امع من القول في تنيت التأوين 
وباطن ما حاء في الحديث والتنزيل 


كنا بسطنا في كتاب «حدود المعرفة » الذي قدمنا ذكره كلام" 
طويلاً في اثبات عل التأويل والباطن » والرد على من انتكره من الكتاب. 
والسنة واقوال الاثئمة والامة واشيعنا القول في ذلك » وان كنا قد 
اختصرته » ولا "١‏ ينبغي لنا ان نخلى صدر هذا الكتاب من طرف. 
منه لمكون ححة لنا بين ايدي من بتلوه فنقول وبالله التوفق : 

انه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن »> فظاهره ما تقع الحواس. 
عليه > وباطنه ما يحويه ويحيط العم به بانه فيه » وظاهره مشتمل عليه 
وهو زوجه وقريئه (' . قال الله عز وجل من قائل : 

« ومن كل شيه حَلهًا زؤجين للم تذرون» 

وان كلما جاء في الحديث والتنزيل شيء » وكل شيء وان كارت 
واحداً فلا بد له من زوج ابانة لوحدة الباري البائن عن خلقه »> ولا 
يقوم شيء من دونه الا مزاوحة » كالانسان وهو شخص واحد » الا انه 
جسد وروح » فالجسد هو الظاهر والروح هي الباطن » وكل واحد من 
الاثين مركب من شيئين » فالجسد مركب فن البرودة والمبوسة ©» 
والروح مركبة من الحرارة والرطوية » فاذا فارقت الروح الجسد بقي 


(1) في نسخة (س) جاءت (و]) . 
)١(‏ في نسخة (س جاءت وقرينته . 
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الجسد بارداً ابسا » ولذلك كل) في العام اذا اعتبر لا بد له من الازدواج » 
وقننه دكز الله سبحانه الباطن في مواضع كثيرة من كتابه فقال 
جل ثناؤه 
م 8 عه سمه لسو الى وومةه 
« وأسبغ علِكُم نْمَمَهُ ظاهرة وبامللّة » 
واخبر انه دسأل عباده عن نعمه عليهم فقال عز 
و 76.9 6 وهاه - و 1 

0 لقأ لني يومد عن أي » 

فمن لم يعرف باطن النعم ما هو ؟ وقد عل انه مسؤول عنه وكيف 
يكون حوابيه اذا سكل عنه » شم قال سبحانه لا ششيريك له: ١‏ 

2 وَدْرُوا ظاهرَ لاثم وَناطِتَهُ 2 

فمن م يعرف باطن الاثم فبذره 6 الس يحشى عليه من ان يقع فيه 
ا ا 


الى قوله : 
< وما بعلم تأوِيلة الا الله والرَّاسحُون في الملم » 
وقد ذكرنا في « حدود المعرفة » قول هن اقر بالتأويل وجبل 
ويه 6 وقول من دقعه وأنكره 0 والححة على بمبعوم 2 وقال سبحانه 
وتعال ف التأويل : 


« هل ينظرؤن الل تأريد 0 يَأْقِ تأويلة يثول الذين نسو 


وقال رسول الله ( صلعم ) : 

« ما نزلت علي من القرآن آبة الا وها ظبر ان ويطن ا م 
وقد ذكرن في كتاب «حدود المعرفة » اجماع الآمة على صحة هذا 
الخبر » وفساد تأويل من تأوله على غير الصواب فبه . وذكرنا ما 
اقروا به من الباطن لا لم يجحدوا مخيصا دون الاقرار به > ولزمهم ذلك 


لضرورة فمه » اد ١‏ يحدوا مخرحاً منه نظير الماء . 


وقوهم ان الله سبحانه اراد به العم ق موضع م( والموت والكفر 
5 موضع آخر 6 وبالحماة الامان م6 وبالنور الهدى م( وبالظلام الضلالة 0 
وبالعمى والصم والبم غير ما هو قَْ الظاهر 2 .وبالتعاج النساء 4 و كثير 
من مشثلل ذلك 9 ما يطول شمر جه 0 فإذا سعموا من مثل ذلك ما 
بوحب توحمد الله تعالى وتنزيهه عن صفاة خلقه انكروه 2 وشمهوا 
معبودثم » ووصفوه ونسيوه الى ما يتعالى الله جل ثناؤه 6 ودتقدس 
ويتبارك اميه عنه » وقد سعوعوا ما ذكر عر وجل قِ كتابه من ضرب 
الامثال لعباده كقوله تعالى 
00 “ل 03 وا 3 اه -هىء « 000 - 
« وتلك الامئال نضر بها _لثاس وما يعْتلها إلا المالمون » 
وقوله : 
» م مم 7 7 2 2 ا ا ا 0 م 8 
« إن ألله لا ستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما 


_- 
هام 


- سوا كلت لخ لالت م مر ل 1ه 


6 5 نسحخة © جاءت (ظاهر) , 
() في نسخة (ه) جاءت (باطن) 
(5) ل ترد (ما) في نسخة (م) 


.وو 


اي د ور 500 0 0 ,9 َّ 00 كه 6 27 
ماذا أراد لله بهدا مغلا يضل به كثيراً ويبدي به كبيراً وما 


يضل به إلا الفّاسئين » . 


وقوله : 
ساي تت ولو رومس > عسوي ل 
« و كلا ضايا لهُ الامئال و كلا بترن تتميراً 0 
وقوله : 


« وَلَمّدْ ضرينا لئاس في هذا المرآن من كل مئل » 

واخبر سبحانه ان للأحاديث ايضاً تأويلا فقال في قصة يوسف عليه 
السلام : 

« وَكذّلك يتيك ربك وناك من تأويل الأحاديث » 

وقال 


0 2000 


ا ود رباعم ٠‏ 5 
«و كذلك مكنا _ليُوسف في الارض وَلْمَةُ من تأويل 


وفي آنات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى ذكر للامثال والساطن 
والتأويل » وذلك معروف في لسان العرب الذي نزل القرآرف به ©» 
وخاطبهم بلسانهم فيه » وذلك من معجزات وغرائب تأليفه » انه يأقي 
الم ء الواحد وله معثنى في ظاهره ومعنى في باطنه ''' » فجعل عز 
5 ظاهره معجزة رسوله » وباطنه معجزة الائمة من أهل بيته » لا 
يوجد الا عندهم » ولا يستطيع احد ان يأقي بظاهر الكتاب غير عمد 
رسول الله ( عَلِثَِ ) جدهم » ولا ان يأتي بباطنه غير الائمة من ذريته» 


3 في نسخة [©0 وردت كلمة ( غيره ) وهي اضافة‎ )١( 


ام 


وهو عم متوافر ببنهم مستودع فيهم » يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما 
يفبمون » ويعطون كل اهل حد منه ما يستحقون © ويعون منه من 
كب منعه » ويدفعون عنه من است<دى دفعه »© لقول العزيز الوهاب : 

« هذا عطاؤنا فامئنن أو أمسك بِثَير حِسَاب » 

ونحن الان بعون الله وتأييده نبتديء بذكر ما شرطنا ذكره من 
.تأويل ما بسطناه في كتاب «١‏ دعائم الاسلام » »> ونذكر باطنه على ما 
يوجب هذا الحد الذي ابتدأا به » بلسان من تسمعه اباه » ومقدار فهمه 
.وقد قال الله سبحانه : 


« وَمَا أَرْسلَا من رَسول الا يلسّان قؤمه بين للم ». 
لان العامة اذا خوطيوا بلسان الخاصة » لما فهموا اكثر الخطاب » 
وقصدنا بالمخاطبة ما يقرب من افهام السامعين » وم نخرجها على مخارج 
“الفاظ المنطقيين والفلسفيين » كا فمل ذلك بعض المتكامين © وتوكلنا على 
«الله ريئا وهو حسب المتوكلين . 


رضن 


الإمان 


دذكرنا قٍِ كناب 2 دعاتم الاسلام « بياب الايمارنف 6 شم اتمعناه يباب 
الفرق ما بين الايمان والاسلام » فحمعنا تأويلبما في هذا الباب » اذ 
أن اصل واحن<: وهذا ما انداناية, 

وذلك ان لكل واحد من اولي العزم '١'‏ من الرسل صلوات الله عليهم 
اصلان لشريعته » اصل في الظاهر واصل في الباطن يمع حدودهما ( اي 


احدود الشُمردعة ( 5 


فأصل نوح عليه السلام السفينة » ودعى من آمن به لركويها» من 
م كينا معةهة غرق وهلك » وأصل ابراهم عليه السلام الكعية 2 وأذن 
في الناس بالج اليها » ودعاهم الى الطواف بها وسن معالمها » واصل 
موسى عليه السلام العصا © فألقاها لمن كذاب به فتلقفت من ناصمه » 
وأصل عسى عليه السلام الصليب » فقال لمن آمن به وصدقه د من 
اراد ان يتيعني فليأخذ معه صليياً » 
وأصل مد عليه السلام » شيادة ارف لا اله إلا الله » ودعى 
الناس اليبا ولى التصديق بها »© فقال :ه امرت ان اقاتل الناس 
حى دقولوا معى لا اله الا الله » فاذا قالوها ؤقد عصموا مق دماءهم 
واموالهم الا يحقها » وحسابهم على الله » وقال ( عيش ) : « من قال 
022 اولوا العزم في الاعتقادات الاساعيلية مم : نوحءوابراهم 4 وهومسى »© وعيسى © ومحمد ولا 


يدخل قُُ عدادهم آدم لاتزول الآية القرانية الكرعة عقه الي تقول : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل 


: 7 
فنسى ولم نحد له عزما 6 


7 ١ 


لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنة » فظاهر هذه الأصول مختلفة » اذ كان 
كل اصل منها شيئاً غير الاصل الاخر » وباطنها واحد اذ ان كل اصل 
منها قد اشتمل على جمبيع حدود شريعة صاحيه » وما تعبد الله عز وجل 
به امته التي بعثه الها » ولولا دلك لم يدع من ارسله الى ذلك الاصل» وهوغير 
جامع ميع ما يتعيد به . 

وقد زعمت عامة هذه الامة ان رسول الله ( مَلِئْرٍ ) دعي في اول الآمر 
الى شهادة ان لا إله الا الله وذلك في يدء الاسلام » لان ذلك اسبل على 
القوم » فاما اجابوه اليها الزمهم بعد ذلك الفرائض الاسبل » فالاسبل » 
حتى كان الجباد الذي فيه تلف الانفس والاموال » وفي ظاهر يعض 
القول ان آخر ذلك كانت الولاية . 

هذا قول بتنافى الحكم عن فعله 22١‏ لانه ضرب من الخديعة 
والاستدراج » فلا ينبغي ان يدعو الى بيعته » ويعطي حقيقته على شيء 
الا وفيه جميع ما بريده » ويبايم عليه الا اذا ''“كان حملا فانه 
يوضحه بعد ذلك © ويبينه ويشرح معانيه » وذلك بمنزلة من 
دعى الى دين الاسلام وبويع عليه » فالدين قول مل والفر ائض 
مثبتة فيه تبين بعد ذلك لمن اجاب عليه وتشرح له » وقد سئل 
رسول الله ( صلعم ) لما دعى الى قول لا إله إلا الله مخلص ©» 
وأوجب الجنة ان أشبرها باخلاص » وسئل عن الاخلاص في ذلك وما 
هو ؟ قال ( صلعم ) : اعتقادها ومعرفة حدودها » فبّين ( صلعم ) ان 


)١(‏ جاءت الحملة في النسختين هكذا ( هذا قول يتنافى عن الحكيم فعله ) والصواب هو : ( هذا 
قول يتنانى الحكيم عن فعله ) . . 

(5) في نسخة (ه) جاءت ( ان ) . 

(؟) الصادق هو الامام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن عل بن أني طالب وقد مر ذكره. 


4م 


ها شروطع وقال : دلا يزال قول لا اله الا الله يدفع غضب الرب عن 
هذه الامة لا يبلو ما انتقص من دينهم »© فاذا كان ذلك منهم ردت 
عليهم » وقيل لهم كذيتم لتم بها صادقين » وهذا يدخل في ججلة ما 
قاله الصادق عليه السلام » مما حكمنا عنه 5 كتاب 0 دعائم الاسلام» : 
وان الامان قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل بالاركان . » 
وقوله : 0 الامان عمل كله والقول بعض ذلك العمل «( وما وصقفه 5 
قسمة الامان على جوارح الانسان 62 وان كل حارحة ميه فك وكلت 
من العمل الذي هو الايمان بغير ما وكلت به الاخرى ©» وذكر ذلك 
من ذلك كل ان الشهادة جامعة جمبع لوازم الشربعة 2( والثابت عن 
رسول الله ( صلعم ) ١‏ انه كان اذا وقف على المشر كين > دعاهم الببا 
فاذا اجابوه وشبدوا بها » ادخلهم في حم الاسلام » وكف عن قتالهم 
وأمنبم على اموالهم » الا ما وجب فيبا يحكم الاسلام » وان ابوا 
دعام الى ان يعطوا الجزية عن دد وثم صاغرون » واذا امتنعوا 
لاسيج والاموال » الا بحقها » وعاصاً عن دفع الجزرية » وهو قول شهادة 
( ان لا إلهَ إلا الله » » والاقرار ,الرسول » وكذلك لا بد من اقرار 
المؤمن في العبد اذا اخذ عليه »> وذلك ما قاله الله سبحانه في قصة 
ابراهم عليه السلام يقول : اذ قال ربه اسم (يعنى الذي رباه بالحكة) 
ا ‏ ير ‏ 0 اللن . 5 م و 
« قال اسلَنْت لَب التالمين. ووصى بها إبراهيم ينه » 
ا لع و كفي د مويه و و 3ك م 
وينشُوب »© با بني إِنَ الله اصطَمّى لكُمْ الدين فلا تون إلا 


-06ثى عر ءامو 71 
وانتم مسلءون © . 


. سقطت في نسخة (ه)‎ )١( 


والاسلام هو الشهادة لله بالوحدانية © وللرسول بالرسالة » فالواجحب 
على من شبدها ©» ان يشهدها بحقيقة واخلاص > فان لم يفعل ذلك كان 
حسايه على الله » يا قال رسول الله ١‏ ار 0 م تغن عنه شبادته 
عند الله شِيثا ان لم يخلصها » وكانت عردودة عليه ه» ' انه يحب فى 
الك ان من شهد يشهادة م يحيدها > وم يقف على حقائقها » ولم يعرف 
من شهد له 2 أو عليه مه 6 انها غير مقمولة مله 0 »6 ترد ف حملها 2 
فكيف بها ان تقبل في اعظم الأشياء كلبا واجلبا »2 فوجب على من 
شهدا .هذه الشهادة العظم قدرها » الخليسل خطر ها » ان يعرف حقيقتها 
وحدودها ى ومن سهد له مه يظاهرها وباطنها ودعتقدها ويقوم بفرائضما 
وشروطبها » والواجب عليه لمن شبد له هيا »© لتكون مقبولة منه 
حائرة له غسير مردودة عليه 4 وهى حهل شيئاً منها 0 أو انكره م 
تم شهادته 2 وم تقبل مده 


والدي فى مكنون سر الحكة التي اودعبا الله عز وجل اولياءه © 
جعلها معجزة لهم لان شبادة ان لا اله الا الله قد اشتملت على توحيد 
الله ذكره » والاقرار برسوله وائّة دينه وحدوده» وأوجبت طاعتهم » 
وولايتهم وقبول امرهم » واحتوت على جميع ما يتعبد الله عز وجل 
به > فلذلك كانت اصل الشريعة ©» ودعى المها الرسول وأوجب الجنة 
لمن شبد بها مخلصا » وقد بين ( صَلِثَرٍ ) ان اخلاصها اعتقادها » ومعرفة 
حدودها » وإداء حقوقها » وان حروف الشبسادة هي المعبرة عنها » 
والدالة على ما فمها »> ' انها معبرة عن لفظبا » ولذلك قال الصادق 
عليه السلام : 


2 اول ما خلى ألله الحروف 0 وبال حروف عاست الانماء» 


لون 


وبالاسماء عرفت الاشخاص » ففرغوا قلويس معشير الاولياء لسماع 
الحكة »> واقبلوا عليها وتدير ها حتى تديرها » تضيء ليم انوارها ©» 
وتكشف لك حقائقها واسرارهاء فبذه شبادة ان لا إله إلا الله التي توجب 
فى ظاهرها > ان الله تعالى هو الاله الواحد الاحد لا شيريك له » قد 
تفرد بالآهية » وبان بالوحدانية دون ججميع خلقه . 

وقد يقع اسم الواحد على الخلوق » ويقوم ذلك في العيان الظاهر >» 
فإذا رجع منه الى الباطن» كان مزدوحاً محتاحاً الى ما زاوحه وقارنه» 
كالانسان وغيره من الحبوان » وهو شخص واحد فى العدد »> وقائم 
كذلك للعبان 2١‏ »> فإذا اعتبر كان جسما وروحآ »© فالجسم هو الظاهر» 


2 


والروح هي الباطن © وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم . 


وكذلك كل شيء في العالم فلا يخلو من ان يككون فيه جوهرارت 
مركيان »© اما حار ورطب © واما حار وباس »> او بارد ورطب © 
او يارد وباس » لا يقوم الا يذلك ولا مخلو من حالتين » اما ان 
يككون شاهداً او غائيا » ولا من صورتين اما ان يكون قليلاً او كثيراً» 
ولا من نوعين اما ان يككون حموانا او انسانا » اولطيفاً او كشفاً > او ثقيلا 
او خفضمفا » وان التضادد والتغاير كثير يطول ذكره © قفالباري جل 
ذكره بائن عن ذلك كله من احوال خلقه » غير موصوف شيء منها > 
لا موجود غير عدم » ولا عدم غير موجود »> بل هو موجود © ثبته 
بآاته ودلائل ما خلى »2 على انه بائن '') عن ججميعها لبن نشيهه شيء 
منبا » وليس كثله شيء . 


© وردت ف نسحة ام (للاعيات) 8 
مروت وطعه ر) نان 


ينانا 


قال الله تعالى : « كمثله له تأويل سبأتى في موضعه » واكثر ما قالت 
للعامة فيه انه مجاز خاطب الله عز وجل العرب قيه بلساها » لأرنب 
القائل منهم يقول ليس مثلي يفعل هذا » وليس مثل فلان يفعل كذا » 
يريدون المسمّى ليس غيره » وهذا تشبيه محض »© والناس لحم امثال 
وأكناء » والله سبحانه وتعالى يقول : « لا ابن آدم اطعني اجعلك 
مثلي حيا لا تموت وعزيزاً لا تزل »؛ وغنياً لا تفقر » وهذا كله له شرح 
يأتى ذكره ان شاء الله تعالى في حده > وقد يطول لو ذكرناه » ويقطع 
عن شرح الشبادة . 


شرم اشرادة نأو دمر 9 
وجدت الشبادة على فصلين : 
احدهما نفي » والثاني اثبات © فقوله : (لا اله) نفي و(الا الله ) 
اثبات » وكل فصل منها كلمتان » الأولى منها متصلة بالثانية » ودوتها» 
والثانية اعلى منها » وكذلك الفصل الذي هو اثبات اعلى من الفصل 
الذي قبه » والذدي هو النفي »© تمثل الحد الاخير الذي هو الاثيات في 
الباطن» مثل على الحد العلوي ومثل الحد الذي هو النفي في الباطنمثل 
على الحد السفلي “ومثل الككامة الاخيرة من الفصل الاخير ( اي الاثبات ) 
نل هود اده القلورة -ونسل: الى قطلر :مكل إل الاق لوبقل 
الكامة الثانية من الفصل الاول في الاق مثل على الحدود السفلية » 
ومثل التي قبلبا مثل على الحد المتصل به دونه . 
فالكمتان المتصلتان في حد الاثبات وحد النفي لكاءتين مستعملتين . 
وهما لا وإلا والكامتان المتصلتان بها من الحدين اعلى واجل > وهما إله 


8 


وال » فقد دل ذلك على اشرف الحدود العلوية والسفلية » وان كارت 
كل واحد من الآخرين متصل به ودونه وأقل حروف منه »> وان الكامة 
الاخيرة حملت ثلاثة احرف جمعت فيها كافة حروف الشهادة وهي : 
الالف واللام والحاء » وهذه املة من القول في حدود الشبادة نوضحها 
للسامعين يفضل الله علينا وعليهم فتقول : 


ان ما رواه الخاص والعام عن رسول الله ( عَلِتْم ) انه قال : « اول 
ما خلق الله عز وجل من خلقه القم » ثم أجرى نبراً احلى من العسل» 
واشد بماضا من اللبن » وألين من الزبد » ثم خلقى اللوح الحفوظ الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز : فحملت العامة هذا الخبر على ما تعرفه» 
من ان القلم من قصب © وان اللوح من خشب على ما نشاهده » وم تدر 
ان هذه هي اسماء والقاب وامثال تحتاج الى ايضاح » وكشف وبياتف 
وتأويل ©» وذلك من تأويل الأحاديث التي ذكرها الله عز وجل . 

فالقم هو أعلى حد من الحدود التي حدها الله بعباده » ونهى عن 
تعديها بقوله سبحانه وتعالى : « ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه » 
وارتفع موعوتغل افق اللفازه وتمينا لخلفه عن دوه 7 لتزهانا: متيال 
معرفته ويؤدوا بواسطتها الى الخلق امره ونمهيه . فالقلم هو الحامل للعم 
الدي استمده من الله سبحانه » وثيته في اللوح © واللوح حد من حدود 
الله ودونه ( اي دون القم ) احذ العلم عن القلم » وصار اليه منه 4 
وها الحدان العلويان اللذان قدمنا ذكرههما » والنهر الذي اجراه الله 
سبحانه وتعالى هو القلم . قال سبحانه وتعالى : ش 

« وَلو إِسْتدَامُوا على ألطر يِنَةَ لأُسمَيْتاهي] ماء؟ غدقا » 

فالطريقة هي الني الناطق في زمانه » والامام في اوانه من بعده » 


لضن 


والماء الغدق هو العم الغزير 6 وقال سبحاته وهو أصدق القائلين : 
م ا ا ا 0 - 3 57 5 3 
< ولمّد خلمنا فوقكم سبع طرائق وماك عن الخأق غافلين » 
وسنذكر هذا بتّامه قَْ موضعه 
هذا ما اقرت به العامة من تأويل الباطن اذ انها لم تجد منه خيصاء 
أعني انها اوالت الماء بالعم لان ألماء الظاهر سقأة الله عر وحل الى الير 
والفاجر > فأخير سبحانه ان الخلق لو استقاموا لولي امرهم لأوسعم اما » 
وقوله سيحانه : 2 التفستهم فيه «( اي عتتحنهم ونير قوم وعامهم به » 
7 ل وص حوري ب 2010 7 ا 0 
2 ومن دعر ص عن ذو ريه ساكة عد بأ صعذا » 
فذكر سمحانه هبتنا ولي أمرهم من اعرض عنه صار الى عذاب الله 
ومعامه ذكرا اي اقامه لذكره قسمى وأسئه 2 وهذا معلوم دأسان العرب 
الراوية في لغتهم امحل الذي يحمل عليه الماء فسموا ( المزادة ) باسمه لما 
كانت تصحبه ومثل هذا كثير في لغتهم » قال تبارك وتعالى : « أنزل 
الله إلينْم ذ كراً سول » فسمى الرسول ذكراً لانه حامل الذكر . 
ثم أقام الله عرز وجل بإزاء هذين الحدين العلويين الروحانيين » حدن 
اخرين سفليين جسانيين » وها الناطق ) والصامت '" ©» فالناطق 
)١(‏ وردت في نسخة (س) « المزوادة » ول نعثر على تفسير هذه الكلمة ولعلما ( مغربية ) . 
(؟) الناطق اصطلاح اسماعيلي أطلقوه على كل رسول جاء برسالة ونطق بشر بعة 4 و جموعسه 
( نطقاء ) وأن عدد النطقاء عندهم سبعة هم : آدم اوج ع ابراهيم © موسى © عيسى © محمد © والقائم 
المنتظر . 1 
[(69 اما الصامت فهو تعبير أو اصطلاح اساعيي اطلق على اساس الناطق الذي دو خليفته مدن 
فعذه والذي تتسلسل مله الائمة وهو المولج بشؤؤون الدعوة الياطنية يي حيا سه والاسس عددهم لدى 
الاسماعيليين سيعة ايضاً وهم ُ سيت 2 سام 42 اسحق 3 هرونت 4 شمعون 4 علي 4 مهدي 7 


4٠ 


هو صاحب الشر يعة والصامت هو اساس الشريعة في عبد الناطق وصاحب 
تأويليا »قالر سول نطق بالظاهر » والاساس صامت عنه اي عن الظاهر 
مؤدي للباطنالذي اثيته الرسول فيه كاثيات القلم العلم في اللوح» فالناطق 
بإزاء القلم » والصامت بإزاء اللوح » ولما كانت الدار التي نصّب الله 
سبحانه فيها هذين الحدين السفليين دار تقلة » وكانت الاجسام فانية ولا 
يحب في الحكة الإلهية ان تخلوالدار من حجة» اقام الله عز وجل الاساس 
بعد الناطق ليقوم مقامه ني الامر الظاهر » وغيره مما كان يقوم به 
الباطق و اه بتعيين حجة له »> وتأدية عل التأويل اليه واقامته معه» 
كا كانت هو مع الناطق 4 ثم اقام الحجة بعده اماما » وأمره باتخضاذ 
ححة أنفسه على سسل ما حرت به سنة الله عز وحل © قال 5 كتابه 
تعالى : «ولن" جد اسكة اشر أتبديلا » فلا بزال الامر على ذلك 
الحال حتى يدور دور ذلك الناطق على سبعة اثمة . 

وكذلك النطقاء سبعة وهم : آدم “ ونوح © وابراهم > وموسى » 
وعيسى »© وحمد »> وقائم الزمان صلوات الله عليهم منهم ستة اولو عزم 
كا قال في كتابه العزيز : 

« وَقَدْ عبذت إلى ادم من قبل فنّسي ول نجذ له عزماً > 

وقد دل ذلك على ان آدم عليه السلام لا عزم له »> ولكل ناطق 
من رسول أو أمام في عصره اثني عششر لاحقا » وسنذكر الاثني عشر 
والسبعة بعد هذا ان شاء الل . 

فالكمات الارسم من الشبادة مثل” لمذه. الحدود الار بعة فمن اقامهم 
وعرفهم وقبل عنهم وشبد لهم كان مكلا لحدودهم من الشبادة » وقد 


معدم الشبادة وجمعوا حدودها 8 قاما الذين اثنتوا الباري عر وجل 


4١ 


بزعمهم من المتفلسفين والمنطقيين وغيرهم » وانتكروا الرسل فقد اثبتوا 
العقل والنفس »© ول يعرفوا الحدين السفليين فم تثبت لهم الشبادة لانهم 
اقروا ببعضها وانتكروا البعض الآخر > واما الحشوية من العوا. “ الذين 
اعتصموا بالشبادة وظاهر الاسلام » وأقروا باللوح والقلمَ والثاطى من 
الانساء بلا معرفة صحصمحة 6 ودفعوا ما سوى ذلك فم يكلوا الشهادة 
وكانت غير مقبولة منهم الا في حقن دماُم وعصسة اموالهم ومنعوا 
للا اساموا . ش 

والاملام كامة مأخوذة من السم دقو القت والالسملم “6 وهر 
الإلقاء بالايدي الى الطاعة © والايمان حد يأتي بعده وهو المعرفة يحدود 
الشهادة واعتقادها واداء حقبها 0 وذلك هو الاخلاص 3 قال رسول الله 
مَلِئَو ) الذي وعد من اخلص لها اي للشهادة بالجنة واخبر أنها مردودة 
من م مخلص لها » وينقص من دينه بقدر ما نقص منها > فكانت الشهادة 
اصل الدين وكان الدين بأسره ججموع قمهأ » ولذلك كانت الدعوة المها 
كا قلنا 

شم اذا نظرنا الى عدد حروفبا وما تدل عليه وتشبد له »> فكانت لا 
إله إلا الله سبمة فصول » وذلك دليل ومثل على السبعة النطقاء 
والسبعة الامة في دور كل ناطق »© وقد قدمنا كوم وثم آنات الله الى 

ف وَعِيَلَا ان مرت وامة لد + 


تم قال : 


5 م : : 2 7 لدو 26 ل 1 ىس 
2 إءا المسيح ل مركم رسول الله و كلمتة أ ها إلى مرم 6 
وقال 8 


عات 8 2002 ل 


« إذ قالت الملانكة يا مر إن الله بير 


0 
لآ 
3 

1 


كا 7 20 ٠.‏ 0 
المسيح عِسى بن مرم ». 
وقال ايضا : 


« وَفي الأنض آنات للموقتين وف أنفسهم افلا يَبْصِرون» 

هذه امثالهم من الشبادة » واما امثالهم من السماء والأرض فان السماء 
الدينية هي مثل لصاحب الزمان ناطقاً كان 4 او اماما والأرض مشل 
لحجته » لان الماء ينزل من السماء الى الأرض © فينيت الشجر والنبات » 
وينمو ''' وبزهو »2 وكذلك يصير العم من الناطق الى الصامت فينبت 
الأؤمنين © ويحرون به . 

وامثال المؤمنين في هذه امثال الشحر والنبات يحمون بالعلم الذي يصير 
اليهم من الحجة . ومثلهم مثل افلاك ''' الشمس والقمر » فالشمس مثل 
على الناطق با يستضيء العالم » وكذلك بالناطق يستضيء العالم يعلمه » 
ولذلك جاء في الخبر عن رسول الله ( مَلِتَهٍ ) انه قال : «ان الشمس 
تطلع من مغربها على رأس الثلاثائة » فكان ذلك ظبور المبدي صلوات 


(1) وردت (تربو) في نسخة (س) 
(؟) وردت (الافلاك) ىٍُ نسخة (ه) 


1 


أله عليه سوره المفضىء 4 والقمر م المحة لانه لسكمك نوره من. 
الشمس 6 وكذلك عم الححة مسدمك من عم الامام 0 ومثل الناطق 

البدن مثل "١‏ القلب الذي هو امير الجوارح » ومثل الححة الدماغ 
الذي هو موضع العقل 4 وكل واحد منها وأحد قِ المدن 4 وكذلك. 
الناطق واحد في العالم » ومثل الناطق ايضا اللسان لان من قبله يكون. 
الميان » ومثل الححة العمئان اللتان بها يككون النظر » كالاذنين اللثين. 
م يكون السمع 6 وكاليدين اللتين مه يكون المطش والعمل م( ومثلها 
من الأرض المقرب والمشرق » فالمشرق مثل الناطق لان هن قبل يأتى. 
الور 4والمغرب مثل اللحة القايل لذلك النور والمه ينبي »> والسموات 
السبع مثل للسبعة النطقاء » والارضين السبع مثل للححج السبع » 
وأمثالهم ايضا السبعة توم المديرات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 
فقال : « فالمد برات أمْرا » ومثلهم في الأرض الاقالم السبعة » ومثلهم, 
فى الانسان هو ان الانسان خلقى من سبعة أشياء ما قال سبحانه وتعالى : 


06 ل ا ا سن , جاده 5 م ب دوس 8 9 وشامة 
8 كاوه : 5 . 7 5 أن* 3 4 
2 وأمد خلمنا ألو فسان دن سلالة من صر 2( 6 جعلثاه نطفة 
اس ااه مه روس كيه موت 7 ي مقس ممت <١‏ جيك 4227 
في قر ار مكينٍ 0 خلفًا النطفة علمّة فَجَلمًا الملمة مِضنَة فَحَلفًا 


المضَْةَ عظاماً ار ألعظام لما 2 أَنمَأَنه حاًاً مارك الله 


# ال-2 


واحزاء ]5 سبعة هي 3 شعر وحلد ولحم ودم وعظم وعروق 

ومح » وطوله سبعة اشبار دشبره » وعرضه كذلك ©» وهو ما بين طرفي 

ديه أدا فتحها 6 ودسعحدل على سبعة اعضاء وححهه ويديه وركيتيه 
للج سقطت (مثل) تسحة [(©6 


غ1 


ورجليه » وفي حبيثه سبعة منافذ عيئان واذنان ومنخران وفم »© وهذه 
بعض الشواهد لآنات الل وحدوده وامثالها وبواطنها في العالمين الاكبر 
والاصغر > وما من الشواهد ما يطول ذكره وقد ذكرناها في ذكر 
الاعداد » وبأشبع من هذا واكشر »> وان كنا اختصرنا ذلك ايضا » 
وهي الخحدود التي امر الله عز وجل حفظبا » ووسم المؤمنين بالايمان » 
لقيامهم بها وحفظها » وأوجب لم الجنة بذلك فقال سسحانه وتعالى : 


0 إن م اخترف من المومنين اليه وأموالمم أن ف 


5-2 


6 
يا 
5 
عا 
ا 
له 
3 
13 
1 
ا 


ديل أل فَمتأو ن و يستَلُونَ نْ و عدا عليه 3 


- 5 58 
خ.ى 


ام رأة ة دالإقيل 0 0 فى الحيدة من ألله 0 ١‏ 


ثم وصف 0 الذي أ اوحب هم ذلك 0 فقال : 
5000 عا لهام ادر 2 و :2 ا عا الو 2 وه م م 2-1 
2 ألكانون العايدون أإامدون الساتحون الا كمون الاعدون 
مس 0 2 ا 0001 د 5 3 ا : 1 
الامرون بالمعروف والداهون عن السكر وألطافظون لمدود اللو 
تن 2 : 
و شر المومئين . 
وهذه بعض الدلائل على السيعة التي ذكرتاها . 
قاما الاذد ى عر اللواحق فانهم اسياب لكل ناطق 5 كل زمان 
اربعة مهم اعلاثم وأقريهم 6 زكر واحد متهم اثنان كاليمين والشمال» 
ولدلك كانوا اثنى عشسر » ومثل الأربعة منهم مثل طير ابراهم في قصته 


٠ » +. 3 6. 2-5 0 3‏ 0 
« قال فخد أريعة من ألطير فصر هن إلك » 


4 


وثم من الاثنى عشر شتحتنا م( وكالشبور الاردعة الحرم لق لقوله. 
عر وجل : 
3 ٍ_- وو و 0 ل عي 85 3 5 ١‏ 
« إن عِدَّةَ الشهُور عِنْد الله ال عمَّر شهراً في كناب الله 


ا ع ا ل ل ا 0 ٍ- 00 م ىل الله واله 2 عد 71 5 
يم خلق أَلَموَات والأض ينبا أزبة حرم »© ذلك ألدين أ 
الا تَطللوا فين تنخ » 

وامثالهم من الشهادة حروفها فبي اكنى. عقاير. عراف 1ه 1ل 
١الل‏ هه وامثالهم 5 السموات البروج الاثنى عسر م( وامثاهم من 
الارض الجزائر الاثنى عشر لكل واحد معهم حزيرة 6 وامثالهم من 


5 
أ 


م6 


الامر يتوحهوت م( واجنحتهم الدعاة م6 لأن كل وأحد معوم ببمعث الى احدى. 
الجزائر حداً له لقوله عز وجل : 
0 ك-- م ع سا ده 5000 2 ماد ون 7 تس 
« الميْدُ لله فاطر ألسَّمَوَات والازض جاعل اللانكة رسلا 
14 .الى ”هس - لمان عو ور امد كنم ا “5200000 
أولي أجنحة مثّى وثلاث وَرَباعَ يزيد في الخاق ما يشَاء إن الله 
١و‏ 


ا ا 1ت ا و لم نه ل 1 
علىكل كيه قدير ما يمتح الله لئاس من دحمة فلا ممست ها 
82 2 1-8 2 م م +ه ار ميم 0# ٠.‏ 

وما سك فلا مرسل لهُ رمن بمعده وهو الءزير لمكي .» 


() الحرم بالاعتقادات الاسماعيلية هم المجلس الوزاري الاستشاري لكل امام وعددهم اربعة :. 
واحد من الاربعة للرئاسة ويسمى «الباب» ويطلق عليهيم تعبير آخر هو « الابدال » اي الذين بدلوا' 
خلقاً بعد خلق وصفوا تضفية بعد تصفية على حد تعبير (اخوان الصفا) . 

68 الحروف الاثنى عشر هذه تشكل مجتمعة ( لا إله إلا الله ) ويقابلها اساء الجزر الاثنى عشر 
الذين يشكلون الكرة الارضية او اسماء الدعاة الاثنى عشر الذين يسمون ( دعاة الجزر ) المكلفون. 
بالدعاية والتنظيم للدعوة . 


1 


فهم اي الحدود الاثنى عشر في العالم السفلي نظير الملائكة في العالم 
العلوي لقوله تعالى : 

« ومن كل, شيه خلمًا زوجين انتيّن» 
فالسيعة ©» والاثنى عشر جموعهم تسعة عشر > وهم الذين عنام الله 
عز وجل بقوله « علمها إتسعة * عشسر' » وقد جمءتهم الشبادة » فن 
عرفهم واعتقد بولايتهم » وعمل بما اخذه عنهم » فهو مؤمن من أهل 
الجنة مقبول الشهادة » ومن عجز عن شيء من ذلك »© أو قصر فيه وشهد 
الشبادة بلسانه » فهو مسلم غير مقبول الشبادة » وحسابه على الله » 
فلأجل هذا جاء في كتاب « دعائم الاسلام» من قول الصادق صلوات الله 
عليه : « ان الايمان بشرك الاسلام» والاسلام لا شرك الامان» والانسان 
يكون مساماً غير مؤمن ©» ولا يكون مومتا الا بعد ان يكون مسا » 
وهذه هي الشهادة قد بينا حدودها على الأصول » وتتصل بها شهادة 
ثانية على الفروع » وهي « جمد رسول الله ( يلت ) » وهي ثلاث كامات. 
مثل الثلائة الحدود الروحانيين العلويين الفرعيين » وهم : أسرافيل. 
وميكائيل وجبريل » وهي كذلك مثل الثلاثة الحدود الجسمانيين الارضيين 
بمد الناطق والاساس »2 وهم : الامام والحجة ''' واللاحق وهي ايضا' 
ستة فصول مثل النطقاء الستة أولي العزم وقد ذكرتنهم » وهي كذلك. 
اثنى عشر حرفا مثل اللواحى الاثنى عشر » وقد مضى ذكرم » فالشهادة 
لله عز وجل هي الدرجة العليا » وهي الاصول والشهادة للرسول (مَلِكه ). 
هي الدرجة الدنيا » وهي الفروع . ْ 

وقد دخلت اي الحدود العليا والدنيا في حروف الشبادة » فظاهر 


00( ف نسخة (ه) جاءت « اللاحق » 


يك 


“الشهادة قول باللسان © وباطنها قول وعم واعتقادما عمل »> فظاهرها 
الاسلام » وباطنها الايمان » وفي ذلك قال الصادق صلوات الله عليه فيا 
اثبتناه عنه في كتاب «دعاتمالاسلام» لما سئلعنالايمان»أقول ام عمل؟ قال 
« الاعان عمل كله والقول يعض ذلك» . فاخلصوا معشر الأؤمنين الشهادة 
التي دعيتم الها » واخلصوا لها » وقد ششرحنا لك الاخلاص منبا » وقد 
نهايم الله عر وجل الت تأبوا ذلك بقوله : « ولا يأبى الشتبداء' إذا 
أما دأْعنُوا » فاخلصوا لما بالقول والعمل والوفاء بعبده ليم في قوله عز 
وجل « أو'فو! _بعَبدي أوفي ‏ يدك » فقد وعد الله سبحانه بلسان 
رسوله بالجنة ان اخلصم الشهادة » وقد عرفتم ذلك فاعتقدوا » ولا 
تشكوا » ولا ترتابوا » واعملوا يذلك »© ولا تضيعوا > ولاتماونوا » 
ولا تسوفوا » فتنالوا ما وعدم الله من الجنة ظاهراً وباطنا » فقد قال 
.عز وجل : دان تخاف ممقام ربلّه تجتّتان" » فتنالوا في العاجل 
من العم الحكة ما تسرحون في رياضها > وتنالون به من ثارها وأزواجها 
.وتصيرون الى حنة الخلد في دار البقاء في الآجل »© فتفوزوا فيها بثواب 
الله الذي وعدم وتأمنوا عذابه الذي يه توعديم ان خالفتم ما امرم به » 
وارتكبتم ما نهاك عنه » واعرضتم عا نديم اليه ودعا م الى الاخلاص 
.بالشهادة التي جمع قيها جميع ما تعيدتم به . 

وقد ذكرنا في هذا الفصل »© وهو فصل الايمان ما فيه الكفاية من 
.شرح الشهادة» وما دلت عليه من الحدود . وسنذكر في ابواب الكتاب 
كلها مثل ذلك عند ذكر الفرائض لتعاموا ان هذه الشهادة » قد حوت 
.وأحاطت تجميع ما تعبدتم الله به » ولذلك كانت دعوة الرسول (عَيِثْوِ) 
المها » وانه اخذ علي العبد ان تشيدوها بعده باخلاص » وقد كنم 
.شبدتموها لفظا » وان تشبدوها شبادة اعتقاد بقلوسم ©» وعلاآً بجوارحم » 


14 


عاماً ''' بتعيبتم محيطين يحدودها التي حددت لك © وشواهدها التي دلت 
على السديل القومم الذي به نجاتم « اعانم الل على ذلك ©» ووفقم المه » 
وصلى الله على محمد النبى © وعلى ابرار عترته الائمة الصادقين من ذرتيه 
المتعاقبين الى يوم الدين » والمد لله رب العالمين . ' 


(1) في نسخة (ه) جاءت ( واعلامكم ) 


45 


ضلالأول 


( وفيه تأويل قصص الانبياء والائة وآدم وادريس عليه السلام ) 
نص اذم 


: 
بسم أللى أل رحمن الرحيم 

الحد لله رب العالمين » وصلى الله على جمد النبى الآمين '"' وعلى الائة 

وبعد : 

كنا ذكرنا قبل هذا تأويل الايمان والاسلام » وهو ابتداء ابواب 
« دعائم الاسلام » الذي شرطنا بسط تأويل ما فيه في هذا الكتاب ©» 
ويتلوه باب الولاية للرسل » ولول " الامر الذين قرثن الله طاعتهم 
بطاعته » فقال عز وجل : 

5 ع روجاء 0 »در ا ع كه 
« أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأوَلي الامر مِنْحٌم » 
6 يي نسخة (ه) جاءت (الجزه) وفي نسخة (س) جاءت (الفصل) وهي الاصوب . 


)7١(‏ سقظت «الامين» من نسخة (ه) 
(؟) في نسخة (س) جاءت (والى أولي) 


واجب الطاعة » وإن تفاضلت درجاتهم ومراتبهم » وكان النطقاء اعلاهم 
درحة وهم : آدم © نوح »© أبراهم » مومسى » عيسبى © حمد » وسايعرم 
قائم الزمان © ثم يليهم في الفضل الاسس. الذين اقامهم من اقامهم منهم 
في حياته لتأدية الباطن »© والاساس يقوم بعد الناطق ويخلفه من يعده 
فيكون اماما » ويقم حجة لنفسه ليقوم مقامه » كذلك حتّىيدور دور 
ذلك الناطتى »© ويأتي بعده ناطق آخر بشريعة اخرى » ويجري كذلك كا 
جرى اول لانه لا تخلو الارض من قائم لله يححته طرفة عين ». وقد سثئل 
الصادق عليه السلام متى يكون الثاني في حد الماضي ؟ قال : « في آبخر 
دقيقة تبقى من نفس الماضي » فكان ذلك لثلا يجتمع الفضل الكامل في 
اثنين » ولا يكون الا في واحد بعد واحد » دلبلا على وحدة ؛ الباري 
لقوله جل ذكره : 

د لوا كان فيا كن إلا الله لفدة» . 0 

فصاحب العصر سواء '' اكان نبياً او مولا الى اماما بذعي 
ناطقا » لانه ينطق بالظاهر ويقوم به » وححته يدعى صامتً) لانه 
صامت عن الظاهر قاثم بالباطن » وهو سيب اللواحق الاثنى: شر" الدين 
دكرم لاهو دجل ف فى كتابه بقوله تمالى : 


006 - ره 


07 وبعثا 0 0 عشر نيبا « ُ : 0 4 
وقد ذكرنا فها تقدم شواهدهم من الشبادة وغيرها 'من العالمين: نالعال 
الاكبر » والعالم الاصغر > وهم امثاللهم ©» ولذلك قلنا انها اكش ص ان 
تأت على ذكرها » فالامام والحجة يتعاقبان تعاقب: اللمل: والنبار” © وهنا 
ايض من امثالها » ففثثل النهار الامام وقيامه بالظاهر ١‏ ارال اللتل 
المحة وستره للباطن وكتانه » وفي ذلك قال الله علد فنا 


)في نسخة زه) جاءت (فصاحب العصر من كان) 1 0 1 3 


الل 


ؤاسم 0 يقع على الناطق ‏ ؛ واسم الناطق يقع على الامام » قال 
اث كاك 

«وإذ ابل إيرَاهم ريه إبكلمات ا ا حاعلك 
قاس إماماً 0 دمن ذريى قال لا آل عبدي 0 

وسمي الامام ناطقاً لانه ينطق با كان الرسول الناطق ينطق يله 
يدوره من ظاهر الشريعة التى ”بعث بها » وممي اماما لان العباد تقتدي 
به كا سمي المصلى بالجاعة إماما لهم لاقتداهم به ٠‏ ولأنه يتقدمهم » فهو 
أماميم أي بين ايدهم اش ع ا ع و 
الشلالة. ان اتدعه » قال الله عز وجل : 

« جنا لم أنه بدعرت إلى أكانة 

ولم يطلق اسم النبوة الا لمن اتصلت به المادة العلوية من غير توسط 
ححمد سقلى بدشه وينشهبا »© فحد الأمامة دون حد النبوة 6 وارت كانت 
طاعتهم .قي الوجوب متساوية  »‏ انها كذلك مقرونة بطاعة الله »ولذلك 
عليه السلام » ثم ننسق عليه ما يليه ويتاوه شيئا فشيئا بقدر ما يتحمله 
هذا الخد من القول ق ذلك فنقول والله نستعين : 

قال' 5 تعالى : 

سس مه رع اع ونرفال يا ا 
«وَإِذ قال ريك للملايكة إنى جاعل 


0 2-7 


أتجل من ينْسد با وينفك الدمء ون تسبح حَمْدك وَنقدس 


وان اول ما يلبغي ذكره في هذا القول من خزون عم اولياء الله 6 
ان القول والكلام المضاف الى الله » اتما قصد به ما بيقع باقهام السامعين 
وليس ذلك ا تشاددون وتسمعون من قول القاثلين وكلام المتكلمين من 
اللبوات والألسن والشفاه » ويكوآن عنبا » وكالاصوات التي تحدث عن 
الاحتكاكات بين الاجرام المحلوقة » تعالى الله عن اضافة ذلك اليه » 
وتشببه شىء من خلقه علواً كبيراً » وقد بساغ في اللغة . القول والكلام 
من غير متكم بالصوت واللفظ المعلوم * وذلك ان العرب تقول مال 2١‏ 
الحائط فوقع » وهم ''"' الرجل فركب» ووعظت الدنيا اهلها ؛ وخاطبتهم 
مواعظها » وعاتب الزمان فلاناً » ومن أشباه ذلك في اقوالهم»: فخاطيهم 
الله بم يعرفون من ذلك 6 وقد يرى الانسان في منامه ما لم بره قِ نظره 
ويسمع الكلام من غير متكم 2 والصوت من غير مصوت 0 وفي قدرة 
الل تعالى ما يتأدى عنها ( اي عن القدرة ) امره الى المأمور يه كا يشاء 
لا شريك له » وقد قال حل من قائل : 

)١(‏ في نسخة (ه) جاءت (قال) 
(0) في نسخة (ه) جاءت (قال) ايضاً . 


ون 


* إما قو للعّىه إِذَا رذن أن تقول لذ ل قبَكْرن »> 

فقوله : كن فنكوت كا يقول ذلك اللخلوقون »ء و(كن) حرفان مما 
يقوم يه الكلام » احدهما متحرك وهو الاول » والثاني ساكن وذلك 
غثل عل الاسلن > .و الأكان كثيرة والذي في سر الله عند اولمائه الملائكة 
الذين ذكرم الله تعالى » انه قال لهم : ما قال من امر آدم لم يكونوا 
جمبع الملائكة ولكن الله تعالى لما اراد خلق آدم الخلق الثاني الذي هو 
غلق العم كا قال سبحانه وتعالى : « ثم أنشأتا” تخلقا آخراً » وقال: 

« ويك في بطون ناتك حلا من بند خلق » 

وانث: يتضيه اماما » ندب من الملائكة اثنى عثشر ملكا لبقيمه له" 
نقسا ». وبأخذون منه » ويبلغون عنه : اهل الارض »© فاما عرفهم انه 
يخلقه من طين © والطين في الباطن هو العم الظاهر الكثيف الجسداني » 
وكان سبحانه قد خلى اللائكة في خلق العم اللطيف الروحاني الباطن » 
وكان قما سبق اليهم من العم ان العم اللطيف لا يتصل بلمادة» والكشيف 
لا يكون الا بالتعلم » وان العم الروحاني اللطيف لا برتبط بالاعمال » 
وائما هو عل بلا حمل ولا تكليف 5 يكون عل الظاهر لقول امير المؤمنين 
عكِثْمِ وقد ذكر القرآن فقال : 
٠‏ * ظاهرة يلم موتجوب وبإطة لم عجوب » 

ولذلك فان '" اللائكة م تمتحن بلاعمال » وكان فها سبق لهم من 
العم ان المكلف لا بد ان يذل ويقصر » قالوا : 


00 


سم الى عل - جد بيد لارام ا اي كد وايا اس دحم و 
2 الجعل فيها من يسد قبا دسفك الدماء ونحن السميمح 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت ليقيمهم لحم ١١‏ (؟) سقطت (فأن) من نسخة (ه) 


م6 


بنْدك وَنْمَدْسْ لك ؟ قل إن ألم ما لا تملمُون :»> 

عنى عز وجل انه يحل يآدم من التأييد ما احله بهم » ويتلافاه ان 
قصّر او اخطأ فيستنفذ من الحلكة » وكان منهم ابلس فرأى في نفسه 
انه افضل من آدم وانه اح بالمنزلة منه > وأنف ان يكون تبيعا له 
وسبياً من اسبابه وآخذاً عنه » واستكبر عن امر ريه سيحانه © واراد 
الله ان يري الملائكة عحزها » فخلق آدم كا قال جل ذكره من طين 
اي ابتدأه بالعم الظاهر »2 كا يبتديء كذلك في السنة التي سنها جل 
ذكره لعياده » واقام على ذلك مدة طويلة لا يعرف غير ما عامه . 


وذلك الذي جاء في الحديث ان الله لما خلى صورة من طين بقيت 
جنة مناه رما لونلا قزل باه د شقف لني الروم” يمق : اللقل الباق 
الروحانى » وان ابليس كان يأتيه ويفاتحه بالعلمى » ويحاريه فم يحد عنده 
الا الظاهر فيفرح بذلك ويخبر انه اجوف »اي خال من الباطن © ولا 
باطن عنده » وذلك كان قبل ان يؤمر بطاعته هو واللائككة الذين 
اقيموا لذلك لانه عز وجل انما قال لحم : 

« فإِذًا سوَييهُ ونتَعْتْ فيه من روحي فَتَقُوا له ساجدين » 

اي اذعنوا له بالطاعة » اذا امددته بالعلم الروحاني » فكان ابليس 
من بينهم بتعبده لما اضخمره له من العداوة » ووقع في نفسه من حسده 
والاستكبار عليه » ورأى في نفسه انه افضل منه »© فيسرءٌ بما يرى من 
تخافه عن العم الباطني حسراً منه وتكيراً > ولا اراد الله اكراه امده 
بذلك العم وعلله اياه كا قال سبحانه : « وَعَل آدم الأساء كلها » 
يعني اسماء كل شيء يحتاج الى عامه البشر » لان كل ذلك ذو اسم » فاما 


نت 


عامه ذلك نصبه لملائكة الذين احلبم للاتصال به » وابتدأهم بالسوآل 
مما علمه »فم يكن عندهم من ذلك ما تحسبون به > عندئذ قالوا ما حكاه 


الله عنهم . 

« سبّحانك لا عِلم لا إلا ما عَلْمتَا إنك أنت ألمليم الحكم 
قال : با آدم أنينهم 0 قال : أل أقل لكُم إن أعلم 
ع | سوك والازض وأعلم ما تدون وما ع 5 عون 


قال الصادق عليه السلام : « حججت مع والدي يوم فطاف يالبيت 
لملة من اللمالى وطفت معه » ثم مال الى الحجر فصلى وصلبت معه حقق 
كللت فجلست » وهو قائم يصلي اذ اقبل رجل فجلس الى جانبه » وهو 
نصلى فنظرت الى رجل تام الخلقة جليل العظام » اصبب اللون والشعر » 
عليه ثوبان غليظان ابيضان »2 فاما رآه ابي وقد جلس الى جانبه اوجز في 
صلاته » ثم سم واقبل عليه » وقال له : هل لك من حاحة ؟ قال : 
اتنتك اسألك عن بدء خلى هذا البيت ؟ قال له الي : نعم ان الل 
تعالى لما خلى آدم وذكر قصته » وما كان من امر اللائكة » 
قالوه له وقال لهم 


© "شاع دس ث, 8 ء0. سه 2 
« إلى علم ما تون وما 0-8 لون 6 
قال فاما ما ايدوه فهو قوهم 


0 7 ب 


2 امجمل متها من سد فيها . وسنك الدماء 00 8 
نيلك . وتَدض لك » 
واما هما كتموه فا: نهم قالوا في انفسهم : ما ظننا ان اه مخلق خلة] 


إن 


افضل منا » فبأمرنا بالسحود له » قاما قال ذلك لهم عاموا انهم قد 
وقعوا في المعصية فلاذوا بالعرش > وطافوا به اسبوعاً يسترضون ربهم > 
فرضي عنهم »© وقال لهم اهبطوا إلى الأرض فابئوا فيها بيتا يلوذ به 
من اذنب من ولد آدم » ويطوفوا حوله " ازتم بالعرش وطفتم فأرضى 
عنهم يا رضيت عنم »© فيئوا هذا البيت ثم رفعه الله عند الطوفان فهو 
من الساء الرابعة يحجه الملائكة الى يوم القيامة . 

وسى ابراهم م الخليل هذا المت على أساسه » وذكر باق الحديث وهو 
حديث طويل اختصرنا منه موضع الحاحة 0 ثم أمر الله عر وجل الملائكة 
بالسجود لآدم اي امرهم بطاعته » والاتصال به والقمول عنه » كا قالال 
جل من قائل : 


0 أ أن الله سد 1 من في النبوات وَالأَرْض وألشس 


والعمر ابو 0 0 والشّجَرٌ وَالدَوَاب وكثير من لاس 


52 


و 


فسحدوا 00 َ قال ّ تعالى : 
د إل لسن أبى وَأَسَكْيرَ كان من الكافرن » 


واا سمي ابليس بعد هذا اي لما ابلس قال اصحاب اللغة ان ابلس 
على وزن افعيل من ابلس ©» ويقال ابلس الرجل اذا ابس © وكذلك 
ابليس لا آنس من الحد الذي كان فيه ابلس © ويقال ايض ابلس الرجل 


)١(‏ في نسخة (س) جاءت (فتأمرنا) 


) في نسخة (ه) جاءت ( فجدوا‎ )١( 


اه 


اذا انقطع ولم يكن له حجة »4 ويقال ابلس اذا حزن » وبلّس اذا 


خشع » وكل هذه الأحوال اجتمعت في ابليس »© قال الله وهو اصدق 
القائلين : 


أ 7 0 7 
2 ووم بعوم الساعة بلس ألمجر مين .أ 
وقال عر وجل 


ذم متك أن لا تند ]د أعر تله #ال.8 ] جر منة خلف 


1١ 
5 


_-- ا 


من نار » و خلمتهُ من طين > 

. يعني انشأتني في العم بالنشأة الروحانية ©» والعم التأييدي البارق » 
الذي لا قوام لجسداني معه > وانشأته بعلم كشيف غليظ منطقي طببعي 
جسداني ©» فكيف اسجد لمن انا خير منه * فأيدى ماكات أسره » 
وجاهر بعصيته » فغضب الله عليه » ولعنه اي طرده © بقوله عز وجل: 


-ه 


اه إلى يم 


0 


قال ارج ا : 0 -إنك دَجيم 0 وإن ٠‏ عاذك 9 
ألدين 6 . 
فأخرجه من حدود التأييد » وقطعبا عنه » وطرده عنها واللعن في 
اللغة هو الطرد . 

وخلى الله عر وجل محدواء من آدم وذلك لقوله تعصالى 2 والخلق” 
متها زواجها » وكذلك خلقى التأييد » لا الخلق الجسداني » اي أمر 
الله تعالى ادم فتولى تأبيدها وتعليمها وتبصيرها وقرنمها به » وجعلبا 
العامة » ان الله تعالى القى على آدم النوم فنام 0 شم سل (') إحد اضلاعه 

) في نسخة (ه) جاءت ( سئل‎ )١( 


64 


فخلق منبا حواء » وانما سمعوا من التأويل طرفاً لم يعوه ولا 
عرفوه > سمعوا ان الله ابدل لآدم ضلعاً من اضلاعه » وجعل من ذلك 
الضلم حواء . 

وليس الامر كذلك » ولككن الله تعالى عوض على آدم حواء بدلاً من 
ابليس الذي كان مؤهلا ليكون حجة لآدم كا قلنا » وجعله من الاثنى 
عشر النقباء » لان امثالهم في الخلق الظاهر من الانسان اضلاع الجسد » 
ولآن الانسان له اثنى عشر ضلعا من كل جانب » ومثل الجانب الأمن 
مثل العلم الباطن » ومثل الجانب الأيسر العم الظاهر » والنقباء بعلم 
الباطن اثنى عشر وكذلك مثلهم لعلم الظاهر . ثم اسكن الله سبحانه 
وتعالى آدم وزوجته الجنة » وهي في الباطن حدود الرسل من التأيبد » 
شمن دونهم الى النقباء . وليس قولنا في هذا وغيره من الباطن نفياً منا 
للظاهر كلا اذ أنه مزدوجا » لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


دج ا اول اوقا و د اد 
« ومن كل ثيه خلمنا زؤجين إثنين لعلكم تذ ون » 
واطنة من اعظم الأشياء التي خلقها الله سيحانه » وقد جعلبا عز 
وغل فرق التزمدن فال تمان ++ 


- - 


بين أيديهم 


وبأيَام بشراكم أآليّوم جنات تري من عيبا الأبار خالدين 
فا ذلك للَوْرٌ لظي » 


2 م14 7 ا 0 ا # 
« ورَى الؤمين والمؤيتات يَْتَى لوهم 


ا ل 


ان 


مه : ل م كاعد من هل © 2ق -. 
« ولشر ألذين أمئوا وتملوا ألصالكات أن لهم جنات يجيه 
2 ا اليه ل :22-5 لي 0 يس ش 5 
من تتا الا جار كلما رزقوا منها من ثمر قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل وَأونا به متشا با 5 
« لم النشرى في ألما آلأنيًا وني الآخرّة » 
فأخير سبحانه ان لهم الجنة في الدنيا والآخرة »2 وقوله : 
ع 4 . و الى لو و ا للم .ده 
د كلما ررقوا منرا من كعرة والوا هدا الذي ررودا من ف 
تؤدد ذلك . 
فلا يتوهم السامع انا اذا ذكرنا باطن الجنة نفينا ان يكون ثمة جنة 
خلد ودار نعم “واذا ذكرتا ياطن الثار نفنا بذلك إن يتكوت غة نار 
ودار عذاب »© او متى ذكرنا تأويل شيء من الباطن ابطلنا من اجله 
الظاهر نعود بالك من ذلك لانه لن يقوم ظاهر الا بباطن » م اننا لا 
نشاهد فى هذه الدنيا روحا تقوم في الشعريين الا في جسد »2 ولا باطن 
المؤمنين فبما تاما متقناً » واشعروا قلوبك فان اكثر من هلك من اهل 
هذا العم انما هلك من هذا الوجه > ومن اجله وقع آدم في الخطيئة . 
وسنذكر ذلك فى حمنه ©» فآمنوا بظاهر ما انزل الله وباطنه واعتقدوا 
واعملوا به ال وقد قال ألله تعالى : 
مكل ول نا قد كس ارسيو 
( وذروا ظاهر الوي واطنة ) 


0 


وقال 5 

(وأسبغ عَآَئِكُم نسم ظاهرة وَبايلة ) 

فظاهر الحلال حلال لل وباطنه حلال 6 وظاهر الحرام حرام ل وباطنه 
حرام ؛ولكل شيء كا ذكرنا ظاهر وباطن » فبذا هو الظاهر والماطن » 
فاما الامثال التي ضريا الله سبحانه لعياده بقوله : ٠‏ 

( وتلك الأمتال نضر يبا ناس وما ينثلا إلا الَالمُون ) 

وقال 08 

إن أن سن ان شرف ل الوه كرما 
آنا الى لمارا يتان زه ان بعر ري وأا اي تر 
فدرون ماذًا أرَاد ألله هذا معلا يض به كثير 1 وما ل به 
إل لدَاسيين الذين يصون ع الله من يعد ميكاقه ) 

وقوله تعالى : 

( وَانَدْ ضربئا لئاس في هذا الترَآن من كل مَتَل ) 

فليس من سبيل الظاهر والباطن ان يككون المثل والممثول مفروضين 
سبحانه : 

( إهدة ألصر 1 مسقم ه راط الذي أَنْعَْتَ علي : غير 
لماْضُوب عَلَبِوم ولا ألمَّاِينَ ) 
الطريق لن '١‏ يضل »© وكذلك من لزم الأمام إن *'' يضل . والمرلد 


)١(‏ في نسخة (س) جاءت (م) )١(‏ في نسخة (س) جاءت (م) 


5 


والتازيق :ناه الاسام له" الظريق الشلدف فى الاراض: + 

ولنرجع الى ذكر آدم عليه السلام والى باطن الجنة الذي هو التأييد 
بالعم الحقيقي الروحاني الصافي اللطيف »2 لان النعم فيه يفوق كل نعم » 
والتلذذ به يفوق كل تلذذ ©» ومن اجل ذلك بزهد من عقل في كل 
العلاقات الدنبوية بأسرها » وتصفر في عينه ويقل كل ما فيبها في نظره 
وهون عنده بارتباطه يذلك العم واتحاده به فبحده انه هو النعم الكامل 
والعز الذي لا ذل بعده » ومن ذلك حديث امير الاؤمنين على 'صلوات 
الله عليه لكيل بن زياد الذي قال فيه : « العلم حا؟ » والمال حكوم 
عليه » المال ينفذ مع النفقة » والعم يزكو مع الانفاق » مات خزاتن 
الاموال » والعاماء ياقون ما بقي الدهر » اشخاصهم مفقودة » وآثارهم 
في العالم موجودة ©» وكان حديث طويل ذكرنا منه بعض الحاجة وقال 
سبحانه وتعالى : 

ديا آَم الك انك دروك انه و كينها رغد عوك 
ما دلا دمرنا هذه لشّجِرَة فتَكُونً من الظلمينَ » 

وحذره من ابلس بقوله سبحانه : 

إن هذا عدو لك وَلرَوْجِك فلا يخرجَنكًا من اله فَنهَ 2" 

وعهد يذلك اليه يقوله عرز وجل : 

« وَعبذة إلى ادم من قَبْل في وَل ند له عَرْمَاً > 

فأباح سبحانه لما حدود الرسل على ششسرائطها وواجباتها التي اوجبها 
فبها من تحليل ما احله وتحريم ما حرمه» والملع مما منع هنة -واجد رد 
وجعل الشحرة التي نهاه ان. يقريها ومئعه منبا وحرمبها عليه مثلا لحد 
قاثم الزمان الذي هو صاحب القيامة »2 والذي يكون التكليف في حده 


5 


مرفوعا > ان لم تكن عملت به من قبل » م قال عز وجل + 
.2 هد ف 


* لا يمع نفس إيانا إن ل تكن آمنت من قبْل' و كسبَت 
في إيانها يدا > لانيل مثا بفذية » ولا بوذ مثا عذلاء 
ولاأشاهات قفن 

ويتجرد حينئذ الباطن » ويسقط الظاهر » ويكون الباطن ظاهرآ 
على خلاف ها هو في حدود الرسل قبل ذلك » لانه في حدودهم مدفوع 
الى ححجبم »© مستور عندهم » مول من واحد الى واحد » وهو معحزة 
لهم » وعم ستضاء به حىق يبصل الى صاحبه اي صاحب القيامة » فيظهره 
ونحرده » وذلك حظور ممنوع قبله » تمنع الله عز وجل آدم فى ابتداء 
الامر من ذلك لتجري سنة الله التي لا تبديل لما عليه » وسأل ١‏ ابليس 
انظاره الى يوم الوقت المعلوم » ير ''' باليوم صاحب القيامة وقال : 

« إن ألحزتني إلى زم التيامة لأتكن ذريتة إلاتييلا » 

قال إذهب قن تبنك عنم > هن جيم جراد م جزاء موفورًا 
واستَفْزذٌ من استطنت مِنْهُمْ _بصّتك ( يعني يذكرك ) واجلب 
علي بيلك ورجلك » (يعني من اتبعك منهم على باطلك فاستعن بهم 
ع امرك ) وشار كي في الأموال والأؤلاد ء 2 

يعني بالاموال العلوم اذا *' ادخل عليهم منبا من شكك وباطلك » 

(1) في نسخة (ه) جاءت و ( سئل ) 

(1) في نسخة (ه) جاءت و (بقى) 


(9) في نسخة (س) جاءت (ان) 
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.وعنى بالاولاد من يولد بالامان © لان. مثل اهل الدعوة بالمباطن مثل 
اولاده » قال الله تعالى « ملة أبيتكم' ابراغيم مو الذي سماكما الأعنين > 
خالناطى لامؤمنين بنزلة الاب» والحجة بمنزلة الام » لانها تحملبم وترضعهم 
:العم وترسمهم . ش 

ولذلك قال رسول الله (صلعم) : « انا وانت لا على ابوا هذه الامة» 
.فأراد سبحانه بقوله وشاركبم في ابنائم المؤمنين بباطلك منهم الذين صاروا 
.بحق ا لهم » تمن غلبت عليه ساطلك منهم فقد انتزعته من ولادتهم » 
التي هي ولادة الايمان » الى ولادتك التى هي ولادة الكفر » فشا ركهم 
فيه وعدهم بغرورك وباطلك »2 فجعل الله ذلك بحنة لهم » ثم اخبر سبحانه 
عن عباده الخلصين له انه لا يظفر بهم ويردهم بالكلية المه » ويكونوا 
.من حزبه واينائه فقال تعالى : 

« إن غادق نر اك عَلبهم: سأطان » 

وجعل لنفسه منهم حزياً وقال يضف حزب الشيطان : 


91د سم 


« أل تر إلى الثين توالوا قؤماً غضب أش' لمم ( يعني اثمة الضلال) 
ماهم مثتم' » ولا أن متم » وَيْانُونَ على الككذب وهم 
يَعَلَمُونَ > أعد الله هم عدا ديد إن ساء ما افوا يموت 
دوا إَِاتيم جَنةَ مَسَدُوا عن سبل الله أوائك أَمْحَابُ آثاد 
هذ فيا خالدون نزم ينم أذ" ينا فخلثون لم ويسيون 
نمم على كيء آلا م هم الكاذبون » أستحوذ ليم الشيْطان 


اج 


خأ نام د أو لك 55 أَلشّيْطَان لان حرْب ألشَيْطان 


7 لخاسرون 6" 
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م وصف حزبه فقال تعالى : 
( لاتهن قوماً 'يوامئون بالله وأليّوم الاخر يُوَادُونَ ل 
الله ا ( يعنى اقة امور واتباعهم 0 انوا اباعهزرا باهم 
أو إخوامم أ َ ع » أوانك تنب في فلويم الإيآن > 


د ماعمس و 
وأيدهي مسر نه م ويدخلهم جا رق من تمتها الا ماد 


1 


ع م١‏ " 


_ مملء ”> ره 0 01 
خالدين قيما رضى أله ع ورضوا ع أوكئنك حزّب الله ألا إن 
7+ 558 5 
حزّب ألله هم الممامون 6 
فنَّين ألله عر وحل ان حدر ده مم المتقطعون المه الذين تولوا اولباءه 2 
| ولباءه 0 4 ترا إعداءه 0 6 وتبرأوا من ولابته وولايتهم 4 
واستقال من عثرته > وناب الى ربه »> فليس من الشيطان ولا من حزيه . 
قال الله تعالى 
مه الى وما سما م 3 .ده 5م - 57 
2 ومن يعمل سوءا ويظلم نفسة 23 اس ةفر الله يحد .الله 
2م م جو اه 
وقال الصادىق عليه السلام : 8 لا تحدوا ولا تذل قدماه عا 2 
ولكن متى زلت له رجل اعتمد على الاخرى » فاستذل ابليس اللعين آدم 
.وحواء علمها السلام يقوله ها 0 ما حكاهة الله عر وحل عنه 2 كتابه 
ب 2 راي مث ,م ا “6 1 206 ع ا ني 1 خم اع 
« ما نبا كما ريِكما عن هذه الشحرة إلا أن .بَكُونا ملكين 


0 6 


أو تَكُو من الالدين وقاسيهما إني لكُما من الاصحين » 
حد العمل بالفرائض هو حد التعب والنصب ولو تركتّاه لصرتًا في حد 
الملائكة الروحانيين اللطيف وتحردتّا من العالم الجساني الكثيف > ولكنها 
ملكين خالدين فيا تشتبيان » وذلك قوله تعالى : 
اا و 1 1ه ا را نمو جه 
اي فحاوز 00 احدود النطقاء التي ابسحت ها الى 535 صاحسه 
القسامة الذي خطره الله عر وجل علسمهما م( ومدا اندهما الى ما ليبس له 
فتناولا منه واكلا من الشحرة فوقعا فى الخطيئة والمعصية © فانقطع 
التأبيد عنها » وهو لماس التقوى الذي ذكره الله 5 كتابه فقال : 
« وَدَاسَْ الَقُوَى ذلك من أات الله » 
وعريا منه > وبدت لما سوأتها يعني انه ظبر لما ما كان مستبحنا "25 
فبها من كثافة الصورة الطبيعية » لما عريا من لباس التقوى » اي الكامة 
الى وارت عنها دنورها كل ظامة كانت فيها مركبة »© لان التأييد لا 
فاما اتقطع التأييد عنه]| طفقا كا قال الله عز وجل : 
7ه اس لله > ا 
« يخْصمّان علَنِها من ودق ألنة » 


٠‏ دعق انها حجعلا يتعلقان من نور المكة بالتذكار قِ ليسترا به عورة ما 


)١(‏ في نسخة (ه) جاءت (فتجاوزوا) 
(1) في نسخة (ه) جاءت (مستجاناً) 
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بدا منها » وما انككشف من حالما بزوال التأييد » ومن قبل الجمبل 
لخدو #وقه هلك كتين من «قملق. بذ -الأمن © رصان :الى الأناضمة 
«وناداهما رثيها » كا قال عز وجل : 

3 أمكما عن تلك الشَّجَرَة و أل ما إن أَلعْيْطَانَ نكا 
عدو مبين قالآً رين لمن 5 فل ا تف نالور ليون 


من الخاسرين » 
فلم 'يصدا على الذئب » كا صد ابليس عليه بل آنا الى الله تعالى 


مله »6 وأنانا اليه 6 وشالاه رحمنه ومغفرته 5 


2 م , 3 3 7 هن 2 7 مهو 
« فتلمى ادم من ديه كلات فتآب عَلَيْهِ إِنهُ هو ألَوَاب 


يعني أنه تقراب اليه وتلقاه بتوبته من جبهة الحدود العلوية » فتاب 
عليه ما قال عز وجل © ولم يكن لابلس عليه سلطان يجره به النه » 
ويستحود به عليه © حتى يصير من حزبه > بل كان من حزب الله 
عز وجل بتويته اليه ومغفرته له وتلقى كاماته » وكذلك من عمل سوءاً 
من دريته فتاب منه » واتاه من قبل اولياءه » غفر له وكان من حزيه ومن 
اصر وتمادى في ذنبه > ولم يشب اليه>ولم يأته من قبل اوليائه » كان من 
ورين ابلسن «وسحتوقء »قال تفال + 


2 


لواو | نهم إذ لوا أنقلهم > لاوا فَاستَْمَرُوا لله وَاسَتَدْيَرَ 
م الول أوجوا لله ناما رما « 
فلا تقبل توبة التائبين الا بتلقي كاماته » ولا يغفر لحم الا يعد 


/ا5 


استغفارهم واستغفار الكامات لهم » فبهذا بيان مثل الشجرة التي نهى الله 
عز وجل عنها آدم عليه السلام » وما كان من تناوله منها » واتكشاف 
عورته » ويدأ سوءته » وهو تأويل باطن » وذلك فى الخد المسوط في 
هذا الكتاب » ولس 6 تأولته العامة » واخذته على ظاهره » من ان 
الشحرة كانت شحرة الحنطة » وقال آخرون انها شحرة التّين » وقال 
آخرون انها شحرة العنب »© وأن لباسه) كان من ظفر © فانحسس عنهما» 
منه في أطراف اصابعه) وبقي ذلك 


يي 


ولحقتهها التوبة » وقد يقى ما بة 
في أولادهها . وان اكثر الحبوان له اظافر وما شابها » كحوافر 
كدم ولا تالهم ما ناله » فيكون قد بقي ذلك باطرافهم ولكنها حكة في 
تركيبهم الذي ألفه الباري » وقداره جل ذكره » ولو كات اللباس من 
ظفر لكان مكل 2 التأويل ما لا تقمله العقول 2 ولا يصح ف التحصمل » 
وكذلك ما زموه من ان آدم وحواء اتكثفت واعيا فخاطا ف منزراً 
عن ورقى التين » فذلك ايضا هالا يشبت إذ انه لم يحصل . 

والله جل ذكره وعلا أجل من ان يفعل ذلك ينبي قد اصطفاه 
واكرمه > ولى ان احد المتأولين » لذلك نظر الى انسان نقم على عبد له 
فتزع عنه ثمايه » وتركه عرباناً » بادىء الصورة للففّه يذلك العمل » 
وهم ينسبون الى معيودهم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » ومن قوهم 
واكثرم أخذوا هصذا التأويل عمن اسم من اسلافهم من اليبود » مثل 
2 كعب الاحمار 4 وعبدالله ن سلام «( وعيرهها لانهم بز مون أنه كذلك 
مونحود عندمم قَْ الثوراة 6 وان آدم وحواء بقما عربانين 2 الحنة 4 وقد 
احسا نمحس الله عشي بين اشحارها » فاختفيا منه بين اشجارها » فناداهما 


أن انعا ؟ فقالا : أحسسنا يك تَشثى بين أشحار الجلة ونحن عرانين » 
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فاستحمينا منك واختفينا » قال للها لقد أُكلما من الشحرة ؟ قال آدم 8 
المرأة اطعمتنى > وقالت المرأة : الحية امرتني » وقالت الحية : ابليس, 
دخل في 0 . تعالى الله عن هذا التأويل » ان تحويه الاقطار 
أو تراه الابصار »> وني التوارة والانخيل مثاما في القرآن من الامثال 
والاشارات والرموز » والظاهر الحتاج الى التأويل الذي هو العم المحزون 
قال الله حل من قائل 

-7 ابن 5 7 078 ا ىع ِ وا‎ 7 ٠ 

0 1 أهل الكتاب ٠‏ أستم على شي: حتى تقيموا ألَوْدَاةَ 
وَالاتيْل وَما ول |[ م من ربكم 0 

فمن هذا يعم انهم لا يقيمون ذلك الا بالتأويل » ولذلك قيل في 
التأويل ان التوراة مثل للظاهر »© والانخيل مثل للماطن © فأمر الله عز 
وحل باقامتها جميعاً على نحو ما قدمنا ذكره » بما انزل الله عز وجل من 
العم الذي أودعه آدم ونقله في النطقاء والاسس والائمة ولواحقهم من 


45 


ذريتهم عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين . 
وأما ما تقدم من قوله عز وجل : « و تاداهما رَببها » فنداوه اياهما 
عز وجل هو اتصال منه الها لا على ان ذلك كان نداء كالتداء الذي 
لسمع من المصوتين » وكذلك ما نذكره في قوله وكلامه تبارك اسمه » 
وقد قدمنا في ذلك ششرحاً طويلاً قبل هذا . وائما العياد خوطيوا بذلك 
ومثله ما بتنافى عن الله عز وجل ولا يلبق به » ولكن المتعارف غليه 
بين العباد ان الصوت لا يكون الا من مصوت ©» وعن جوف وطاة » 
0 لا كون كذلك الا بالشفاه والالسنة » وكذلك ما يكون من 


002 قُُ نسخة © جاءت كُِ ) اجو ) 
(0) في نسخة (ه) وردت هكذا ( التورات ) 


ء 


اصطكاك الاجرام »© والل سبحانه يتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

ولما تاب الله عز وجل على آدم لم يحطه من مرتية الخلافة والامامة 
التي أقامه فا » ولا اخلاه من مادته وكلمته وحكته بالكلية » لكنه 
أهيطه وحواء معه من حدود التأويل بدون حجاب »© فقال : 


٠‏ | تر ىس و #0 ل 

«اهطوا ر َك لض عذو لك في الأزض مستفر ومنَاع 
الى حين » 
وقال : 


« فيها تيون وفيا تمونون ومنها تخرجون > 
وقال : 
« يا بني دم قذأ 0 ل إلا ما ف اوفاسو ات » وريس 


دمعو ٠ه‏ ” 


وَلاساً من وى ذلك 0 من أت أل ٠‏ لعلهم 37 ون » 

فقيل الله آدم من حد التأويل بلا حجاب » ول يخله من المادة فصار 
ما كان يتصل به من المادة يتنزل عليه من الحدود الروماننة العلوية» ويتصل 
عنه بالحدود السفلية » ذلك عن آنات الله ما ذكره » وجرى ذلك كذلك 
في النطقاء من ولده . 

قال رسول الله ( عَلث ) انني آخذ الوحي عن حبريل » وجبريل 
بأخذه عن مبكائيل وميكائيل يأخذه عن اسرافيل ©» واسرافمل يأخذه 
عن اللوح » واللوح يأخذه عن القلم » فصار التأييد يتصل بالنطقاء من 
خمسة حدود علوية » ويتصل عنهم لمستحسين بواسطة خحمسة حدود 
سفلية ©» فالحدود العلوية هم الذين ذكرتام ©» والحدود السفلية ثم الاسس 
والائمة والحجج والنقباء اصحاب الجزائر » والاجنحة وهم الدعاة » 


٠‏ /و 


والسادس من الحدين هو القايل » وصار ابلدس عدو لآدم وضده » وكل 
من والى الله تعالى من ناطى وصامت وامام وححة» ومن تولاهم وائتم بهم » 
فبو من حزب آدم الذي هو حزب الله تعالى » وكل من عادى أولياء 
الله وناصبيم » وبعد ''' عن امرهم او ادعى مقامهم > فهو من حزب 
ابلس الذين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله > والنسيان هينا 
هو التأخير بقوله أخرهم عد ذكر الله » وذكر الله هبنا في الباطن هم 
أولياءه الذين بهم يذكر »© وهم الذين أتوا بذكره » وجرى مثل ذلك ما 
كان من آدم وحواء في ذريتها »© وذريتها وان كثرت لا تعد جنسيها 
من ذكر وانثى كا كان ذلك اعني آدم وحواء وكذلك جرى في جمبعهم 
من الطاعة والمعصصة مثاما جرى في آدم وحواء » وابتداء آدم في خلقه 
وما جرى عليه » وذلك نظير ما بحري على الخلق من ولده في ابتداء 
امره » وكونه في هذه الدار » وإسكان الله سبحانه آدم وحواء الجنة 
يعد ما جرى عليها » نظير لاسكان الله تعالى اياها من آمن وصلح من 
ذريتهها فمن هو من حزبهما » وتوبة من تاب منهم كتوبتهما » وهلاك من 
هلك منهم بمعصية » وصار الى عذاب الله يكفره وارتكابه ما نهى عنه 
جل ذكره » لاستحواذ ابلس عليهم وكونهم من حزيه » وانقطاعيم عن 
آدم »؛ وخخمروجهم عن نسيته » فدخلوا مدخل من صاروا منه © ونوا 


عنه »> اي من آدم لانقطاعبهم عنه قال الله عز وجل : 
و ول كم الا سس 0-75 59 
« ومن بتولهم منكم قانة مثهم > 


ومن تولى ابلدس فبو منه > وثم ولده بالدعوة اليه » وأهله بالاتصال 


ابن عي 


به » ولانوا من آدم لقول الله عز وجل فى ابن نوح لما عصاه : « إضسه 
)١(‏ وردت في نسخة (ه) و (عند) 


ا 


2 إنة ل من اهلك © . 


وتسميمه سمحاته وتعالى حرب الشطان ومعاه يامعه 4 وقال تعالى 4 
7 0 6 206 0 5 
وقان : 
« إن عبَادي لئس لك علنِيم سلصان » 
بعى اتباع آدم 20 ولده ٠.‏ 
6 و نر 6 ديس ا ال ع ا 
« إلا من اتيمك من المارين وإن جيم لموعدهم اجءين ل 
8 2 5 ل 2 5 0-7 اله 
سرمدهة أبواب لكل يأب مم جر مفسوم . 
ويعني بالابواب الرسل الذين هم ابواب الظاهر الحض لانه لكل واحد 
علوم شر دعة معلومة ( وقسم من دفعها بولوا حيهم الذار ومنها قول رسول. 
هذا لك فخذيه » وهذا لي فاتركيه » . 
ومعنى هذا ان مضادة ابليس لآدم وعداوته »> كضادة اعداء الرسل 
اناهم ِ وعداوةهم هم » قال اش تعالى : 
اط بعر د وام سا سا دوي 20 5 
2 وكذلك جمانا كل فى عذو هن المحر مين 2 
يقلم عنه 7 مله مثّل ابلس فى اصراره © وقد خرج من حزب آدم » 
ودخل ف حجزبه ©» ودخل مدخل ©» وصار الى عذاب أل معه »© اي مع 
ابليس »> والتائب المقلع جما اقترف > والمطبع فهو من ولد آدم وحزيه 
)١(‏ وردت في :نسخة (ه) (انت قائم النار) 


رف 


الذي هو حرب أنه جل ذكره 5 


« وألذين إذا فلوا فاحقّةٌ أز ظلنُوا نشي دوا أل 


اوه 2 هام 3 نيه 2 17 5 07 مه 
واستثمروا لذنويهم ومن يعفر ألذنوب إلاآلله © ول يصروا على 


لى لس عا -- ع م 


م َمَلُوا وهر سامون أولنك جزاةٌ 8 معذرة من دعهم وجنات 
تجْري من تنبا العا خالدين فا وننم أجِرَ التاملينَ » 

فايد الله سبحانه آدم بالوصية » واسكنه الأرض »> واستخلفه على من 
فيها » وتناسلت ذريته بها » وكان ححة الله عليهم » والناطق بالرسالة 
البيم » وأوصى الى ابنه هابيل فحسده اخوه قابيل وقتله » كا وصفه 
الله عز وجل . وذلك في حماة آدم لتصير الوصية اله ©» فما توهمه 
وظنه 4 وهمضى في عصيانه » واصد على ذنيه . وكان من حزب ابلس. 

ووهب الله لآدم من ذريته « شيئا » فسماه د هية الله » » 5 
للعلمى » واسره اليه » وأمره بككتانه » تقية عليه من قابيل ان يقتله » 
كا قتل هابيل » فجرت بذلك السنة في اسرار العبد وحفظه © وقيّض 
الله آدم الى ما اعده له من الثواب في دار القرار > وقام بامر الامامة 
من بعده وصيه شيث ©» وجرت الامور في ولده على حسب ما قدمنا 
ذكره من قائم » بعد قاتم > وامام بعد امام . 

وكان من ذكر الله عز وجل في كتابه عن ادرس عليه السلام » 
وهو هن دور آدم صلوات الله عليه ©» ثم انتبى الامر الى نوح صلوات 
الله عليه > فيعثه الله سبحانه رسولاً ناطق شريعة غير شريمعة آدم »قال 


الله سميحأنه وتعالى 5 
٠‏ 


رف 


9 دور َك يا نوح ا الله عليهم وكل منهم لم يقم 

ممثاقبا وكان متك 8 4 قال اس عر وجل : 
لود عر ل موقاس ا ل و لفسا لكوت إ : 

« وإذا أخذ من النبين انهم ومنك ومن 0 
وموسى وعيسى أ رم وأخذة هي مانا عليظاً > 

وقد ذكرنا ذلك فهما تقدم 6 قافيموا معشر المؤمنين ما تلوناه علي 
من تأويل ما .انزل الله عليى»واعرفوا حقيقة ما به تعبدم وباطن التنزيل 
الذياخبرك عنهسبحانه في كتايه انه لا يعامه الا هو والراسخون في العلم'من 
الذي وعده بثوايه 2 واستنفذم به من حرب ايلدس الذي تواعده لعقايه » 
واعملوا يما افترض اش عر وجل علمكم العمل به 4 واخلصوا لو حهه 2( 
وقوموا ظاهراً وباطنا ما افترض الله علسم »> ومن اقترف متم ذنباً 
فليتب الى الله منه © وليتلقى فيه ولي زمانه ليستغفر الله له » ويستغفر 
هو من دثنه ©» وبصير الى ما وعد الله التائيين به » الذىن استغفروا 
لدنويهم 0 واستغفر اولبساءه هم لتكونوا من حرب ابي آدم 0 وحرب 
أولياء الله من ولده الذي هو حزب الله جل ذكره © واتركوا حزب 
الشيطان الذين اصروا على ذنويهم » كما اصر هو على ذنبه © وأيلسوا منه 
7 ابلس هو »© 51 الس من ريه 0 ولا تنأسوا من ركع و رحمته ايا كم 0 
ققد قال سمحانه وتعالى : 

3 تدان 6 ا ل ا لا : 

رولا تأسوا_من 2 الله إنة لا ناس من ر 
1 © 5م 00 قن 
ألقُوم ألكافرين ) 
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وما حكى من قوله تعالى للخليل ابراه 
كا دون أ و دخ اد ل عه 
( ومن يماط من رحمة ريه إلا الضالون) 
وفقكم الله لما يجمه ويرضاه » ووقام من ارتكاب تهيه ومعاصيه» وفتح 
الك أفان طاعة أوامجيا عه وصلى ألله على مد يليه 4 وعلى الائمة 


الطاهرين من عترته » وس عن 


)١(‏ الادوار في المعتقدات الاسماعيلية تقسم الى قسمين أدوار كبيرة وادوار صغيرة » فالادوار 
الكبيرة هي الي' تبتديء بآدم وتنتبي بالقيامة » أما الادوار الصغيرة فهي التي تبتديء بقيام الناطق أي 
انو 0 بشريعة وتنتبي بقيام الناطق الذي يليه . والدور الكبير الذي نحن فيه الآن مقسم الى 
:شيع أدونان صغيرة وهم : دور آدم ونوح وابراهم وموسى وعيسى ومحمد والقائم المنتظر وان لكل 
دور أمام مقي وامام متم اق امايق وناطق وسبعة ائمة » ومعنى المقيم هو الذي يرني الناطق في دعوته 
والمم هو الذي يتم الدور والاساس هو حجة الناطق في حياته ويتسل الوصية بعده وهو صاحب 
التأو يل الباطني كما ان الناطق صاحب العم الشرعي الظاهري 

لقد كان الاماء المقيم في عهد آدم « هنيد وكان حججه اثنى عشر ومبم ابليس الذي رفض 
الاذعان لآدم » أما آدم فقد هبط في عدن ورما كانت عدن الموجودة في اليمن » م هاجر الى مكة 
المكرمة وكان اسمها ( فاران ) وتوفي فهما وكان عمره /ة/ عاماً ودفن في سفح جبل لي قبيس » 
بعد أن أوصى الى ولده ( شيث ) وكان يسمى ( هبة الله ) . ولد شيث عام /١1؟/‏ مسن هبوط آدم 
وتوقي عام /١١47/‏ وقد عاش /؟41/ وقد اوصى لولده ( انوش ) ولد عام /ه"48/ من هبوط آدم 
وتوني عام /١588/‏ وقد عاش /40٠0/‏ عاماً بعد ان اوصى لولده ( قينان ) . وقيتان ولد عام /؟1/ 
من هبوط آدم وتوثي عام /١58/‏ وقد عاش /41١/‏ اعوام بعدان أوصى لولده ( مهلثيل ) . 
و ( مهلثشيل ) ولد عام /95/ وتوثي عام /١59٠0/‏ من هبوط آدم بعد ان أوصى لولده ‏ يارد وقد 
عاش 848 عام . ويارد ولد بعام 45٠‏ وتوقي عام ١477‏ من هبوط آدم وقد عاش 457 ثم 
أوصى لولده ( اخنوخ ) . واخنوخ ولد عام ١١١١‏ وقام عام ١441/‏ وقدعاش 58" بعد ان 
اوصى لولده ( متو شالح ) وكان اسمه ايضاً ادريس وسموه هرمس المثلت وهو اول من خط بالق . 
ولد متوشالح عام ١١1‏ وتوقي عام ؟ ١١4‏ وهو عام العاوفان وكانت وفاته قبيل الطوفان بقليل 
وعاش 458 عام وأوضى لولده ( .مك ) ولمك ولد عام ١484‏ مسن هبوط آدم وتوثي عام 7845 
اي بعد الطوفان ب ٠١4‏ أعوام وعاش ١9م‏ وهو متم دور آدم وسابع الامة وقد سل الامر الى 
ولده نوح بعد ان قضت الارادة الاطية بتغيير الشريعة القدممة والاستعامة عنها بشريعة جديدة م 
شريعة نوح الناطق الثاني . 


يٍِ 


6ذ؟19 


( وفيه تأويل قصصض نو وهود وصالم ) 
مهم نوم 


بسم اند ال رحمن ال رحيم 


اد لله رب العالمين 0 وصلى الله على مل خاتم النبيين 2( وعلى وصية 
على نْ الى طالت خير الوصمين »> وعلى الاعة الطاهرن هن دريته المتعاقمين: 


وابتعث الله عز وجيسل نوحا صلوات الله عليه نسم مرسلا شيريعة 
جديدة » بعد ان غيرت شريعة آدم صلوات الله عله وكثر الفساد في 
ولده » فدعى نوح ملت الناس الى شريعته وعمادة الله سبحانه وتوحيده 
بالظاهر » كما اخبر الله سبحانه عنه يذلك في كتابه بقوله تعالى : 


(وَنَدْ أَرْسلنا حا إلى قؤمه قال با قوم أعبدوا أله مالكم 
فلا تُمُونَ) 


فاستحاب من استحاب من المستضعفين علوم م« ودفع قوله المستكبرون 


0 


. : 2 
من إله غيره أ 


منهم » وهن كان على ظاهر شريعة أدم » وأحايوه يقوهم : 
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( ما نزاك إلا بَمَرَا مث ) 
اي ما حئتنا إلا بظاهر ما هو معروف عندنا » وفي ابدينا ما 
اقتبسناه عن الماضيين قبلك »> وباشرتنا بما باشرونا به » فأنت بششير مثلنا 
والشر في اللغة ظاهر الجلد » والمماشرة ملامسة الشيرة بالششرة »> فعئوا 
يذلك الظاهر » وأرادوا ان ما جاءهم به هو عندهم > فهو اذا مثلوم 
لا فضل له عليهم وقولهم : 


وما راك اتيك إلا انق هم أراذلنا باديء ألرّاي) 
دعذون 2 العام 
وقد ذكرنا فيا تقدم ان النطقاء انما يدعون الى الظاهر . 
اث لق كر دك 5 د م 
2 عال ى رب 0 عصوق واتبعوا ٠‏ من + سل 3ه ه ماله 
وولده إلا ادا ٠‏ 
يعني عاماوم 2 الظاهر الذين م يزدهم عاموم ومن دعوه اليه الا 
خسراناً ( والمال 2 الماطن مثل العام 0 والولد مثل المستحيب 2 وولده 
قى الدعوة من استحاب له وقمل عنه ها دعاه النه من حى وباطل 5 
ءا مو ره م سرس ا ل 5 0 ا 5 
2 ومكروا مكرا كيّارًا »اي عظيا «ووالوا لا تدرن لمتكم 
ايج ا الات را ص مو و1 “حا لاع قود جود عد الاك جد مخ ان 
ولا تذزن ودا ولا سواعاً ولا بوث وبعوق وتشرا» 
دعى عاماءهم الذين أخذوا عههم 6 وقد ذكروا ١‏ كابرهم اي | كابر 
علماءهم » وقد أضلوا كثيراً من الخلق فدعاهم نوح عليه السلام بالظاهر 
زمناً طويلاً . ثم اوصى الله عز وجل اليه بقوله تعالى : 


« إلة أن يومن من قومك إلا من آمن » 


ا 


3 2 4 م ا - 0 0 الس‎ 0 ٠. 
يعني الذين صدقوه وآمنوا به من قبل ( ولا تدشين جا كانوا يفعلون»‎ 
يمني من كفرثم به ( واصتع القلك بأعيننا ووَحينًا ) فأمره عز‎ 
وجل انشاء السفيئة ظاهراً وباطنا » وكذلك امره عز وجل باقامة _ما‎ 
أمره به ان يكون ظاهراً وباطنا » وان يكون الظاهر مثلا ودليلا على‎ 
3 الماطن 0 لهك له نحدوده وآناته‎ 
فأقام السفينة مثلا لاساس دعوته وئصضية ونصّب ددك وده لإقامة‎ 
الباطن يأمر الله عر وجل لسكون نحاة المؤمنين بحماة العم الروحاني‎ 
النوراني من غرى الكفر والضلال ! تكون السفينة في الظاهر بمنحاة‎ 
من الفرق الظاهر و فأقام اساس دعوته وعددوده ونصب الدعوة لامؤمنين‎ 
به بالعلم المكنون الخرون واطلعهم عليه وأخيرهم با سمصير من أمرهم‎ 
واهمر المكذيين » ونصب السفيئة وصار تعمل مها وقد قال سبحانه‎ 
وتعالى‎ 
ا 0 عليه م من م سخروا م ل ا‎ 


تسَخَروا مثا مما فإنا حر من كا شكرون فسَواف لعلموث من 
١‏ 0 8 
تأت عداكت ريه ويحل عله عذاب ملم ( 5 

وجعل السفينة الظاهرة دلبلا يستدل المؤمنون به ومثلا لباطنه 

من احل ذلك فان السفمنة قِ الظاهر تحري على الماء » وت#مل من 
ركبها » كذلك دعوة الى تحري على العلى > وتحمل من دخل فيها 
عليه 2 وكأ : نهم يأخذون من الماء ما ارادوا لظبورهم 2 وعَذامُم بقدرر 
لا يفرطون فيه فيبلكون » كذلك اهيل دعوة الحق فها يتناولونه 
من العلم ْ 


768 


وقد قدمنا ان الماء مثل العم واستشهدنا فيه بظاهر القرآن والعرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم يقولون في الرجل الواسع العم هو بحر . ومن 
| ركب البحر بلا سفينة غرق فيه وهلك » كذلك من قصد العم وطلبه 


من عند غير أهله هلك قمه . 


وأصل السفيئة من اربعة انواع بها تنشأ وتقام وهي العود والحديد 
لانشائا واقامتها ومثلها مثل الاصلين ١‏ العلويين وقد ذكرناها ايضا . 
هذه الاربعة اصول هي اصل الشريعة وقد ذكرنا نظائرها وامثالها من. 
الشهادة وغيرها . وكذلك السفينة تحري وترسو بسيعة اشياء هي : 
رجلان تعتمد علسها » وعمود هو الصاري في وسطبا »> وعارضته في. 
رأسها وهي القزة » وقلع تدخل الريح فيه فتجري به » ومرساة تمسكها 
اذا رست وهو الهوجل > وحيل تريط به . 

وهذه السبعة هي امثال السبعة ”' النطقاء » والسبعة 7" الائمة بين. 
كل ناطق وناطق » وكذلك نما اثنى عشمر لوحا من الانشب وهم مثل 
اللواحتى '؟' الاثنى عشر »© اربعة منها اصول نظير الاربعة من الاثنى. 
عشر لاحقآ الذين قدمنا ذكرهم . وانهم مثاما قال الله عز وجل : 


)١(‏ الاصليين العلويين « العقل والنفس » او « القلم واللوح » او « السابق والتالي » ومثله) في. 
عالم الدين (الناطق والامام) . 

() لقد عددنا السبعة تطقاء في الصفحات السابقة . 

(؟) السبعة ائمة هم الذين يكملون الدور ما بين ناطق'وآخر . فن آدم الى نوح كان عدد الائمة. 
سبعة ومن نوح ألى ابراهيم سبعة وهكذا حتى عهد الناطق محمد . 

(4) اللاحق في التعبير الاسماعيلي هو الداعي المكلف بشؤون جزيرة والجزر لدى الاسماعيلية تقسم. 
الى اثني عشر » كا ان الايام تقسم الى سبعة ولا حق الجزيرة اقل رتبة من حجة الاقليم وهو 
تابسع له ويتلقى اوامره منه . 


,2723 


3 5 - 
.- ل ف 


إننئ 2 شهرأ في كنات 


< مع > ى شّو وس ا م 1 
) إن عدة الشهور عند الله 


ألله يوم خلق السّمَوات والآأض م 

فامثال هؤلاء الاربعة من السفينة الاربعة عراء المثبتة فيبا التي تشد 
السبا حيال العمود وهو الصاري فتثيته لثلا يميل » والهانية تمام الاثنى 
عشر امثالهم من السفينة الؤانية حبال ©» وهم حبلا الرجلين في كل رجل 
حمل تكبا » وترفع وتنزل به © وأربعة حمال مق براض الصاري الى 
العراء مثيتة كما ذكرنا » وحملان في العارضة التي هي القزة المعترضة في 


رأس الصاري فى كل طرف منها حبل تدار به حبال الريح » وتدير بها 

فاصلتما م( وهى نظير الشهادة وقصوفا وعدد حروقها 95 

وكذلك كما ذكرنا ان اصل شيريعة نوح موافقاً لاصل شريعة خحمد 
صلوات الله عليهم الذي هو الشبادة » وان اختلف ظاهرها فالمعنى 
جمعبا كما ذكرنا . وميه قوله تعالى : 

شرع الك من لين م وصنى ده نوحا ( 

وهذا الذي ذكرناه من صفة السفيئنة وهو اصل ما يئيت عليه وما 


زاده الناس بعد ذلك من آلاتها فبو زادة والاصل ها ذكرناه . فاما 


)١(‏ «الحرميهم الدعاة الاربعة الذين برافقون الامام ولا يفارقونه وبيئهم واحد منبم هو اعلاهم 
ويسمى الباب واذا غاب احدهم حل محله واحد من الاربعتوهم يشكلون مجلس الامام وغندما يفقد 
واحد من الاربعين نحل محلهم واحد من الاربعائة المستجيبين وهكذا الخ . ويطلق على « الحرم » 
الابدال وهم الذين لا تخلو الارض منهم وهم العالمون المتصلون بالاسرار الالهية والذين بدلوا خلقاً 
بعد خلق وقد وصفهم اخوان الصفاء وصفاً دقيقاً فقال عنهم بانهم أرواج صافية متجردة هرولإنية 


غير ذات كدورات . 


أقام نوج عله السلام دعوته بالظاهر ل ودعوه أساسه بالماطن ١‏ لستحب 
له احد ايضاً > 5 قال الل تعالى : « إلا من قد امن و تداس «6 
يعدى الا من امن من قبل فدعا رد ده > 
م - وياد ال ب 2 بايا 21 1 دن 0 
قال دب إفي دعوت قومي اثلا و و 0 م يذذهم دعاني 
ا .نه ت>. اص سد القع 59 
إلا فرارا »> وإفىي كلما دعو هم !أ ا 


اذاي واسقهوا امه 0 ':واستكيروا ابككارا إن 


| هارا ما 0 ]6 


لد مفاودع مام ماوع هت >« سه #« ل 5 ى العم الى ع تجل, 20 
دعو تهم جم_ارا 2 5 أعلنت هم واسررت لهم سر ارا 
2ه ء 7 -6 ءا ء. .5 > 2ق الى ع راس -ء. سر و 
فلت استثفروا ربكم إن كان غفادا اسل السماء عليسكم 
مذراراً ويمدذ م 50 ال وَبَنِينَ يمل" لك جنات وَيْمل 
كل 

قوله دعوت قومي ليلا ونهاراً يعني بالظاهر والباطن © وقوله اعلنت 
هم » يعني فأعلن لنفسه من ا 0 2( 00 ما اسر فى 


أنه قد نصب دعوة بالسر غير الدعوة الت 0 المها 2 الظاهر 1 


وقوله : واني كلا دعوتهم لتغفر لهم اي لتدخلهم في السر والباطن ©» 
والغفران في اللغة الستر » ومنه سمي المغفر لأنه يسقر الرأس »> والغفارة 
لها اوه “ب التشور هو الساتر » يقول دعوتهم يظاهر الدعوة ليستجميوا 
اليها فيصيروا الى باطنها . وقوله جعلوا اصابعهم في آذانهم » اي لم 
يسمعوا الدعاء » وحشوا اسماعبم بالكلام المنبوذ . واستفشوا ثيابهم اي 
إشتروا يظاهرهم > وما زينوه لانفسهم . 

رفك عضي تاريل الي دعوتهم جهاراً » ثم الي اعلنت الهم واسررت 


م١‎ ١ 


لهم اسراراً وقوله : 
, 1 -- 


3 قَقُلت أستئفروا ربكم إن كان عَهَادَا ير سل اأسماء 1 


مدرارًا » 

فقد اولنا اللمغفرة. » يقول : اسألوه ان يطلعكم على 0 من 
الباطن » يرسل »© برسل السماء علي مدراراً . فقد ذكرنا ان مثل 
الساء في الباطن الناطق ومثل الماء العلم > يعني انه متى اطلعم 5 
العم الباطني » در لي وليك بالعلم » ويمددم باموال وبئين » ويجعل لم 
جنات » ويجمل ليم انهاراً » وقد ذكرنا ان باطن المال والعلم “والبنون 
في الباطن المستجيبون » اي يجعل منسم دعاة يستجيب لهم العياد » 
ونجعل لك جنات يعني دعوة في الباطن والانهار يعني علماء من الباطن . 

م قال جل ذكره 

لالد ردقيه ا وان قر 

يعني جاء عم التأييد » وتكم به الاساس » وصدر عله عم التأويل 
ذي النور : 

« قلا أجمل' فيبًا من كل زوجين اثتين » 

يقول : اجمع على ولاية الاساس ودعوته » ممن تجمعه فيها على 
الازدواج » واقرن الاساس بك »© والأمام بالحجة »© والقباء بالدعاة » 
واحملهم على مراتب الحدود العالية على ما جرى من تأثير الحكة ف 
ازدواج الخلق » ليكون ذلك من الدلائل على توحيد الباري جل ذكره. 
وكذلك افمل في ظاهر امر السفيئة الظاهرة © ليكون العمل ظاهراً 
وباطنا . كم يجري ذلك فى حدود الرسل الى حين انقطاع العمل يظهور 
صاحب القيامة وقد ذكرنا نكت من القول فيه » وسنذكر تام ما ينبغي. 


مم 


ان نذكره » من آمره في هذا الكتاب على الحد الذي يسطتاه قنه » 
اذا صرنا اليه انشاء لله تعالى : 

وقال : 

«ازكوا فَيْها باسم ألله جْراما » 

فقوله سم الله هما اسمان مثل الاصلين العلويين » وهما سيعة احرف 
مثل حروف ( قم ولوح ) »2 (شمد و علي ) (أمام و حجة ) فبذلك 
حجرت الدعوة واستقرت عند من استقرت عندهه إن دبي 0 زحي » 
فقد أولنا الغفور والرحمة من الله ما رحم يه عباده وتفضل به عليهم » 
فبو رحم يذلك »؛ واعظم رحمته التأيبد وتأثيره في باطن العلم » والرحمة 
مشتقة من الرحم © فنظير ذلك تأثير الحكة في باطن المؤيد >2 كوقوع 
النطفة في باطن الرحم ©» واغتذائا فيه » شفيفا خفيفاً حتى يتم خلقبا 
ويكمل . 

«ذهي تخري بوم في موزج كالمبَال » 

يعني جري الاماس في دعوته بالمستجيبين له في العلوم من حد الى حى 
ليوقفهم على حدود المعرفة ومراتبهبا » والموج ههنا مثل لمن تصور بالعلم 
ووسم نفسه به »> من عاماء الظاهر » وهو خال من العم يتلاثى من يديه 
كا يتلاثى الموج الذي اذا اجتمع كان في رأي العين كالجبل» كذ لك المتحلي 
بالعم الظاهر عند اتباعه هو الامام الحقيقي الذي لا يتضعضع عن أمره 
ولا بزول عن رتمته ولا يتلاثى عامه 

فدعوة الحق تحري على رؤوس هؤلاء المتشبهين بالعاماء » وتخرقهم 3 
تخرق السفينة الموج » وتحري عليه وثم يهولون بباطلهم » ويخرقورت 
ويزحفون كا تضطرب الأمواج وتهيج » والمستجيبون للدعوة في راحة من 


لذن 


« وى لوح زيم » اي ولده من صلبه « ونهان في ميل عثة » 
اي قد انعزل عنه » وكان يأمل ان يكون الآمر اليه » فاما أقام نوح 
غيره لوسشدهة © وائف من الدخول 5 أعزة وتححت حكة 2 وذلك كا كان 
من ابلس مع آدم 0 ومن أن قابيل مع هابيل من ولد آدم 0 فدعأآه 
نوح لى ان يدخل تحت 7 اساسه ©» فأبى ذلك وقال : 
2 سآؤي ل جل صق من آماء . 

اي ألوذ بأحد عاماء الظاهر 6 فاخل عنه »© واعتصم بده من حدة ٠‏ 

أساسك الذي طغى ل علي بعامه 5 


2 


« وَقال لأعاصم اليَوْمٌ من مر أل إلا من دحي » 

اي ان هؤلاء الدين 0 ليسوا يعاصيك » وانما بعصمك من رحمه 
الل . وقد بينا معنى الرحمة يعني اهل التأبيد فأخذته الشفقة عليه » 
وسأل الله ان ببديه 

قال دَي إن ايني من أهلي وَإِنّْ وَعدكَ للق وأنت أحكم 
م ألا كمين «( 

اي أنك قد وعدتني ان تحمل أهلى معي في السفينة اي في دعوة 
الحى وسفيئة النحاة » قال عرز وخل : 
ل ني ين اهف إن عل غير صالح » 
يعني انه لما فعل ذلك » ا عليه فقد انقطع نسبه منك » ونسب الى 


من أحاب لدعوته 2 وَعْسَكك ده 6( وقد ذكرنا ذلك فما تقدم ولاصناه 


. سقطت في نسخة (ه) الذي طغى‎ )١( 


4 


وبدنا هع اه 
مساود وسوس الى ات ست و ارسي اه 
« وال 57 الموج فكان من الممرقين 5 
يعني بالموج عاماء الضلال 2١‏ وقد شرحنا حافم ففرى معبم ظاهرا 
«وقيْل با أرض المي ماءك »> ويا سماء اقلمي » 
لسار ما صار اليه من العام الماطنى وصمانته عن غير اهل والاستيلاء عليه 
وحمءه عنك هد . والسماء مثل للناطق 3 فدهنا وهو ههنا نوح عليه السلام 14 
امر لا أقام اساسه لتأدية الباطن ان يقلم هو عنه ويسامه الى من اقامه 
له ويقمل هو على الظاهر الذي اقم له : 2 و غيض” الماء* 1 اي غامض 
العلم الباطني في الحجة الذي هو اساس الشريعة ©» ومثله مثل الارض التي 
المصون 2 مستقره ومكانه 6 وغاض قمه 
« وَاستوت على اللودي » 
ومعنى ذلك ان اللمفاتحة بالدعوة والعم الماطني جرت من قبل الناطق 
الى الاساس 6 وم تسكقر قمه بل درت قيةه ايضا الى الاماء وثم الاعة 4 
وكذلك م تستقر فيهم » وجرت الى الححج وم تستقر عندهم » بل جرت 
ايضاً الى النقماء ©» الذين هم لواحقهم » ثم جرت الى الاجنحة الذين هم 


الدعاة» م حرتث الى المستحسدين فامتقرت لديم وم تخرج علوم »2 واستوت 


» في نسخة (ه) جاءت « الاضلال‎ )١( 


م 


واستقرت علمهم :. 
« وَقيل يندا لقم الظلمين » 
اي انهم ابعدوا عنها وم يكن لهم حظ فببها . 
ولما قال الله عز وجل لنوح جواباً جما استخبره من وعده في خلاص 
ابنه » وانه وعده يخلاص اهله وقيل له : 


009 ©" ا بت 2 0-5 - 
2 إنة لسن هن أهلك إنة عل غير صاالح قلا سأ ني ما 
ل اك به عِلَمْ إفى أعنلك أن تكون من أطاهلينَ : 
عم نوح عليه السلام انه اخطأ في سؤاله هذا واحتحاجه يما سيق له 
من الوعد فاأستعاذ بالله واسترحمه بقوله 3 


0 1 1 ا ا ا 00 2 
« دبي إني أغوذ يك أن أسألك ما ليس لي بهِ علم وألا 
0 5 0 . + سرك اه 00 - 
نهر لي وترمني | كن من الخاسر ين > 
« قيل ا نو اهبط لام م وكات عنك » وعلى 


2 دقر لو» ل- شو 


5 يمن منك »> ؛ وأمم ستمتعهم ثم كسهم هِدًا عذاب 4 , 

وم برد بالشبوط ههبنا هموط نقص كونه سبحانه وتعالى ك0 نه 
والبركات وذلك خلاف ما قال لآدم لشن .. 

وى 

2 اهيطوا تعض جع عدو » 

اي اهبطوا من الجنة » ولكنه عتى سبحانه ان اهبط الى ما دونك 
بسلام منا »اي بتأييد منا » وايدهم من قبلك بتأييد الحكة التي آتيناك 
بها > وبلغ الرسالة التي ارسلناك بها » وخص سبحانه وتعالى نوحاً عليه 
السلام والتركات » وأمم ممن همعصه يعني من المعتصمين بحمل الله عز 


كم 


وحل 4 وهم الأصين والائمة والمحج والنقساء والاجنحة والمستجسيين 
الخلصين » قد خصهم الله عز وجل بالسلام والبركات . 


9ك > ليوو ثمم جد شوى 


1 اشاس اله 5 
«وأمم سَنْسهم ثم مَسهُمْ ينا عذاب ألم » 
يعني الداخلين في ظاهر الدعوة غير المعتصمين بباطنها أي سممتعهم 
يظاهرهم في عاجلبم > بما يحقن به دماوؤهم > ويصون به اموالهم » الا 
يحقها » ويدفع عنم من صفغار الجزية ومذلتببا » ثم يمسهم في آجلهم 
عذاب ألم »© لتخلفهم عن حقائق الايمان > ونقضهم العبد واللميثاق » 
واعانهم بالغيب . وإقامة الظاهر دون الباطن» وعدمهم التأييد بالحكة» 
والعلم المكنون الروحاني المصون . 
وقوله عرز وجل : 
« وقد أَرْسلَا فا إلى قومه فلس فيهم آلف سه إلا 
سين عاماً » 
عنى سيحانه مدة دوره » وليث ششيريعته © لان ششريعته هه) لمثت 
فانها منسوية له معمول بها » مدعو المها > فهو لا يقر بالتسمية فمها ©» 
بل بدعى المها باسعه ' وتقام حدودها وفروضها واحكامها دسنته وحكته» 
فاما ليثه سدنه وشخصه و هيكله فلم نكن الا مدة عمره الطببعي مائة 
وخمسة وعشرون سنة > ولم يجعل الله سبحانه لأبدان اليشر وطبائعهم 
التي ١١‏ اقامهم بها ان تبقى طول هذه المدة بل جعل الها نهاية 
دون هذه النباية » لا تكاد تتحاوزها > ولا تتعداها . لانها ترب 
وتعطب » وانما جعل الله عز وجل البقاء التام للارواح في دار الآخرة » 


)١(‏ سقطت في نسخة (ه) (اقامهم بها) 


437 


بعد فراى هذه الدار ©» وقراق الاجسام المرتمطة فمها 2 دار الدنيا . 
ومما جرى من امر قوم نوح > ومن تابعهم عليه من الأمم من بعده » ومن 
بعدهم » وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه عنهم اركف 
السابقين الى دعوته كانوا من المستضعفين قييم واهل الغباوة منهم 
اكابرهم ''' وذلك قوهم . 
«ما راك اتبَمَك إلا الذن هن ارَاذ بإديء ألرأي » 
وقوله : 


ا ا ل 


« ولا أقول اذين تذدري أن يوتهم أل حيرا » 
يعني ان الله سبحانه قد اتام ذلك » وعلى ذلك مضت الامم من 
يعدم بقوهم لأنبيام عندما يبتدوٌهم بالدعوة الى الظاهر وكذلك 
جرت سنة الله في الامم ان يقولوا لأنبيائم كا قال نوح عليه السلام ». 
« ما هذا إلا بر متلكم يريد أن يتَقَصّْلَ علنئ وَل 
قهاء أله لِأَدّلَ ملائكة ما سينا د في 201 الأَؤلينَ » 
وقد ذكرنا تأويل الشر والمماشيرة في الظاهر وقوهم : 
«لأرّل مَلَائكةَ » 
يعنون من يأتي بالعلم الباطن الروحاني اذ كانوا من الروحانين» وقولهم 
دما سمَمْنًا يبهذا في انان الأو لين » 
دعثون ابام الذين أخذوا عنهم ما أخذوا » مما ذهيوا البه من 
الماطل ؛ وقد ذكرةا كيف تككون الابوة » ويقولون في ذلك ان الذي 
كنا تعرفه ان الرسل يكون معهم الظاهر © ويقومون بالباطن باسسهم » 


)١(‏ في نسخة (س) وردت «| كبرهمى 


44 0 


وهم الذين عنوا الملائكة » وهذا كان قبل ان يقم نوح أساسه لتأدية 
الباطن » فلما اقامه لوا ''' في كفرهم كم لج ابوهم ابليس . قال الله 


عر وجل 4 


« فْلما حا اعهم ا عو كو[ كرفا 4 ا 


55 
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3 
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0 


#6 "بت دمو( 
ع ابروا به ا نقمي إِنْ يكرا غ أ دل ا ان ينزل ألله 


من فَطْلهِ على من يمَّاء من عيّاده فَبَاوُوا بتَضَّب على غِصّب » 
يكفرهم بالاول والثاني » وجرى ذلك في الامم من بعدهم كم قال الله 
سمحانه وتعالى 5 ذلك من أمرهم وهو أصدق القائلين ف 


له >> يك ص سلسم 


2 تم هبوث ١‏ قلوبم” كن 58 أللا بأ 1 لقم بوقنون » 
فكل أمة تقول مثل ذلك 5 رسوها 3 حكاه الله عر وحل عمهم 0 
١م‏ ا هذا ا شًِ مثلم ك1 5 ا ويشرب 7 


م 


نشربون » 
دعي ما عندهم من الظاهر 2 لا ! م يفمح هم عيره 2 و كقوهم 
رين لك واتبك الأزة لون : 
5 ت ربهم الاملحدين ف اممائة » ثم أمر الله سبحانةه نوحاً عليه السلا 
دس يمن ا م مر : 2 م 
يحمده وشكره » وسئل الثيات على ما وهب له © فقال الل تعالى : 
« فإذا استويت '' ومن مك على القلك قَيّْلْ اند لله الذي 
(1) في نسخة (ه) جاءت ( توجوا ) 


()في نسخة (ه) جاءت ( اثتويت ) 


5 


أمره يذلك ظاهراً وباطناً اذا استوى على السفيئة الظاهرة ونجا فنها 
من ركببا وهلك من تخلف عنبها . وكذلك قوله في الماطن اذا استوت 
دعوتك الماطنية » واستقام امرها » وجرت على حدودها © وكملت 
واستقامت فقل المد لش اي احمد المنعم عليك بذلك واذكره على ما 
وهب لك من فضل ما بين التقليد والبيان » وذلك ان دعناء الرسول 
الناطق (آل "الداع .وهام اتقليد ع رامن القائن. .فبةة # تيو كقلنرق له 
ذلك »2 فاذا امتحنوا به وأجابوا كانوا مؤمنين » ونصكب هم دعوة 
الباطن بالبيان » واقام لذلك اساسه > وقوله سبحانه وتعالى : 


«وقل دب أّلني مَنِْلا ماد كأ وأنت حير المثز لين » 

اي اجعل نزولي ومستقري با أوليتني من نعمتك »© نزول بركة وهو 
التأيبد » وهو نحله يومئنذ » ثم امر نوح ان يسأله ابقائه على منزلته منه 
كي أمر جمييع المؤمنين ارن يسألوه الهداية الى' الصراط المستقم > وهو 
إمام الزمان وقد هدوا اليه ولكن امرهم ان يسألوه الثبات على الهداية 
لان الهداية التامة تكون بالشات عليها » فأما من هدي ثم ضل' فبو من 
الدن ضلوا وذلك قوله : 

( أهدا ألصّراط امسقم صر اط ألذين أ لذت عَلَيُْم غير الْدضُوب 
لبهم ولا ألضًا لين ) 

وأمر نوح بالدعاء بما وصفتاه » والمؤمئين بما ذكرناه» ليكونوا على حد 


الذكوف والوحدل من الزلل مستشعر بن لذلك عير آمنين به ق لان من أمن 


بذلك تهاون به فوقع فيه فلذلك أمروا ان يسألوا ذلك في كل ركعة من 


9٠ 


صلواتهم في الليل والنهار لثلا يغفلوا او يعرضوا غنه فينسوه » ومما 
اتبعت الامم قول قوم نوح عليه السلام مما حكاء الل عز وجل : 

(كذنت قَبْلهُم قوم فوم فَكَذْبُوا بدن وكا لواجئون وَازْْجِرْ ) 

يعني كم كذبت عمد (ملتر) قومه وقالوا انه يجنون > وزجروه 
اقتداء منهم بالمكذبين قبليم » وكذلك وصف الله عز وجل غيرهم من 
الامم » وقد ذكرنا تطابق الامم على مثل هذا » ومنه قول رسول الله 
( يله ) « لتسلكن سبل الامم قبدم حذى النعل بالنعل والقذة بالقذة 
حتى لو دخلوا ححرضب لدخلتموه . 

وقد ذكرناه ف كياب 0 دعاتم الاسلام » وفي حديث ا 0 لتر كبن 
سيل من كان قبلكسم ذراعا بذراع » وباعا بباع » حتى لو سلكوا 
خشرم دبر لسلكتمو ه » فالضب دوبية تأوي الى الاحجار > وتصيدها 
الاعراب ©» وتأ كلها وهي معروفة > والخشرم مأوى الزنابير » وهي ثقب 
من طين تبنيبا » وتأوي المها » وتفرخ فيها » والدبر جماعتهم وهي 
اضداد ''' النحل التي يكو ن منها العسل »© وتبني بروتها بالشمع وتنتفع 
فيها الزنابير » وبالعكس لا نفع فيها تبني بيوتها © ولا خير فيها ولا 
نفع عندها » وهي مثل لأصهصل الضلالة المتشبهين باهل الحقى »2 الذين 
امثاهم امثال النحل » وححر الضب » وهو مشل حجر اليربوع » 
المضروب مثل النفاق فيه » وقيل ان النفاق مشتق من النافقاء » لآن 
لليربوع ححر يقال له النافقاء ان اخذ عليه ياب حجره »© خرج من 
الباب الآخر »> فأراد رسول الله على الله عليه وآله اتباع هذه الامة 
الامم قبلها على الضلال والنفاق لانم يدخلون احجرة الضباب أو ثقب 


) في نسخة (ه) جاءت (النمل‎ )١( 


4١ 


الزنايير 5 
ولا يحوز ان يمثل رسول الله ( مَل ) مثلا على ما لا يككون > قوله 
تعالى 2 قصة وح عليه السلام : 
0 2 57 ري 8 - ٠‏ 3 وات 1 
( تعدا له أبواب الا جمأء ملبهر > وذحرنا الارض 
0 0 0 وه داع الهم 0 .أ 0 
عونا فا لهمى ألماء على أمرٍ قل فدر ( 


باطنه انفتاح ابواب الناطق »> اي الذين اقامهم للظاهر بعلم الظاهر 


6 
وقوله 3 
02 6 5 . 1-3 - 
( وَفحرنا الادض عونا ( 
اي تفدير العام من حدود الماطن يعني الدقاء الاثنى عر الدين, 
تصموم أساسة لعلم الماطن 5 كل جز بره ذقسب لاحىق ك 0 ومثّل ذلك 
قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام . 
(أن اطرت نماك لحر فاتحستك ينه اثنا عشرة عنا 
1 دمر 1 > ع ىم 
ول عام كل اناس مشر بهم ) 
وقوله تعالى : 
لاي لاسا اميد وا ا ا 
( فالمى الماه على أمر كذ قدر) 
اي عَم الظاهر والماطن كل واحد منمما قفار على الامر الذي "جعل 
ذكره من تقد بر الله عر وحل وذلك على ما قدره ورشه وحرب بيه 
كه قَ عباده 4 
لع ل ا 0 2 
( وجملداه على دات الواح ودثر) 


1١ 


وقد ذكرنا تأويل الالؤاح. وانبا اثتى. عند اوسا »؛ وتجمع السفينة 
أناها وهي مثل” على النقماء الاثنى عشر 4 والاساس ممعم 4 والدثر 
ادافين القي تشد بها » وهي الفوائد الملكوتية العالية التي تتصل يهم » 
وقد قدمنا ان الحديد فيها في جملته مثله مثل احد الاصلين العلويين » 
وفوائد الملككوت من قب تحري على ما قدمنا ذكره من جرها على 
الخدود العلوية والسفلية 4 وقوله سيبحاته وتعالى 

د ١‏ ا <ا.وامنا 1 م 
.و افد إرمل ذا نما ديهم وجعلنًا 5 ذديتهها اللبوة 


2 - 


0 
5 > اانر» 27 )201 


فاسكر نْْ 23 فنأ على 


آثار هم 30 ل و 52 لعيدى 5 ه 2 ( 


والكتان : ف 0 57 و كثير نهم 


معنى ذلك ان الصفوة من آدم عليه السلام تنقلت هن وأحد يعد 
واحد في ذريته حتى استقرت في نوح © ثم صارت بعده في ذريته ©» 
فنقلته كذلك حتى صارت الى ابراهم > ثم صارت بعده في ذريته ©» 
وانتقلت كذلك الى الرسول من بعدهم » ويعني بالذرية ههنا الذرية 
المستخلصة المنجبة من صلب نوح وابراهم عليها السلام الذين هم الانبياء 
المرسلين والامة واسباهم منهم ومن غيرهم من الذرية بمولد الدعوة ئ 
قدمنا ذكرها في تأويل الدين والنبوة والتأبيد . 

والكتاب هبنا العلم المثبت عند الامة سماه كتاباً لما كان مثبتاً في 
الكتاب » والكتاب في الباطن هو الامام على ما قدمنا القول في تسممة 


الشيء باسم ما صحبه ولاه . فالتأييد العمل في الذرية المستخلصة من 


صلب نوج اق وهن أقاموه لاسمايهم من دريتها الباطئنية التي هى 


3 


22 في نسخة (ه) جاءعت (تش 3 
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درية الدينو كثير من هذه الذرية وذرية الصلب غير مخلصين منهم فاسقون» 
وقد بينا انهم ينقطعون من النسل والنسب يسيب الكفر والفسوق 
والضلالة اذا اصروا عليه غير نادمين »© ولا تائيين منه » ومن تاب منهم . 
بقى على ما كان عليه » والصفوة من الذرية للصلب مبرأة من الدنس »> 
سليمة من اللبس طاهرة مطبرة » وحمد ( يلتم ) والائمة من ذريته من ولد 
علي وفاطمة صلوات الله عليهم في جملة من ذكر من ذرية نوح وابراهم 
قد جعل الله عز وجل فيهم التأييد والملم ومن شاركهم في ولادة 
الصلب من ولد الدعوة من غير اهل الصفوة منهم مطيع وعاصي 
كا يكون في سائر الخلق وولد على وفاطمة من ذرية رسول الله علق ) 
من قبل فاطمة كا كان عيسى من ذرية ابراههم من قبل امه همريم وقال 
الل تعالى : 


جوت ودسه 


( وَتلك يما تاها إراهي عر على قوامه رفع درجاتٍ ف انهاه 


إن ديك يع علِم > درق سدق وَيعقُوب 31 هديا وا 


هديا من قل ومن در 53 ذَاوْد وسلمان وأبوب وبوسف وموسق 
وهرون وكذلك نري المخيين “ وذ كربا يحي وعيسى ويععوب 
ل , 4 5 م *خ 5 
وأليّاس كل من الصالمين ) 

فأثينت سبحانه وتعالى عسى من الدرية من قمل امه بما لا بدقعة من 
دفع ان تككون الذرية الا من الصلب خاصة © فنسب الذرية الى نوح 
وابراهم وكان سس يعد هما ه«وسى وعسى ول تحر الامامة 5 دريتها من 
قبل ولادة الصلب ''' لانه لا عقب لما » فرحجعت من عقب ابراهم 
)١(‏ في نسخة (ه) جاءت ( الصليب ) 


54 


وقال توح عليه السلام 
بك ١‏ واوا ساني و 0 - ملك .>. .2 
( دب لا تذز على ألاض من ألكافرين دياراً ) 
يفول الا تقل ل كف بيك" تطييا امن الدة 
ار و ا اواك أب امجو وسو حر و ا 2ل 81 كرك > سرع م 
( إنك إن تذزهم' يضْلُوا عبّادكَ ولا يلدوا ألا فاجرًا كمَارَاً ) 
دقول انك ان حعلت ذلك هم أعدوه لتضليل عبادك عن الحقيقة 0 
ولا دتولد هن دعوتهم الا هن هو ف مثل حاهم : 
(ذي ذل وله ملق حمل تبني ونا راود الاين 
إلا تدارا ) 
وقد ذكرنا تأويل المغفرة فما تقدم والوالدان دبعي الذين تولما دعوته 
وتردمله . 
فنا بالاو والاكابىي :. 4 > 
(و إن دخل بتي مومنا ) 
دعي من كان علوم من قمله وهمن تكون منهم من بعده مم بالدعاء 
( ولا تزد ألظّين إلا تيّارًا ) 
التبار الهلاك » والظم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه يمنيالذين 
وضعوا الامامة 2 غير موضعبا م( وكان من دور توح عليه السلام من 


انذر شريعته ودعا بدعوته هود وصالح علسها السلام 


شود عدم السائر مم 


أما هود عليه السلام » فقد دعا قومه ك) حكاه الله عز وجل بقوله: 


مش لاا الى 3 
) وإلى عاذ أخاهم هود ( 
بوباطئه 2 فأما ظاهره فأنه كان من عشير تهم لمعه واياهم أب واحد 4 
.وكان كذلك اخام فى الولادة الظاهرة »> واما الماطن فانه واباهم من 
بأمة توح عليه السلام 4 وأهل دعوته فهو ابوهم 0 اي دوح ( 4 الساطن 
قال شعن وجل 
.ا َه 5 د ه > 
) ملة بكم إبراهيم 
من آمن عنم 2 اتصل به »4 ومن كفر انقطع عنه »© وخرج عن 


اللي »؛ فدسيه الله بالاخوة الى من آمن متهم كا قال سمحانه وتعالى 


0 5 وَفِ عَادِ إذ رسلا ع ألر يح لعفي 2007 من‎ ١ 
( دعت" عليه إلا مله ا لرميم‎ َ 


- 
5 


وقوله فيهم 3 
يما ع 


(١‏ فلم دَأَوْه عايضا مستمبلا أؤديتم قالوا هذا عارض 


2 5-5 


م مع و صدهة م 
٠‏ 
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لت 0" ربح فيها عذاب ألم تدمر كل 
تون موادريها ستوللا رى .ايا ساكتهم' كُذلك ري 


ألقُوْم المخر مين ( 
قباطن الربح العقم العم العلوي الذي يأتي بادة الله لاولياءه بالحجج 
الدامغة !١'‏ لاعدائه في حين استطالتهم بححة الباطل على اهل الى » 
ولس من العام الذي يربوك به 2 وتكون ولادة الأؤمنين لسدمه » ولكنه 
قرع ودفع للكافرين » وذلك أنهم حاجوا هوداً وناظروه » فاحتجوا عليه من 
جبة الظاهر » فأدلوا يحججهم منه وهولوا عليه > فرمز لحم حجة العم 
المكنون » وتواعدهم بظهوره . 


يقول أنه علم ما رمز به الم هو عند الس لا يظهره إلا في حدوده » 
وقد ابلغتكم من العلم ما ارسلت به ولكنم قوم تحملون حدود العم 
والمعرفة » فأتاه التأييد من الله عز وجل بتمعهم » وكسر باطلهم > 

تك شكوكهم قاما فاتحهم بشيء من ذلك توهموا انه بريد ان يفيدهم 
من عامه » وقوله تعالى 


2 فا رأوة عارضا مستَملا ود يتم الوا هذا عَارِض ممطر أ» 


) في نسخة (ه) جاءت ( الدافقة‎ )١( 


و37 /ا4ى 


وقد ذكرنا إن مثل الماء العام م( والمطر كذلك رزقاً دل هو مما 
استعجلم به ريح فيبا عذاب الم تدير بأمر ربها » يقول هو الذي 
قلتم عله : 

« فأتًا ما تمدن إن كنت من ألمادقينَ » 

قبو لم عذاب > وليس بعم تستفيدونه » وذلك عندما دنا هلا كيم 2 
وغضب الله عز وجل عليبمى > فأرسل علييم الريح الظاهرة لاك 
أجسامهم » ولكى لا يفارقوا الدنيا » وهم عند انفسهم على حجة صحيبحة 
مما كانوا عليه من الضلالة » اد م حسبو الى ظاهر الدعوة كا حب على من 
صاحب الباطن على نحو ما قدمنا ذكره في ذلك »> فأتاهم عذاب الل 
ظاهراً وباطناً فدمرهم كا قال تعالى : 

عه او 5 1 2 #2 ٠‏ جمس ل لين مم .> 
« فَأصبَحوا لا يرى إلا ما كتنهم كذلك غزي ألمُوم 


صالع علي السالادم 


وكان من دور فوح عليه السلام » ومن أنذر لشمر بعقه 3 ودعا بدعوته 3 
وقد دعا قومه عود 3 حكاه ألله عر وجل يقوله 8 


*وإل قود أخاهم صالا قال نا قوم اعمُدوا الله ما ل 
من إله غيره ». 


514 


. فاخوته لهم يحسب ما ذكرتا في قصة هود عليه السلام من نسب 
الولادة لآأنه كان منبم في الظاهر والباطن » وقوله وقول هود ونوح عليهم 
السلام وكل من يدع قومه من الاندياء الى عبادة الله عز وجل »© بقوله 
نا قوم اعندوا الله هي الدعوة الى عمادة الله عز وجل بتوحمده > ولن 
ينال توحيده جل ذكره إلا من جبة الباطن » لآن من طلب معرفة الله 
عز وجل بلا تأويل لا يخلو من أحد وجبين » اما ان يصير الى التشبيه 
او يخرج الى التعطيل ١١‏ اذا نفاه من التشبيه بريبة ومبلغ علمه بلا دليل . 

وارت أخذ ذلك من جبة نظره او كتاب يقع عليه او استراق 
من لم يؤدن له في البلاغ »© لم بقبل اله عر وجل ذلك منه وقد قال 
حل ثناؤه : 


0 سر ان امء؟سء مه اده + سم ارال . الل داص 

0 للا تأ كأوا ممأ م بذ ثر اعم الله عليه وإنة لفسق وإن 
َلشّيَاطِينَ دون إلى 0 أ 2 لد 1 وإن أطشوهى نم 
0 


وكل من وحنّد الله جل ذكره من غير جهة التأويل المأخوذ عن 
الدليل ''؛ » فقد الحد فيه سبحانه »2 لان الانسان مخلوق يظاهره 
وباطنه وعقله الذي سلامته فيه » يثاب اذا اطاع » ويعاقب اذا عصى 
فلس ينفك من الحدث في جمبع ذلك »© ومن كان محدثا ,هذه الاورصاف 
فلا تقع اشارته الى محدث بساويه 5 الحدث » فانت قال واحد قالوا 
هو يدخل تحت العدد والمعدودات » وان قال شىء فالشىء شيئاً والشىء 
محدث ؛ وانه قال لس كمثله شيء فقد حداه لانه قد 1 له مشلا فان 


0220( وردت في نسخة (ه )م التعظيم 4 م [69) وردت في نسخة رس 2 الدلائل » 3 
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احتج باللغة وقال ان العرب تقول ليس مثل فلان يفعل كذا » كذا يعنون 
بذلك فلاناً هذا لا بريدون مثله وهذا ابلغ احتجاج في هذا الباب قيل 
هم فلان مخلوق » وكذلك من يقول. هذا تعالى منه خلق وهم اشياه 
وَأمْثال واذا فلم ذلك في باري البرايا فقد جعلتم له كذلك شبيبهاً ومثيلا 
وان قال شيئا حعله محدثاً . وان قال لا شيء صار الى التعطيل 


ولكن من حبهة اسوائه عر وحل 4 فان اسواءة موده الى هى دونه 
ولس الاسم واقع عليه 3 دقع الأسماء على المسميات 6 لان الاسواء لا تقع 
إلا على الصفات المدركات وهذا الكلام موضع يشت فيه بتامه لطوله © 


ولا يتبغي ان يوضع قِ دسعلبلك :من جدود المعرقة 4 واذا صرنا اله 


سطناه فشه انشاء الله تعالى . 


وقول صالح لقومه 5 

ود 35 واي موو ا اياك وااو حر ع سر عو ا ا ل 
ويا قوم هده ذا قه الله ه لكمأية دروم نا كل في ارض الله » 
فقد ضرب الناقة مثلا للححة » كبقرة بنى اسرائيل » وسيأتي ذكرها 


ق موضعه انشاء الله تعالى 5 
ولدس عند المهود فما يدعون في ثوراتهم ولا عند النصارى فما يدعون 
في النجيلوم للناقة خير » ولا يعرفون شأنها فيا ذكر في قصة صالح في 
2 3 ا د وذكوز :الابل أمثال الاقة 6- وإنائهيجا أمثالن المحج 
والعرب الذي نزل القرآن بلغتهم يسمون الرجل الشريف قرم وهو 


(1) وردت في نسخة (ه) ( النحل ) 


دعقلون 5 ودعرفون . وقوله . 
1 5-5 َك 14 2 3 
2 قدروهاأ نآ كل في أرض الله » 
عنى ده ان بتر كوها 4 وما وهب اش ها من حظها الدي مثله بالارض. 
التى يأكل منبها الحيوان . 
7 7 ء 0 
2 ولا تمسوها و « 
يقول لا تنكروا علمها » ولا تغيروا أفعالها » وذلك لما نصبها حمل 
الباطن وسط الدعوة © فيأخذم عذاب قريب اذا فعلتم ذلك . 


وك ادحام لكي اف 
واد روا إد جعلم خله من بعد عاد 
دقول ذلك ن اذبع هود 6 وصاروا خلفاء من بعد د قْ كتبه وسانه 
1 وبأ كم في الادض ” 
انزلكم على تأويل الاساس 
كل 0 2 ا 
2 ورتحدر ن من سهو هأ قصورا . 
دعى ما اعطوه من دل السيان واأفائحة اي تقمموت احاحة للرعوة 
000 ف -اواوت 9 5-0 
« وتتحتون من الال بوتا » 
دعى تنشكون من ول التأبيد لواحقا 0 فهذه السمدوت مأوى المسترشدن 
الذين بدأ نشأهم من كلام كشيف جسداني مركب كالبيوت الظاهرة للابدان 
الكشفة . 


فإلا قد.مر ذكرهسا' » زائما نخاظطب تذلك قوما كاوا م أها. .لازة 

0 5 ار 00 2 نو! من 2-3-8 
هود 4 وبقابا ذريته من اتبعه من غير ما كان عليه فأناهم صالح لبقم 
امرهم و برسدهم ويصلح حالهم 

« ولا تعثوا في ألارض مفسدين » 

يقول لا تتعرضوا ويل التأويل بالتنديل والتغمير 5 

عه ككل 0 فا اي 1 50 ب 0 ان 1 و ٠‏ 

< فمهروا الناقة وعتوا عن أهرر بهم » وقالوا با صالح اتنا 

ْ #- وحراهة 0” و 0 2 
53 تعد أ إن كنت من المرسلين «( 

فعقرهم الناقة دفعهم الححة عن مقامه » والتغلب عليه في ظاهر أءره 
وفي وجه آخر انهم قتلوه » ومن ذلك شيه رسول الله لكر ) ) على بعقر 


0-4 


الناقة حيث قال : اشقى الاولين عاقر الناقة واثقى الآخرين قاتلك 
!علي » . 

وحاء قِ الاخبار انهم عقروا قصماها 6 وهو ولده الدي كان قد اهل 
لقامه من بعده 2 3 قتلت هذه الامة علي والحكسين صلوات أله عليهم 0 
وقد قال رسول الله ( يِه ) « لتسلكن سبل الامم قبليم حذى النعل 
بالنعل » والقذة بالقذة » ولو دخلوا ححر ضب لدخلتمو ه » فقتلهم من 
قتلوه من الاغنئة عقر 4 ومنعهم من منعوه وتغلبهم على ظاهره عقر له 


ايضا 2( وقوله 9 

قال هذه نأف أر! سر ات ولك ل 5 ام معأوم 8 

قيل 2 التفسيرات ان الناقة تسرب ماءهم بوم ولا تشمربون شم شيثاً ا 
الا انهم يأتون اليها » فتدر لهم فيحليوتها ويشربون في ذلك اليوم لبنهاء 


ودلاتقن امام »دو شير تون ع مق: اله روما © وعدا اسن الغا لشن وجا 


1١1 


التأويل » فأخذت العامة يظاهره . 

وقد ذكرنا ان مثل الماء العلم ومثل اللين العم الباطن لآنه يخرج من 
ضرع يكون كامناً فيه > وهو من عم الباطن رمزاً واشارة © وذلك 
اول حدود الماطن لمستحييين » ا يكون الرضاع اول غذاء 
للولدارن . 

وقد ذكرنا ان الناطق يقوم بظاهر عم الشريعة © والحجة يقوم 
ساطنه » فأراد يذلك ان باطن الماء قسمة بين الناطق والصامت © وهو 
العم بالملة واستفادة الصامت باطن العم من الناطق . قأخير ان عم 
الناطق قد قسم بين ححته وعامة اهل دعوته » فبو ديفيد اهل دعوته 
بظاهره > ويفيد ححته بباطنه © وححته يقيد اللواحق »> واللواحق 
يفمدون الاحنحة »© والاجنحة دفيدون اللمؤمنين . 

فصار عل الناطق قسمين على ما ذكرنا » واللين لا يكون الا للاناث 
وامثالهن الححج » ولا يكون للذكران وامثالهم النطقاء . وقوله تعالى: 

“ فوا صاحبهم قتماطى فعدّر » 

دعني عدو صاحب الزمان ©» وانهم اجتمعوا عليه وتواطئوا معه على 
الوثوب على ححة صالح ففي بعض القول انه قتله » وفي بعضه انه أزاله 
عن حده © وتغلب على مكانه » فى ظاهر الامر » ومن تغلب على ظاهر 
امسر من ولي الامر » فهو فى الظاهر عند من لا يعرفه ©» كلميت وعند 
اهل المعرفة به حي »© لآن التغلب على امر اولياء الله انما يكون بتغلب 
المتغليين عليهم على ظاهر امر الدنيا وذلك ما لا وزت له عندهم . 

فاما امر الله جل ذكره وما جعل الله لهم فهو بأيدهم » لا يغتصب ولا 
يسلب . ولكنهم انما يسعون في إزالة من تغلب على ظاهر امرهم ليقيموا 


١ 


امامة الممطلين » من دين الله © ويحون عباده حكته » ولولا ذلك م 


دلتفتوا الى شىء م تغلب عليه المتغلنون 2 وقوله 8 


للا اما ا دوا وان مود 8 
« وف تمود إذ قيل لهم تتعوا حتى حين » 

ل 1 2 ٠.‏ 1ك ا ل ل نا 2 >2 إلى م م - 
2 قءتوأ عن أمرٍ ديهم فاخد هم الصاعمة وهم بنطرون » 
وهي مسائل صاحب الزمان » وحححه التأيسدية » وقد ذكرنا ذلك 


ف قصة هود لمر سه 5 


« فمًا استطاغوا من قَيَام وَمَا كَانوا منتصرين » 

دعي من قمام محة الماططصل 0 وما كانوا منص ر بن على صاحب 

زمانهم الذي دفعهم بححجه التأبييدية قبل ان ييلكوا الملاك الادنى 
الدنيا » ثم يهلكوا الحلاك الاكبر » وذلك قوله تعالى : 


عفا ر 6 


: ون في ألاذض ولا 


ص .#0 2 20-00 2 (. د 
« وكان في المديئة _نسعة رهط لسك 
قباطن المدينة 28 م الماطن 4 ورهط ارم اتسعة اصناف فكان 
بإزاء كل صنف منهم رهط من اضدادهم يفسدون حدود الدعوة ©» فأول 
صنف من رهط الحرم النطقاء 2 والثاني الاسس '' والثالث الائة 7 
والرابع الحجج 0 والخخنامس النقماء ع والسادس الاادي '' والسابع 


)١(‏ مفردها (ناطق) (؟) مقردها (اساس) 


(؟) مفردها (امام) 
[(6 مفردها (حجة) 


(5) مفردها (نقيب) () مفردها (اليد) 


١4 


الاجذحة "١‏ والثامن المأذونون 7" 


من هؤلاء ضد فم من اعداُم كا قال الله تعالى : 


لقد اثبتنا على ما رأينا انه يدخل في هذا الحد الذي بسطناه في قصة 
نوح عليه السلام » ومن كان في دوره من النطقاء والائمة ممن ذكرهم الله 
في كتابه واخيرنا عن نوح عليه السلام انه اول اولي العزم من الرسل 
على نسخ شريعة من كان قيله واحماء شريعته . وذكرنا بعض ما سنته 
امته في دفعه»وسلكت سييلها الامم من بعده » ليكون ذلك علما عندمن 
سممه وتحذيراً لمن وقف لفيمه » فاسلكو | معشر المؤمنين سبيل من تقدمم 
من الصاطكين ولا تقتدوا بافعال المككذبين وعليم بطاعة أُمْتم وشبداء الل 
علديم واعرفوا كيف جرت الامامة فيمن كان قبلم قرناً فقررن وجيبلا 
فجيل . 

أقام الله تعالى في كل امة رسولا للقيام بظاهر شريعتها وأساس لباطن 
دعوتها وائمة تترى بين كل رسول ورسول لثلا يكون ا قال الل 


عز وجل . 
7 2ك نون اي ورم و ا ا :2 
2 اناس على ألله ده بعل ارك فيمو أوا ما جاء نا من شير 
ولا نذير .» 


لك من الخيرات واعمم ينزول الير تُ وجعلم يمن دشكر فضل ما 


)1١(‏ مفردها (جناح) (؟) مفردها (مأذون) (؟) مفردها (مستجيب) 


هذوه رتب الدعوة الباطنية ف زمن الثاطق 5 


دؤق اليه لدستوحب لوعدداه السابق المزيد منة وصلى الله على ينك الني 
وعلى آله الطاهرر.ن وسم للك ١‏ 


)١(‏ ولد الناطق نوح عام ١547‏ من ولادة الناطق آدم وصار الطوفان عندما بلغ نوح من العمر 
٠‏ عام » وتوثي عام ٠ه"‏ بعد الطوفان وقد عاش 46٠‏ عاماً وقيره في جبل الجودي من اعمال 
الموصل . كان بدء الطوفان في العاشر هن شهر رجب عام 5847 بعد ولادة آدم وقد دام ستة أشهر 
وانتهى في العاشر من محرم عام ١147‏ وقد ركب معه فالسفيئة سبعون رجلا وان ولده الذي تخلف عئه 
يدعى ( يام ) 03 أما اولاده سام وحام ويافث فقد ولدوا قبل الطوفان وكانوا من حملة السيعين راحلا 
الذين ركبوا معه في السفيئة 3 ونوح كا هو معلوم كان قد أوصى أو لده سام بالخلافة وهو أساسة 
في حياته 5 

ولد سام بن نوح عام 4 من ولادة آدم اي قبل الطوفان بمائة عام وتوثي عام 26٠‏ بعد 
للطوفان وقد عاش "5٠60‏ عام ووصية ولده ارفكشاد ولد ارفكشاد بن سام عام ؟ بعد الطوفان وتوي 
عام 4510 بعد الطوفان وقد عاش 450 عاما وأوصى لولده شالخ بالخلافة شالخ هو بن قينان بن 
ارفكشاد وقد سقط اسم و الده من شجرة النسب لازه كان يتعاطى السحر لذلك حرم من مراكز 
الامامه . ولد عام وتوفي عام 5507 من الطوفان وعاش 450 عاماً وأوصى لولده ( عابر ). 

وعابر ولد عام 5"ة وتوي عام / من الطوفان وقد عاش 525 عام وَاأرْضقْ لولده ( فالج ) 

أما فالج ققد ولد 60:٠‏ وتو عام ىعم من الطوفان وعاش رضن وأوصى لولده (رعوا) » لقب 
فالج ( بذي القرنين ) ايضاً وهو المذكور بالقرآن الكريم (رعوا) ولد عام 51٠١‏ وتوثي عام ٠٠١5‏ 
من الطوفان وقد عاش 84" كما عاش والده تماماً وكان حججه ( صالح ) عليه السلام وقد أوصى 
لو لده ) سر وج ) ولد بعر و عام ٠م‏ وتوثي عام ١١:‏ من الطوفان وقد عاش م" عام واه 
ايضاً سر ور وساروغ وقد أوصى لولده ( نامور ) ولد عام اه وتوي عام ١١5٠‏ بعد الطوفاث 
وقد عاش ه١٠‏ أعوام وس الامر لولده ( تارح ) ولد عام 0١‏ وتثوثي عام ١8١5‏ بعد الطوفان 
وهو الامام المقم للناطق الثالث ابراه الخليل وقد عاش تارح وزع عاماً اما هود فهو ابن عبدالله بن 
رجاح بن الخلود بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح وكان حجة للامام عابر وكان يقيم 
في حضرموت يدعو قومه لشريعة ذوح وبعد أن اهلك الله قومه عاد الى مسكة ودفن فها . 

أما صالح فهو ابن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن خاذر بن تمود بن عائر بن ارم بن سارم 
وكان حجة للامام رعوا وكان مسدلي قومه ) ثمود ) الذين كانوا يقيمون بالحجر وبعد هلا كهم 


هاجر الى مكة وتوف فها وعمره 8ه عاماً . 


0 


( وفيه تاويل قصص برهم 0 وا“#اعيل 


و سدق ويعقوبت و وسف وأبوب) 


إل 


د لله رب العالمين » وصلى الله على جمد الرسول الامين » وعلى 
وصيه على 3 ابي طالب 0 وعلى الائمة من دريتها الى وم الدين » وبعك,. 

لا انقضى دور نوح عليه السلام » وكل عدد أثمته »2 ابتعث الله 
سبحانه وتعالى ابراهم عليه السلام نميا 5” وأزسلة واشخصه بالطخخلة 
١‏ 2 ََ نك أل إداهيم خليْلا ) 


وذلك لانه وفنى عأ : دعرف فه آدم ونوح علمها السلام 4 ووصفه الله 
بذلك فقال تمالى 


- 


( وإراهم الذي وفى) 


م 


( وَإِذ ابثلى إبراهيم رية بكلمات فأتهن ) 

وكان تلقاهن آدم بعد ان ذل فتاب عليه يهن ©» وذكر الله تعالى 
اطلاع ابراهم على ملكوت السموات والارض » لان الله سبحانه لا يطلع 
علىذلك الا من ارتفى من خلقه » كما قال سبحانه في أدريس عليهالسلام: 


( ورفسّاه مكاذ عدا.) 


زقال ل عضى علية السلام :+ 


١‏ سرى يعيّده ليلا هن ن الْسَحد المرام إلى اللْسْحِدِ 
الاقصى الذي اس وت اد بق آياتنًا ) 


فأخر رسول الله ( علث ) عن الاسراء به كيف كان > وصعوده الى 
السماء » ومن رأى فمها من الملائكة والانبياء والمرسلين الذين مضوا من قبله » 
وما فعل وين به 0 وما قيل له في كلام طويل فأثور معر وف عنة 0 

ومثل هذا فانما يطلع الله عز وجل عليه الارواح الزكية الفاضلة التي 
صفت له » وزكت فى طاعته © واستخلصها سبمحانه » واصطفاها » 
واختصها م6 وارتضاها 6 فيطلعها على ملكوت السياوات 2 قتتصل بالارواح 
العلوية السماوية دون الاجساد التى تأوي اليها الكثيفة الارضية . 

ولدلك جاء 5 الور عن رسول الله ( علث ) ق حددث 0 ده 


انه أسيرى بروحه »© وروي" عن بعض نسائه التي كان عندها في تلك اللملة 


١٠4م‎ 


انها قالت : « مات إلا بين سحري ونحري » يعني ما ظبر لما من 
جسمه © فاما روحه ( ت2َرلِتَوٍ ) فقد اننبت الى الملكوت »© ورآه وجال 
. فيه ها روي عنه من ذلك » وكذلك كان ابتداء ما يأتمه الوحي فها 
بروى عنه علخ ) برؤيا براها في منامه . 

وكذلك يمد الله عز وجل بذلك كثيراً من أوليائه » ومنه قول 
رسول الله ( ملثر ) « الرؤيا الصالحة جزء من الوحي » وكان اذا تغشاه 
الوحي نام واستغرق في نومه وغط واجهده ذلك وأكربه حتى برفضَ 
عرقاً . ولدلك قالوا في ابتداء ما حدث به ذلك انه يجنون » لان امر 
الرسالة ومشافهة الارواح السفلية للارواح العلوية فبها ثقل ومشقة » ومن 
ذلك قول الل عر وجل : 

1 1 ستلقي لك لا ثقيلا »ا 

ومن طبع الشر انه متى رأى شخصا لم بره قط هاله » ونفرت 
منه طباعه » واستوحش وخاف حتى يأنس به فيسكن المه . 

وكذلك قال ابراهم ( صلعم ) لما رأى اول الحدود العلوية الملكوتية 
السراوية : « قال نهذا رلى » وقال كذلك للثاني » والثالث »© فاذا رآه 
تناهى الى ما فوقه > وتر كَ المتناهي المستقل © وتسك بالعالي الى ارنف 
يتناهى فمتركه كا وصف الله عرز وجل ذلك 5 كتابه الى ان توجه الى 
باري البرانا » وفاطر السموات والارض » الذي كل حد ومحدود دونه 
وهو المتعالي فوق الحدود » وامحدودات بقدرته ©» لكوت السموات التي 


ذكر الله عز وجل انه اراها ابراهم ( صلعم ) هي الحدود العلوية » الت 
ينتقل التأبيد الى الحدود السفلية عنبا . وقد ذكرناها ايضا » فما اراه 
اناها ف اشداء أمره ولشوء خاقه 2 الد.ن على ما قدمئا القول فيه 0 وذلك 


حل 


ان جمبع من خصه الله تعالى بالنبوة » واصطفاه بالرسالة والامامة »> او 
لا دونها من حدود الدلالة من جمسع الشر م يكن قل ذلك شيئاً 0 م 
كان بقدره الماري مخلوقاً 0 خلى “تمصسيع الشر من تداع مبين )١١‏ : ثم 
صواوَ قِ الرحم 4 وحمل ووضع ورضع 2 وكان طفل لا يعقل “ لم عقل 
وصار صببا غير مكلف » ثم بلغ وكلف كل ذلك . 

فلله عز وجل في أرضه من الشير حدوداً اقامهم لدينه على ما قدمنا 
ذكره 4 فلا دل لذدلك المخصص امحتدسى من مء متهم بعامه 4 وهار يديه 0 
ومرشد ترشدهة 4 وملعم ينعم لل عليه 34 اذا صار الى يد التكليف 0 
الى ان برتضيه الله عز وجل لمقام الذي أهله له فيصير اليه » قابراهم 
(صلعم) كان كذلك 6 وكل ني وإمام قمله وبعده ومن دونها من الحدود 
الارضية »© الذين قدمنا ذكرهم في غير موضع . 

فاطلع اولا على أقرب الحدود الارضية 4 وهو الداعى ومثل كي 
كرا الراك فى الام #بوذلك اما قال الل امال 

سه د # شمن ممه 0 2 

« فلمأ جن عليه ليل ذا 2 كا > . 

ومثل الليل كم ذكرنا الكتّان > فلا اخكدك عليه الداعي العبد 
الكريم » وأمره فيه بالستر والكتان » جر عليه ذلك » اي ستر عن 
الاباحة به 3 والاظبار له » وم دطلعه بعد على عيره من الخدود 4 وفتح 
له يعض ما عنده مما يتبغي ان يفتح اثله “ وسمع هن ذلك ما هاله 
سماعه واكيره » ولوهم انه الغاية وانه ليس فوقه 2حد . فقال فى نفسه 


« هذا ربى » اي متولي امري »2 والسبب فا بيني وبين الباري عز وجل 


. ) في نسخة (ه) وردت ( ينعمون‎ )١( ) في نسخة ( ه) جاءت ( مهيمن‎ )١( 


1١1 


مربي والمنعم علي 0 ودلك كقول لو سف عليه السلام ٠.‏ 


ان#اء 55 


«اذجع إلى ديك فاشآلة ما بال الوه اللاي قطين يدي » 
وهذا معروف في لسان العرب الدين يقولون للرجل رب النعمة »> 
ورب العبيد » ورب البيت » اي المالك لذلك والمنعم به 
« قلدًا أَفْلَ فال إني لآ أحبٌ الآفلين > 
أي اني اسمعه واطلعه على الحد الذي فوقه » وهو الححة > وعرفه 
ان الذي عنده هو من قيله > واخيره عن ايئائه » ووصله به ©» واطلع 
غل قوق .ما اظلعه الأول من عنده 4 وتوهم فيه كا توههم في الأول » 
وظد ان الغابة: والسني: الأقضئ + ذلك ور :: ش 
« فلا َأ أَلقَمَرَ بازغاً كَآلَ هذا رَبي » 
وانحط له الححة واطلعه على الحد الذي فوقه وهو الامام » واطلع 
على اكثر ما اطلعه الثاني » وأراه برهانه » وذلك قوله : 
« فلا امن .قال لان ل يدق" دي لأكوق هن القوام: 
ألظلمين » . 
يقول لدُن م اظفر بالهدى من عند صاحب الزمان اني لمن الضالين7". 
وقد د كنا فها تقدم ان مثل القمر الحجة » فاما اطلع على امر 
الأمام وهو قوله : 


« فْلمًا دأى ألشَّمْس باز 


)1١(‏ في نسخة (س) وردت (الفالين) 


دعى اعترف انه ولي أمره ومرديه الاكير 2 83 ل 7 « دقول ذاما 
وقف على خطط صاحب الزمان 2 ووصقه لمن ذوقه هن الحدود العلوية. 
.. 3 3 . .1 38 * 18 _-8 9 5 
2 قال ا فوم إلى بر ي* * مما تش ون إنى وحدهد وجري أذي 
ل سا ب هخ سا سس آذ ًّ 
فطْرَ ألسَمُوَات والازض حتياً وَما أ من 0 : 
للف 


فتبراً مما كان عليه قومه من الشرك » واخلص التو 


جد شريك له . 


( وَلَقَدْ تنا آل إزراهيم الكتاب ولطكنة واتاهم 
ملكا عظيماً 


ثم ا رفع ال عز وجل ابراهم عليه السلام الى درجة النبوة ©» 
واختصه بالرسالة » دفقعه الى ملكوت السموات ليريه أناها على نحو ما 
ذكرنا من رفع الروح البسيطة الاطيفة الى ها شا كلها من الارواح 
السيطة » دون المسم الكثيف »2 الذي لم يبن وينشاأً ويركب على 
الصعود والارتفاع 0 بل تر كمبه وهودته وطبعه الرسوب 2 والخلود الى 
الارض »© التى منها خلق والمها يعود . 

فلما اطلم على اقرب الحدود العلوية ©» قدار لذلك انه غايتها لتعظم 
امر الله في نفسه »واحلاله لما قابله » وواجبه » من تأييده » وقدرته » 
وكذلك كان أمره 2 الحد الثاني والثالث 0 الذي هو غاية الخدود 
العلوية » فاما رأى تأبيد الباري عز وجل له »> وما اوقفه عليه من 
عظم قدرته 6 واتصلت ده عيةه الكمة 0 اطلع على ملكوت السموات 6 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (فأرأ) 


؟ا اطلع على ملكوت الارض.» وحوى الفضل وحازه ظاهراً وباطنا . 
فكان م قال عز وجل فيه ووصفه : ( إن 00 نَ الوقين ) 
فاما ما تأوله ا هال من انه كان ملك ذلك الزمان ورأى انه بولد 
قبه من ينزع ملككه » وانه امر بقتل كل مولود ©» وان ١‏ م أبراهم عليه 
0 هربت به الى البرية » وآوت به الى مغارة بعد ان ولدته فكان 
“ ول يخرج منها 4 ولا رأى شمسا ولا قرا ولا نحم حتى كبر » 
قاما خرج ورأى ذلك قال ما قال م( فظاهر هدا القأوهل لشهك بباطله 26 
ول كان ف مغارة ا قالوا ولا يبرى منها السماء لكان لا يصل النه 
فمها المواء 4 ولا عاش 4 ولو كان كذلك وعاش ثم خرج الى الهواء دفعة 
واحدة لهلك »> وما كان ينع امه ان آوت به الى مغارة ان تخرجه الى 
الى تسم الهواء َ والى ما للا دل منةه الى الخروج اليه من حاحة الانسان 
وغير ذلك 5 واذا كان ذلك فأجدر ان تخرجه ف اللللل م( أو ف 
أظراف النبار حمث لا يراه احسسدد َ والشسين والقمر والنجوم نصب 
غيئيه . ولولا انه عرف بالرب لما عرفه ل ان الطفل لو م بسمع 
الككلام لما تكلم » وبذلك يكون الولد اخرس لا يتككم واصم لا يسمع 
ولا دعرف ما يتكلم به » اذا ل السدمعة يتحرك به لسانه فمخرج الصوت 
من حوفه وحلقه م ترجه المهسمة التي لا تيز الككلام وان كان له لساناً 


وهاة وشفتان 2 

وفساد ما تأولوه بأرام اوضح من ان يحتاج الى دليل »او احتجاج 
عليهم فيه »؛ والاحتجاج ف دلك يطول 0 و تبنى هدا الكتاب عليه 6 
ولا قصدنا به اله » فلما رأينا انه يقطع عما قصدنا به البه قطعناء » 
وكذلك لم نذكر فيه تأويل العامة » وما اتوا به مما يذكر من مثل هذا 


1١1 * 4 


الخلط في المواضيع التي تحري هذا المجرى مما يراد به الباطن 
الظاهر » ويكون الظاهر في القول مثلاآً براد به الباطن 
وقوله تعالى : 


0 


وإذ ابتلى إبراهم 7 4 بكمات فأئمبن » 
دعي بالكليات التي الى مها آدم علءه السلام 2 وهي جدود اصحاب 
الششر انع الستة الى أببحت له 0 ولفمد بأقامتها على الفروض والتكليف 
فيها دون السايعة التى هد يده آدم عليه السلام المها متعديا لما نهاه الله 
عرز وجل عنه من تناولها » وهي التي تلقاها آدم عليه السلام لما تاب © 
ومما تلقاه من حدودها العلوية » وقد ذكرنا ذلك » والكلمة هي صاحب 
فيا حدد في شريعته » ولم يتعد الى غيرها » ووفى بها © فذكره الله 
عز وجل بالتام والوقاء . 
| وأقام ابراهم عليه السلام بالكلمات العلوية وهم الحدود »2 بالقبول 
عنهم في حد العم » والكليات السفلية وهم النطقاء الستّة باقامة شعرائعهم 
في دار العمل ©» فكان آدم عليه السلام ونوح قد اقاما شسرائعها 2 واقام 
بنفسه مأ وضع يعدهما ما امر الله بأقامته » وقام هو شر بعته من الظاهر 
ا دستدل به على 0 من يأقي بعده »؛ ودل عليوم بأنفسهم 2 وبلغ 
ذلك في الباطن الى من دنبغي ابلاغه المه » فاتم الكليات »© ووفى بها 
كلبا » ولا 1 ذلك اقامه الله عز وجل إماما ©» وقال فى كتابه : 


2 إن جا جاعأاك ماعن إماما ك0 
5-3 - :42 


وقد ذكرنا فما تقدم تأويل الامام و لامامة 8 كال و دلق 2" 
سأل الله ان يجعل الامامة في دريته > فقال عر وحل : 


1١14 


« لآ يال عهْدي القآلمين » 

فأجابه الله سبحانه وتعالى في ان يصيرها فيمن لم يظم من ذريته 
واخرجها ممن ظلم >والظلم في لسان العرب وضع الشيء في غير موضعه , 

ولما اقام الل عز وجل ابراهم عليه السلام نبي رملا شيريعة غير 
شريعة نوح عليه السلام © اقام لما في الظاهر اصولاً يدل باطنه على ما 
تعبد الله به امته على حسبما ذكرنا فيا اقامه كل نبي مرسل ششريعة )١'‏ 
جديدة » فكان اصل شريعة ابراهم ( لَه ) البيت © فبناه وثادى في 
الناس ©» واذن فيبم بالحج اليه » والطواف به © واقام له مشاعر ومعام 
ومناسك » واشرك معه في بنائه ولده اسماعيل عليه السلام وهو اساس 
شريعته كا قال الله تعالى : 


لف 


0-0 


« وإذ يرفع إرَاهي ألتَوَاعِد من ألبَيْتَ وإشاعيل دَينًا تمبّل 


« وعد إلى إسماءل وإداهم أن طهرًا بق لأطامين 
والما كنين وأ اكع الحو 

فأقاما البيت في حرم '' مكة حيث كان ولده اسماعيل © واقامه 
مثلا له ولكل امام بعده » وحج الناس الى البيت © وطوافهم به » 
مثلا ودليلا على انه كذلك يحب عليهيم > ان يأتوا الى الامام في كل 
مكان قرب منه > او بعد عنه »> ويلوذوا به » ويحوطوا به 4 ويطوفوا 


) في نسخة (ه) وردت ( بشرع‎ )١( 
) في نسخة (ه) وردت ( حرم‎ )5( 


حوله 2 وقوله تعالى 


اببس 3 0 و0 هو 50 2 والعامه الست 3 
2 وإد برقم إبراهيم المواعد من الت وإسماع.ل 5 
4 و ص 2 - 


باطن رفعهما القواعد مثل على النطقاء الاريعة من بعدههما وهم : موسى 
وعيسى من ولد اسحتى » وجمد والقائم صلوات الل عليهب) من ولد اسماعيل 
فالقواعد أربعة وهم مثل على الاربعة حدود اي النطقاء الأربءة » الذين 
يأتون بعدهم » وقطعا بالحجر على ركبتين منه » وذلك دليل على انقطاع 
النبوة من ولد اسحتى يعد مومى وعيسى عليها السلام وبقاءها في ولد 
اسماعيل» وذلك ان الطواف في الاسلام يقع على ر كنين من البيت الذينمثلها 
مد والقائم صلوات الله علمه) والركنان الآخران الللذان مثلىا مومسى وعسى 
صلوات الله عليهما لا يق.لان ولا بلتمسان ولا يقربان ولا يطاف حولم) » 
وائما يطاف من وراء الححر الذي لصق بها » وحجز الطائفين عنها وعن 
لمسها » كون اعمرهما ينقطع ويبقى الطواف بالبيت على الناطقين الباقية 
شريعتها من ولد اسماعيل الذي نصب البيت مثلا له في ابتدائه » وللائة 
والعدا واعدا من يفده © وحهل اليف باتعا واعد؟ .ملا" الأساسن: وهو 
وصيه اعني الامام الذي جعل البدت مثلاً له وحوله اثنى عشسر باب امثال 
النقباء الاثني عشم الدبن يعرف الامام من قبل كل واحد منهم 2 وهم 
الموزعون في الجزائر الأثنى عشر »© م يدخل الداخل من الياب الى البنت 
وجعل الطواف حوله سبعة أشواظ »2 وكذلك السعي نين الصفا والمروءة» 
وهو مثل للنطقاء السبعة » والائمسة السبعة » والحجر الذي نصب في 
الركن مثله يد الناطق » واستلامه مثل مصافحة الممايم له . ولذلك جاء 
في الحديث ان الحخر يمين الله عرز وجل . وان الله لما الخذ العبد على 
بني آدم أمر الحجر فالتقمه » ولذلك يقول من يستلم الحجر « اللهم امانتي 
أديتها وميثاقي تعاهدته ليشبد لي عندك بالبلاغ » وأمر بعد الطواف بالبيت 


للحلا 


بصلاة ركمتين » وبجما مثلا على الطاعة للأمام والحجة » وبأن يصليا من 
وراء المقام 4 ويجعل بين بدي المصلى » وانه لا تجوز الصلاة بينه وبين 
البيت . وذلك مثل على انه لا يتوجه الى الناطى الا بوصيه © ولا يقبل 
جمل من تعداه ورفضه >2 وانه اطاع الناطى وتوجه اليه » لقوله عز وجل. 
« أَطيمُوا أل وَأطِبِمُوا الرسول وأو الأمر مني ؟ 

وأمروا بعد ذلك بالشرب من ماء زمزم » وان يغيطو| )١١‏ منه عليهم 
وذلك مثل لقبول العلم » وابقائه وطلبه » والصفا والمروة هما مثل الأمام 
والمحة ايضاً » والطواف بها مثل لطاعتهما » وعدم الخروج عن امرهما 
او مفارقتها وسبأق شرح ذلك في باق مناسك الحج عند تمام ذلك © وانما 
قصدنا هبنا الأخمار عن البيت لانه جمع كافة اصول الشريعة » ودل عليها 
مثل ما جمعت ذلك السفينة ودات عليه > وكذلك الشهادة محسب ما 
ذكرنا عند ذكرها . 

وكا قلنا ان ظاهر الأصول مختلفة ومعناها فها تدل عليه ومسا جملت 
مثل له © من لم يعرف حدودها وبواطتها » ولم يقم بإداء حقوقها »2 لم 
ينفعه علم ظاهرها »2 ولم يعم حقيقة ما هو عليه كا يبروى عن حمر بن 
الخطاب انه قبل الحجر الاسود وقال : اما والله اني أعلم انك ححة 
تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله يفعل مثل هذا ففعلته » وقوله 
سبحاته وتعالى : 


« وعدا إلى إنراهيم وإسماعيل أن طررا بتي _للطاثينَ ٠‏ 
دعني طبارة اسم الحرم من كل دنس » « للطائفين » يعني : اللواحىق 
الاثنى عشر اصحاب الجزائر الذين هم الطائفون ١‏ بالامام في الجزائر م 

. ) في نسخة (ه) ورد ( الطاعنين‎ )2( 2٠ ) في نسخة (ه) وردت ( يغيظوا‎ )١( 


ددا 


طافت أبواب المسجد الاثنى عشر بالبيت واحاطت به كل من جبة © 
وقد ذكرنا ذلك » « والماكفين » ثم الائمة الملازمون المقيمون « والركم» 
الآسس » « والسجؤد » النطقاء » « أَدْنَ في لئاس 1 الم > يقول اعلن 
الدعوة ليستحيب لك المستحببون . 
وما ذكره الله عز وجل من امر ابراهم قوله تعالى 
ااي بالق الا رلا 


قوله : «إذ قال ا أت » يمني الذي كان اخذ عنه عم الظاهر من 
عَنَاف الظافن + فقتس الى ولادته من قبل الظاهر »> فما انتهى ابراههالى 
ها رقي اليه واتصل محدرد الباطن » خاطب الذي كان رباه بالظضاهر 
يحرضه على الدخول فيا دخل فيه بقوله : 

«اأنت + مد مبالا يم ولا يلمر ولاايني عنك 
شنا ». 


يعني من أخذ عنهم ذلك العم الظاهر وهم 5 قال الله عز وجل : 


”صم بكم مني »> 

وقوله : 

0 5 ابي إلى قل جابني من ألمام م 1 باتك فأ ثيءني أهدك 
0 


-: 58 0 - 
« فاتعنى أهدك * 


ل 


1١14 


أي ادلك على امام زمانك وهو الصراط السوي . 
وقوله : 
« ا أنن لآ تمد القيْطان إن الشيْطان كان للرعن عصيًا *: 
امره 0 وقوله : 
2 0 ا ا ا فى راس ##عس 0000 
« يا أبت إلى أخاف أن يمسك عداب من الر من ذتكون 
5 مع 02 
للشطان وليا ».. 
دعي تكون مكل ف ولابتك له وقوله 3 
ا لذ وو ود م ا ب ا ا بالاو عو 
«اراغب أنت عن | أوتي ا إبداهم ا 
يعني رؤسائه الظاهرين » واسلافه الذين اخذ عنهم علمه . 
ل َك 8 عماخعة الالواء ' 
2 لدنم تنته لارجتك وأهدرنى ملا ؟ . 
يقول لثن لم ترجع عا انت عليه لأرمينك بالقبح فتباعد عنتى . 
تاساس ير لله سيا شاع كددو « اس هس 
2 قال الام عانمك سأ شف لك رلى ». 
واي دعا له بالسداد » وقوله « سَأَسدَمْفر'ْ لك رس اق لعفي 
لك »© واسأله فوائده عليك © وقوله تعالى : 
٠‏ 


م 2 0 7 3 3 ام ات 
<١‏ وامد اثيثا إراهم رشده من فيل 59 يه عالمين . 


0 


يقول أتيناه تأبيده بالكلمة » منّا » وقد عابنا ما يتناهى اليه أمره . 


1>. 


فلا يكونون من الفكرة » وقد قال رسول علِثه ) :8 نقلت 2 كرام 
( إن أ ْمك عند أل نمام ) . 
والمتقون هم المؤمنون المخلصون ©» 3 لأببه الذي عامه عم الظاهر 6 
قدمنا » لأن الابوة في البماطن تكون لمؤمن وللكافر فقال لابه هذا 
وقومه واهل نحلته من الظاهر 3 
بم هذه أتمائيل أَلَى أر: ها عا كفُون ) . 
يعني الذين مثلوا انفسهم وتشمهو 3 الحق وليسوا من اهله : 
( قالوا وَجِدْم آبائْنَ لها عا بدين ) . 
يقولون على هذا 0 ابائنا : 
( قال قد كم اباد م في ضلا ل مبسون 0 ا 
أجدًْا بالق أ 0 2 004 
دعدون أعندك حقيقة 5 تقول “ ام أن قولك لا حقمقة معة 00 
ما .شا سمه و 1 م 2 - 27 
ةل سَُ 0 ّ السموات والارض فطر هن وأ عو 
ذل" من أل هدينَ ). 
يعني انه خالق الظاهر والباطن 
( إن لذن يدعون من ذونه لا يَْلدُونَ هين وهم يلون ). 
يعني عجزهم عن معرفة دعام الدين وحدوده . 
س1 ركم د » جه سول له جل قث ِ 
١‏ وله لا كدن أصنًا ثم 5 أن نولوا مذبرين ) . 
يقول ان ادبرتم عن الحق اريتكم كيف اكسر أصنامكم يعني أهل 


١٠ 


الباطل » الذين يأخذون عنهم »© علهم واكثرم محجة الحق . 
( فْجَمَكَهم جذاذًا) . 
يعني لما كلمهم وأقام الحجة عليهم فرقهم وبددهم . 
0لا كيرى للم إل عدون )د 
يعني ر تيسهم وانه م يفائحه بل تركه ليرجعوا النه فها كسرة علموم 
فيعامون ان لا شيء عنده ©» قال اي الاتباع من قوقه لما سمموا ار 
اكأبرمم قد اكثروا بالحجة عليهم ©* ولم يكن يملم اكثرهم من فمل 
ب بي ا ع ير ل ا ار ا فود 11« ابي دن 2 
( قال من فمل هذا بالمتنا إنةُ لمن ألظلمين ) . 
يعنون بدفمه حقهم بزعمهم ان اكابرهم أصحاب حتى قال الذين 
سععوا علوم 85 
00 3 م - 0-6 
( قالوا سممءةأ فتى | يذ واهي' ذال له له إبرَاهيم' 
والفق في التأويل المرشح المستعد للامامة . 
جخ | ادأل >> مو اميم مءرى, سواه 
( الوا فأنوا به على اعين الناس لعلهم لشهدون ) 1 
فأحضروه معوم ليسمع اللا قوله » وقوهم : 
( يَالوا زيف فلت هذا يهتنا 1 إإراهيم 9 قال بل فمَلهُ فعلد 
كبيرهي' هذا قاسأ لوف انث انوا ينطقون ) . 
يعني لا حضر ابراهم سأله الملا قائلين أأنت الذي كسرت ١‏ كابرنا 
محججك »2 فقر” ربهم وقال هم بل كبيرهم : 


لف 


0 


( قا سمأ لوه ان كنا لخانون) 
اي اسألوهم ان كان عندهم ححة فاما رأوا ان لس أرؤسا مم ولا 
لكبيرهم حجة يدحضون " بها حجة ابراهم . 
0 
( فرجموا إلى أنمهم ) 1 
اي رجعوا الى أكايرهم الذين كانوا يأخذون عنهم وقالوا لحم عندما 
رأوا انقطاعبم عن الحجة : 
آل ع ع+*و: درا ته »* 2 
اي بوضعم الاءر في غير موضعه . 


لم : 


) م6 لكمزا على دو سوم ا ند علمث ما هذلار ينطةُون ( 
يقول ثم نكسوا على رو سوم يتفكرون ف انتكسار ححة رو وُسامهُم 
وعنفهم ابراهم عليه لبدو 


( قال )| أفتممدء ا من دون لله ما ل كم ع ولا ع 1 


فى اعسرء : 
أف كم ولا مساوق من دون َل ألا تمتلون ) 1 
يعني أتطبعون من دون الله من يحلل لك ويحرم علمم برأي نفسه مأ 
تحللونه وتحرمونه اتماعاً له » وقد ذكرناه في غير موضع . 
قال رسول الله ( لت ) لعدي بن حاتم وكان من العرب على دين 
النصرانية » ثم اسلم وسمع قول الله عز ة 
ل دوا أحبارهم ورهيا نهم يم أذباياً من د ن أل » 
لاد د ل 0 


(1) وردت بنسخة (س ) ( ينمطون) 2٠‏ (1) وردت بنسخة (س ) ( يضحضون ) . 


1١7 


يكونوا يحللون لكم » ويحرمون عليكم » وكنتم تستحلون ما احلوه 
ليم » وتحرمون ما حرموه عليسيم ؟ ( قال : بلى ) قال ( صلعم ) : 
فتلك عيادة ملك لهم وقوله تعالى : 

ارا نر انرز ا هعم 2 إن 2 ذاعلينَ »> 

يعني اجماعهم على رفع امره الى سلطان رفاقهم والوقبعة فيه عنده » 
واحماءهم اياه عليه » وهذا جائز فى اللغة » يقول الناس : احرق فلان 
فلانا عند السلطان » اي سعى به عنده > وأهب صدره عليه © بما 
اغضيهة عليه . 

( فلن با ناد كوني بزدا وسلاماً على إبراهيم ( 

يعني انه سبحانه جعل كيدهم © وما انوا به سلطاتهم برداً في قلبه » 
وم يستعر له قلبه » ولم يغضب عليه » يل ناظره »© وما حجمه كا 
وصف الله عز وجل ذلك بقوله تعالى : 


( 11 م إلى الذي عَاعّ إزراهيي في ريه أن أت أل ألنك إذ 
قال ابراهيم الذي يخي ويميت ( 

( ظاهراً وباطنا قال الملك ) : انا احي واميت © اي أعفو حصن 
استحق القتل فأحبيه واميت من اريد قتله . هذا قوله في الظاهر » 
وادعى ايض يحقيقة علمه »2 وانه يحي من انشأه فيه » وان احب موته 
كسير عليه » وأوقعه في الشك والخيرة » واخرجه منه » فيكورن 
بذلك اماته . 


8 0 20 : َّ”“ َك 5 . 57 5 7 
( وال ابراهيم ذأن الله باق 2 من المشرق أت به 
من ارب ) 


1١ 


عنى بالشمس كمة الله التى اظبهرها من ناطق الزمان 2 وجعغل 
غروبها في اساسه »© فان كنت صاحب الكامة فغيرها من المستفيد » 
( فبهت أأذي كم ) يعني الذي انقطع والنحصر 

2 ل بدي لقم ألظالمين 6 

يعني من وضع الر ‏ ل ةر 1 » وقد اولئنا ذلك ٠.‏ 

وكذلك فان هذا الملك ادعى ما ليس له ©> ووضع نفسه في غير 
موضعبها © فم بهده الله تعالى لرشده © ومن ذلك قول ابراهم عليه 
السلام 


) إن ذاهب إل د 
( قال دبي م ل مين الطاعلين ) 
دقول رب هب لي اولا مستجيبين مخلصين ( فشر اناه يذلام حليم ) 
وقد ذكرنا ان الغلام هو المر شح للامامة 6 والمستعد لل لقدول 
الكلمة » وهو اسماعيل عليه السلام ( فلمًا يلغ مِنْه ألسّمي) يعني ما 
سعى به 2 التريمة 0 
( قال, يا , بق إنى أرى في نام إفى إذتكك ) 
اي آخذ عليك ميثاق الامامة » واقيمك اماما لشسر بعتي 8 
( فَانظرْ ماذا تَرَى 9) يؤكد ذلك عليه لما يعم من ثقل هذا 
الامر وشدته وصعوبته © وقد ذكرنا فها تقدم ذلك . 
)١(‏ في نسخة (ه) جاءت (والمستفيد) . 


لفق 


يعني على حمل اثقال الملكوت ( و إما اسآما ) يعني استساما كليها »> 
ابراهم بتسلم الامر » واسماعيل بتسامه منه واحتاله » ( وَثَلَهُ _للجبين ) 
( ودين أن يا ازراهيم قن صدقت ألُؤيا) 
اي اشعر ناه بالوحي يذلك 2 اي صدقت امرنا ب وسامت اليه 5 
# ل 4< 0 ل . 7 
( إ] كذلك نجري المحسنين ) 
دعي حزاء من احشن بالقبول والاداء عمثل هده الكرامة 
والذيح قْ الماطن مثله اخذ المنئاق »؛ لان الذبح يحدث الموت » 
وهو سكون الهركات الجسدانية 2 فرق" اسماعيل الى دك التأويل 
والستر 3 والقمام بدعوة الماطن .2 ونصب الحدود لها » وأسكت عن 
المفاتحة والبيان والمناظرة بالظاهر » ونصب لذلك اسحتى عليه السلام 
دونه 0 وكان اسماعيل في -501 الاساسية )0 واسحق دونه 5 53-5 
الامامة '"' وذلك قول الله عز وجل « وفدي_اه ديح عظيم » 


)١(‏ في نسخة (س) جاءت حد (الاسوسية) 
(؟) في نسخة (س) سجاءت لإحد الامامية) 


نكرل 


يؤُخذ على المستحببين في حدهم الذين هم فيه »© فلا يأخذ النبي والاساس 
والامام شيء مما أهل له حتى يؤخذ عليه الميثاق في ذلك >2 ك انه لا 
يفاتحالمستجسيين » حتى يأخذ العبد عليهم فاذا صار النبيى والاساس والامام 
المحدودهم » اشتغلوا عن الجسد باليمين » وقبرت اجسادهم قوة التأييد » 
باسحتى » ورق الى حد الاساسية » وأهل الحق دونه فى حد الامامية » 
الذي كان اسماعيل دعي اليه » فأجاب واستسلٍ لأمر الله » وصبر على 
الكون بدون درحة » ففداه الله عن ذلك يصبره » واستسلامه لأمره ©» 
ورفعه الى درحة الاساسية 6 واكرمه بالندوة والرسالة ءَ بقوله سبحانه 
وتعالى 5 
- 9 مُه . # 5 * ب هسه اذ 00 ّ 0 3 53 

(وَاذْكْرْ في ألكتاب إِسمميّل أذ_ة كان صادق ألوعد و كان 
0 أ أ كين لم عسات لعشا سا لوم لمم 
رسولا نيا وَ كان يأمر أهِلهُ بالصلاة والزكاة وكان عند ر به 
مرطيًا ) . ظ 

وقوله تعالل : 

(وإذ قال إداهم رربي ادبي كيف لي الموتى « قال أو1 


5 0 0 )0 0 4 العامة -1 ا م ا 
تومن 5ل يلى و لحن اليطمين قأبجى قال : نخد أزسمة هن ألطم 


- 3 عو» هم ل ل نوم 5 لوم له روم 


ففى هذه القضمة تأويلين » الاول دون الآخر » فأحد التأويلين ان 
ابراهم عليه السلام مأل في ابتداء امره ان يرى كيف يحي المستجيبين 


١5 


للدعوة من موت الجبل والغفة والضلالة © والرؤنا ههنا العطمة والموهبة 
مثّل قول موعى عليه السلام . 

) رب دق ص الك 

أي هب لي ذلك »© وتفضل على" به » فسأل ابراهم ( مَلِكُه ) مرتبة 
الححة وكان دونما ( وقد كان الله عر وحل وعده ارتب دقممه اماما 0 
بقوله عز وجل 

( إتى جاعلك لئاس إماماً ) 
آله هذا استنجازاً للوعد فقيل له ( أو تُوأمئ ) اي اوم 


تصدق بالو عد 3 دكاة الله عر وحدل عن اخوة بوسف قولهم لابسهم 0( 


فكان سو 


3 35 01 0 5 
- 3 . رق 7 3 
اي عصدق لنا 0و لو 51 صاد تين ) 
قال ببى ولكن لِطْمَيْنَ قلي » اي يسكن ا تعلق به 
١‏ قل فشك ريمة ين المادت') 
يعني اعد الى أربعة دمن اللأذونين البق بالمفاتحة (فصزهن أ دك ) 
انت رجلين © ويلى امرهما بعد ان ترفعهم الى حدود النقبساء » فيكونوا 
اثنى عشر نظير شهور السنة © اربعة منها حرم (ذ لك الدين أله ُ( 


وين 


الذي جرت عليه منة الل فى اولمائه . 


) في نسخة (ه) جاءت ( المأذونون‎ )١( 


00 0 
اي 0 يكل حزيرة من من حزائر 0 واحداً منهم 2 بعلو 58 2 
يما ايدته به من الى على جبلها » وهو المتغلب علبها . 
د كم» اير :5 ام شا م م + وعي 
م اذعو هن ياتيتك سما ) | 
فعمت دعوة ابراهم عليه السلام اقطار الارض 2 وكل امة ثقر 
بالباري عز وجل »2 وبالرسول فقد اقرت بفضله وأجابت دعوته» والتأويل 
الثاني قوله : 
5. سر > لس ااهل 
اي اطلعني كيف يرقى العبد من عبادك من حد الى حد التأييد » 
( قال أو تو 1 
يعني جرى..بما جرع ة.عليك من ذلك وتصدق '" به ( قال بل ) 
قد صدقته وعرقده (وَلكن لطن قلي ) : 
لعي اذا كان ذلك و3 من هو دوني 0 وأحطت به اليك قلي 
م 
أي اعمد الى اربعة .من المأذونين بالمفاتحة ( فصَرْهن ] لك ) 
بالكسر عما جعتهم عليه بالبيان . 
ود اي ف ل اي تود لي فا 
( واجمل على كل ججبّل منهن جزء! ) 
)١(‏ في نسخة (ه) جاءت ( وتصادق ) 


١4 


اي هق كبر له الذي كسرته علبوم الى لواحقك واحداً واحدا 7 
ره 1 01 5 5 ا 
م اذعوهن يأتئك سنا ) 

يعني اذا فعلت ذلك ادعهم بتأييدك فترى ان التأييد قد ظهر على 
مدع دن درعته 5 قلمه 0 وكأنهم م سمعوا ا 0 ولا قطعا 2 ولا 
شيئا من ذلك »© ويحيبونك مسارعين عدواً © فإذا رأيت ذلك »© فاعم 

ومن ذكره الله عز وجل 2 كتابه من كان قِ دور ابراهيم واسععيل 
واسحق » وقد ذكرنا مقامهما 2 وقوله تعالى 5 اسمعيل انه طن صادق 
ازوعد ومدهم لوط عليه السلام وكان من نقماء ابراهيم ( يلت ) 5 


فصم لوط . . 


كان لوطا من نقباء ( حجج ) ابراهم ( يلت ) في جزيرة قد كثر عم 
اهلبا » واتسع ثم تداخلبم الفساد » فعدلوا عن مراتب الحدود الت 
حجددت »6 والترق ف الدرحات الى نصدت قفيهم 0 وجعل يعضوم يفاتح 
البعض بالتأويل والباطن » ويكسر بعضهم على بعض © فنهاهم لوط عن 
ذلك ( وأمرهم بالالتزام يدعاتهم 0 والاخذ عدوم 6 وسثر عم الباطن 2 
فم يفعلوا كا امروا وهتكوا الستر » ونقضوا الميبشاق © واجروا الحقرقة 
على مجرى الظاهر » وزرعوه في غير موضع الولادة > وتركوا ازواجهم 
الذين امرهم الله عز وجل باتيانهم ظاهراً وباطن » واكتفى بعضهم ببعض 
فى مثل ذلك من الظاهر والماطن » وذلك قول لوط : 


15 4 


0 - سر - ننس ل 8 واعات - أ جد ام 
« أتأنون ألذ ثر إن الث من رب ألتالمين »© وتذرون ما 


م - ا سلاء. و. .عه 0 5 اه 0 
خلق لم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون » 
بعي المستجمسيين لظاهر الدعوة ن المتبيئين للقنو ل ٠‏ 


5 0 2 َ” ا 2 - 
« مَالُوا ادن م ل الكون ين الفرين 6 
عنى لنخرجنك من اضافة الدعوة اليك » ولما أكثر عليهم لوط 
الموعظة : 


2 مول طن م سلاج واه 
« والوا : أخر جوا آل لوط من قريتكم نهم أناأس يتطهرون» 
اي حفظون حدود الدعوة . 
والقرية هبنا الدعوة يرسمهم » وأضافوها الى انفسهم » واستحلوا مثل 
ذلك من ظاهر الحارم > الذي هذا باطنه » فنكح بعضهم بعضا » ودخل 
معهم 2 ذلك ححة لوط © وهو الذي كنى الله عر وجل عنه اماق 2 
فبعث الله عر وجل ملائكة فلا كيم 2 وتدميرهم 2 وحيسهم 5 صور 
الآدميين » وءروا بابراهم » كا اءروا ان يبششروه باسحق ويعقوب »© وذلك 
قول الله تعالى : 
ما ف كور جلما للد وا وي اع وري ا 2ل لم اروك ل الاي أ او اه 
« ود جاءت رسلا إبرَاهيم بالبشرى قالوا سلاما فعّال سلام » 
قمأ أبيث 0 جاء يعجل حليدك 2 
يعني انهم فاتحوه بالحقيقة » فتوهم انهم من بعض المستجيبين » ففاتحهم 
بذلك » وانزهم » وذلك بحسب ما كان الناس يردون عليه لما اذن فيهم 
بالحج 0 فتوهم انهم تمن حاءوا لدلك ودبح هم عحلا 0 وخذه 0 اي 


(1) في نسخة (ه) جاءت ( عجل ) 


شواه » واتاهم به »> فلم يمدوا ايديهم البه » فاما رآهم كذلك اتكرهم م 
قال تعالى 3 
كود ار اموي ب يم م كك عدي خم جر لم ته 5 
2 وأوجس نهم خيفة » والو| يا عت إن ارسلنا إلى قوم لوط » 
والعحل في الباطن مستحيب له قوة المفاتحة » احضرهم اليه ليفاتحهم 
بحسب ما كان يفعل فيمن اتاه » فاما لم يدخلوا معه في الكلام » اتكرهم 
فكشفوا له عن امرهم ©» وما أمروا به . 
© كرو ع ود ام 0 2 تو 
2 وإمراتة قَاعْةُ ومْعدوكت ادر ناهأ بإسحق » ومن وراء 


065 ين م 17 
3 « 
إسحقق يععموب 


وامرأته في الباطن أساسه »> وكان قائًا فما امر به يأخذون عنه » 
ونال خظ "١‏ من ذلك المحلس » وبا حرى فيه دين ابراهم والملائئكة . 
فتقوى بذلك وظبرت قوته فيه »4 ففطنت اللامكة لما تأثر فيه » 
فشيروه '") بالعلو والرفعة ع«( وذلك ما قدمنا ذكره » مما ذقل اليه من 
3-3 الامامة الى سول الاساسية وشروه باسحق 62 وانه فدى ده م( وأخيروه 
ان دعقوب بصير يعد أاسحق 5 

2 1 أل ا ل 7 7 غ20 ا 
« قالت با ويلتي أالد وَأنا عجوز > وهذا بعلي شيْخًا إن هذا 


5 - 2 


5 


يعني حين كان الناطق يؤيدني » ويعيئني على العمل والاجتباد فى 
الدعوة ») وكنت حريصاً على ذلك مقدول القول عند القوم 0 م حبني 
أحد » فاليوم عندما امسك هو عني وعن تأييدي لس لوغي الى حيث 
)١(‏ في نسخة ( ه) جاءت ( حظ ) (0) في نسخة ( س ) جاءت ( فباشروه ) . 


١ 


بلغت وعحزت عن قبول ما كنت قادر عله ستحاب لى © ونكوت 


لى الولد . 
12 ومس الس ٍ. 1 1 كم د ده 2 
« والوا تعحيين من اه الله رحهةه الله وبر كأتة عليكم اهل 
فاماة كم وو الى 1 
البيت إن 


نه يدك مك ( 8 ذهب ع + إبراهم 


ألاؤع » 


الى ا كان ارتاع منه » وحاءته الشرى 0 ودعقوب وما 
رقنا اليه . 
ل ع ا 2 
« اد لنا في قوم لوط » 
أي جعل يسأل في قوم لوط . 
ا - 3 01 5 0 2 - ك2 . . 3 8 
و افك رسيلا داهم بالنشرى قالوا إ] مهلَكُوا أهل 
هذه ألدرية ب إن أهلا ااا غالمين قل 


بقول : ان هذه الدعوة الى تريددون مسا ما ترددون ظّ 
بمو 5 عوه الى تريدوت م تر وهو 
صاحجي ومؤمنون معه . 


< 0000 2 
يأك ده أع» 


« قالوا تحن أُعَلَم من فيا اليه وأهلة (يمنون المؤمنين) 
إلا إمرأتة كانت من التَابرين » 


يعنون ححته الذي هلك فيمن هلك » وغنير وبدل انه يكون فيمن 
يحل عليهم العذاب . 


ولا صاروا الى دعوة لوط وقصدوا اليه رام قومه 6 فأسرعوا نحومم 
قوله تعالى : 
,حو 32 


2 وحاءه و1 يبرعون 5 


ازفرنلا 


اق انترعوا" الت : 


مشسع 


2 ومن كل كَانوا حملوزن أاسيئات 6 
وظنوا انهم من أتاه من المستحميين من م يدخ_لى مد خلوم » وظن” 
لوط انهم كذلك من المستجيبين ممن م يدخل مدخلبم . فأتوا ليفاتحوهم » 
فخاف ارت يفكنهوم قومه 4 وتصدرهم عنه الى م ممم عليه 6 فقام الى. 
من أثاه مدوم 5 


دعي لواحقه يفاتحونم وثم يكلمونم ما تريدونت 2 وهن” اطبر اك 
اذا كانت مفانحتهم جائرة ليم » وهؤلاء لا يحل لم مفانحتهم 


2 2 


2 ا أ ول تخُرونى في ضيه يأ ئيس مك امل ريد 


10 لوا كد علدت 7 5 فٍ َنَاتِك ل قر وإنك لعل 7 ترِيد» 
اي مالنا عند لواحقك من حاحة 4 و انك لتعم اغا نريد ان رد 
هؤلاء عنك الى ما نحن عليه . 


4 


( قال 0 9 لي خخ قو داوق إلى برق شديد ) 
يقول : ان استطعت على دفعم » وإلا لجأت الى الناطق عليه السلام 
فكشفت اللملائكة عن امرها . 


. 


5 جو الغ 
5 9 - 


0 2 رو ء 5 . 
( قالوا با لوط إنا رسل رَبك ان يصلُوا فاسر بأهاك 
500 2 فقا االن 
بقطع من الليل وَلا يلتعت منكم أحد ) 

دقول اذهب 6 يأهل دعوتك المستحسين لك الدءن م بغيروا 4 وم 


. ) في نسخة (ه) وردت ( اذهبوا‎ )١( 


رفن 


يبدلوا في حدود المعرفة » ومنازل اليبان » وقوله : بطع من ليل 
اي بمن قي من لواحقك اهل الستر الذين لم يدخلو مدخل هؤلاء 
دول يأتّت 02 ع » يعني ما كان قبله من الظاهر قبل د+وله في 
الحقمقة « إلاامراتك » يعني بطانتك » وموضع سرك > من لواحقك 


الذين دخل معوم » فاته يصببها ما يصيبهم من الانتقام لمساعدتها هم : 


إن وعد ف الم هد الور افك يونا 
إن موعك هم صبعح لاسن لصبح لقرالتث 
بعني ظبهور 0 ناطق أنثت متصل به 


© 0 


( فلما جاء أمرة ) 
يقول لا ظهر امرنا من جبة الناطق وهو ابراهم (جِمَلْنَا ها لَِبَاسَاقِلَا) 
يقول : حططنا درجة من كان علا في الدعوة الى اسفلها كك الظاهر 
( وَأمطة عَلَيوم: حجادة من سَجَيْل منطود ) 
يعني رميناهم بمسائل صعبة > من قبل الناطق دفعتهم بالباطن الحقيقي 
قبل هلاكهم في الظاهر » للا يخرجوا من الدنيا غير مححوحين 3 . 
فبذا هما جرى إن أمر بهلاكهم » واهملكهم الله بالعذاب الظشاهر 
والباطن » م فسقوا في الظاهر والباطن وعلى ذلك تمري الامور بالكيال 
ولو كانت في الباطن دون الظاهر » أفي الظاهر دون الباطن لم يكل 
بالحقيقة “ كا لا يتم شيء الا بظاهره وباطنه » ولا يكدون شيء من 
الاشياء الا وله باطن وظاهر . 


5 ) في نسخة (ه) وردت غير ( محجوجين‎ )١( 


74 


نهم بوسف و لعقو ب 


يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهم الخليل علبهم 
الصلاة والسلام » انتبت الامامة الى اببه يعقوب »© فأقام دعوته الظاهرة» 
ثم نصكب ٠١‏ لواحقه » وأهل يوسف عليه السلام لمقامه » وآنخى له » 
للاتصال به من اللواحق فلم) بلغ يوسف وصار الى حده > اتصل ب 
التخمل من التأبيد من قبل الله عز وجل »2 فأراه ان الامامة ستصير 
اليه »© وان الامام وححته ولواحقه سيخضعون له » ويصيرون تحت 
امره بتسلم ذلك اليه » فذكر ذلك لأبيه يعقوب > وهو قوله : 


5-1-0 


2 1 أب إني ريت ا عر #0 كا والشمس والثمر 


َأ اب لا قم رؤياك على إخوتك فيكم دوا لك 
كيدا | 0 للا سات 01 ده » وكذل: لك م شيات 0 


غ1 م 


ويغلمك من :ا تأ ويل الأحاديث » 
يعني تأويل الكتب المنزلة » ومنه قوله تعالى : 


0م في نسخة (ه) وردت ( أنصب ) 
(0) في نسخة (ه) جاءت ( يتكلم ) . 


1 


ف يان د ع* لس شايةه م لس بهت 
« الله نزل أحسَن ألمديث كدّاياً متمَاي] » . 
وتأويل أخمار الرسل وكلامهم وهو حديث ايض 0 
-5الَ عسو مني اس رمت مس الو عر رد 20> ةررم 
2 ديم نعمثة علليك وعلى ال يعهوب 3 أقبا على أبوَيك 
اعمس 4 


هامب 8 ا ماد ع * ر# ررس 
من قبل إبداهيم وإسحق إن ررك عليم حكيم الى 


واشتدت محسة يعقوب له > وآثره على اخوته » لما عم ان تخيل 
التأبيد اتصل به م« وانه سمصير الى ما ذكره 4 وعم اخوة بوسف ميل 
يعقوب اليه » والى اخ كان له من لواحق يعقوب © فاحتمع العششرة » 
وقالوا 35 


م2 3 


0 3 ,همه 7 2 03 7 


تيكتا 
6 
أ سمي 
6 
الس 
وم 


لني ضلال مين , 

يعنون ابوة الامامة » وانه ضل عن طريق الأئة » اذ أراد ارت 
ينصب يوسف واخاه وهما أصغرهم ودونهم في العم » فيا رأوه » وانهم 
رأوا انهم او دول للك عت اعم ود + 

فقاوأعر داور اريك الى الذرم يق انر 1 وتوف نملا 
ولا يصلح لما اهّه له يعقوب » (و رع ]ال سوة ال انعد 
من دسالة القوم فيفسده . 

« يَنْل لكُمْ وجة اببكُ وتكوفا من بنده كما صابلين» 

اي يصفو لم تأبيد أبيم » وتتوبوا من هذا الحدث فما يعد » 
وتصلحوا انفسم .. 

ا 


« قال قائل منهم لا تقئلوا يو سف » 


أضرن 


كأنه استعظم الأمر لان قتله معناه قطعه من التأييد » وذلك يفسد 
و 


وه في غابة ا يلتقطة 8 ألسَيادة إن كم 


ذأَعِلِين « 
ما اجمعتم عليه » يقول : القوه الى رؤساء اهل الظاهر © فمكون 
منوعاً م رهم 4 ولا تفسدوا عليه العلم 2 ويلتقط كلامم بعضص الختلفين 
فى الظاهر »2 فأتوا يعقوب عندما ارادوا الخروج الى جزائرهم . 
5 سااس معدي سب وو ٍْ 0 0 وام 
2 الوا أن مالك لا تأمثنا على بوسف وإنا لهُ لتاصحون » 
أي نثقفه ونقومه لتكون له دعوة . 
« أرسلة معنا غدا يكم ويلئب' » 
اي خوض 5 الظاهر مع اهل . 
اه ع م 
( وإنا له طافظون ) . 
أي نحفظه من ان يذل" شىء قال دعقوب : 


2 ل م عه 000 ته وى اع عم 17ى 9 1 
9 ا ليحز نني أن تذهوا به واخاف أن بأ كُلَهُ الذفب 
قن َم 5 77 
وانتم عنة غافلون : 
اي تغفلون عساة عمفاتحة من تفاتحونه 6 وهو حديث العبد فمخرج 
المسترق للسمع لمحتال من اهل الظاهر لبعض ما عنده . 
لان 


ادا ل ١‏ كلد اذب و عصية 3 ذا ارون «. 


0 


اي اذا وصل اليه السارق بذلك » فاننا تخسر ما أردتاه من اصلاحه 


وفنا 


ولكن انما أردنا ان ندربه » وان يباشر الناس » ويعم حقائق ما عندهم » 
وما مم عله 2 فأذن هم دعقوب ق ذلك 4 وأطلقه 2 الدعوة 4 مأذوناً 
كاسر ١١‏ أهل الظاهر . 

فاما ذهيوا به 2 واجمعوا ان حعلوه قِ غباية ألجب خر<وا وخرج 
معوم م« وبعدوأ عن دعقوب »© واجمعوا على ان دلقوه الى رئيس من رؤساء 
أهل الظاهر » يشغلوه به لمصده عمّا عنده © ويتغلب عليه بقوة ما 
)2 


لديه من ظاهره ( فصير ف غماية الظاهر ومهواته 3 


عه يكرد 


2 وَأَوْصينًا إِلْه لتتيستهم بأمر هم هذ وهم لا لشعرون »> 
يقول : اتاه تخيل من التأييد بمكرهم به »© وانه سيظهر عليهم » ويحتج 
بما فعلوه على جميعوم » وأتوا به الى رئيس من رؤساء الظاهر > له عم 
هو به متسع 4 وقالوا لموسف اكسر على هذا فلعلك تظفر به 2 وقالوا 
لذلك الرجل هذا انسان قد علق بأمر وفارق الحى فيه » فلعلك تكسب 
توأيه ف رده عر سيق اليه 6 ومضوا وتركوه وانصرفوا الى دعقوب 3 
« وجاء أناهم عشًاء يَبْكُون » 
اي أتوه سراً يظبرون النقمة على يرسف . 
« ومَّالوا إنا ذَهَينًا نستّبق ور كنا يوسف عِنْد مَتَاعِءًا » 
اي خلفناه بما استودعناه من البيان ( فأ 4]ة الذئى ) ففافلنا المسترق 
للسمع الذي حذرتنا منه » فأخذ ما عنده . 
(0) وردت في نسخة (س ) ( غيبة ) . 


18 


- 0 2 03 3 أ 5-2 
« وما أنت ركو عن 3 37 7 صادقين »ء وحاذوا على 
قميصه يدم كذب 5 
اي اختلفوا عليه عا لواحب الشك قنه 2 وهذا من الامثال التي ذ كر ها 
الله عز وجل انا يضريهيا لعياده » قاما من حمل ذلك على الظاهر 
لفظه 4 فكيف لسكقم لتصديقهم ان بأكله الذئب والذئب لا دفترس 
الانسان ولو فعل ذلك لم يأ كله كله » ولو وصلوا الى تميصه لوصلوا الى 
باق حنته 4 وكانت المحة تازموم فما أدعوه من ذلك 4 وم 2 ونوأ 
لمدعوا محة لا تقوم ط 
قال دعقوب اذ أنه قد علم ما صار الى يوسف من تخيل التأييد . 
ا ون 0 له مم لذرع. 6ه ا ا ان 
( قال دل ا لحم أنه أمرا فصير جيل وألله 
«سدا) واه 
لكان عل ما عدون 
ووثق دعقوب عا عددل بوسف انه لا يفعل ما قذفوه به 2 وأقام بوسف 
2 ل : 0 : 
عند الرجل يكاسره "١‏ ( وات سارة ) اي قوم مختلفون في الظاهر 
الى ذلك الرحل الذي عنده لوسيف 0 يأخذون عيةه ودتعامون منه 
( فأزسأو اوار دهى') أي زعيمهم في القول » فدخل الى عند الرجل 
٠. ٠‏ .1 :3 01 . 
فوجد عنده يوسف ( فأذلى دلو ) اي القى مسائلء » ففانحه بوسف 
فأصاب فيه فضلا من القبول عنه » فلصق به الرجل ومضى معه الى 
٠.‏ 1 ابه 5 يضم الو لي 
أصحابه » وخلابهم دونه ( وال با بشرى)اي اششرم » ( هذاغلام) 
اي رجحل مرشح ©) ومتبويء للامامة 2 وقد حععت مله مالم امرىة من احد 


(1) في نسخة (ه) جاءت ( يكاسيه ) 


الذرلا 


قبله » واجتمع يوسف معبم © وفاتحهم فأعجبوا به ( وأسروه يضّاعة) 
اي ججمعوا ما استفادوه من العم حسب ما امرهم © وكانوا من اهل مصر > 
فسألوه المسير معيم المبا » وكان مأذونا له في التوجه » حيث شاء فمضى 
معهم » وأروا الرجل الذي كان عنده يرسف (إنهُم' فِيْهِ من أَلرَّاهدين) 

إنه لا حاجة لهم فيه لعي لا يتشيث به خوفاً عليه منه ٠‏ 

ولما صاروا في مصر وهي يومئذ مديئة القبط » وفيها مملكتيم » 
ورئيسها يومئذ صاحب أمر دينهم »ء وفارى بوسف حدود الشام الذي 
كان فيه يعقوب اماما » وكتم يوسف نسيه ©» وأقام مع القوم الذين اتوا 
به » وسأهم عنه »> فأتكروه فاعطاهم دراه » ورغبهم بها »> فاطلعوه 
عليه » واحضروه له > وفاتحه فأعحيه ما عنده » فضمه الى ححته الذي 


أهله أوضعه 2 وهى الى ذكرها الله تعالى انها امرأته 0 وهو قوله تعالى: 


د واو لس 00 5 - 02 ددا 50 0 5 5 
( وش روه بدن تمس ذراهم منْدودة » وكانوا من الأاهدين» 
ل 


قال ألذي اشتراه من 0 لامرأته ِ أكرم مي مثواه عدى 
أن قسن ا نتخذه 1 ( 

يقول : لعلنا ننتفع به اي بعامه ( او ذه وإداً) أي نصرفه الى 
ما نحن عليه » فيكون نا ولدا فى الدن » وذلك للا رآه من حسن 
يانه وتوجمبه » وذلك هو الحسن ١‏ الذي كان بوسف يورصف به > فضمه 
ححة الملك اليه 0 وحازه [نفسه وحعل بفاتحه ودعحب بأ عنده ويعظمه 


ويكرمة # وقد عر جاده #اوقوي, نوف #ابوذلك كول لعن بوجل» 


(1) في نسخة (ه) وردت ( إلاحس ) 


(وكذلك 5# ترف ف الأرط وَلتملمة من نويل 


اي تقيده من التأديد . 
ى الوا سم ع > م م و - 
( وألله غاب حل أده » ولكن أثثر لئاس لآ يَنْلَمُونَ) 
ولا بلغ اشده» يقول : انتهى الى حدود التأيبد(و] تَْدَاه كأ وعاً) 
دعنى اتصل التأبيد يه 20 
ا 0 ل 0 3 0 ف 
) وكذلك بجز ي المحسئين » وراودتة الى هو في بعيها 
عن نقسه ) 
أي أراد منةه الذي هو عنده » وهو حيبحة الملك المؤمل لكانه ان 
يطلمه على - الحقيقة 0 وذلك ا واه برمر به 6 و دكن توسف 
يفاتح قبل ذلك الآن من قبل الظاهر الذي يؤيده العلم الحقيقي الباطن » 
فاما اتصل به التأييد » رمز به واستشرق الذي هو عنده اليه » ونزعت 
نفسه نوه 2 وأكد له على نفسه انه لا قبل من أحدٍ ألا هيه » ولا 
يطلع على ذلك أحدد غيره 4 وذدالك قوله 5 


) وَغْلفَتَ لأبوَاب وقالك هيت 1 لك ) 
اى اقيل على ما أدعوك اليه 0 قال تدوسف : 


( مماذ الله إنة دبي اسن مَنْواي ) 
بما امدني به من التأبييد . 
( إن لا يقلح الظالمون > وَاقَدْ منت به وهم يا) 


4١ 


اي همت به ان يفاتحها بالعم الحقبقي »> وهم هو ان يلقي ذلك ها. 

( لؤلاآ أن رأى بزهان ريه ) 

اي تأبيده ان يضع الحكة في غير موضعها »> وعلى غير نطاقها » 
وحدودها »> وترتسبا » هذا تأويل ما ذكره الله عز وجل من قصة 
يوسف 

فأما ما نسمه اهل الظاهر المه من اعرأة الملك في الظاهر زوجته ©» 
وهّت به »> وه بها » اي وصل الحيجان بها > وقعد منبها مقعد الخناء 


ؤقد عدم الله اولياءه من ذلك 6 أد هو الزنى الظاهر 4 وقوله 8 


٠. 
0 


صاحب ذلك المكان 2 لاخياره عما حرق تسسا ٠‏ 
8 ماس 4 7 مم 
( وقدّت قميصة من دبر) 
يقول شنم على ظاهر سيرته فبتكها . 
ولق ادها لاك اناب ) 
يعنى الملك الذي له أمر دعوة اليإل 2 ومقاليد دين اهل . 


كا بيه 


3 . م2 5 ا ع 7 0 2.5 
) وقالت م جزاء من اراد ياهلاك سوءا إلا أن اسحن 
ع حم هس واللى 
يقول ما حزاء من م بمفاتحة ححتك على غير الوحه والسبيل 6« 


له 
.4 


( قال هي َاوَدتني عن نفسي ) 
يقول هي ارادت منى ان افاتحها 5 


١4 


رطا متم ف 7 200 
( وَشهد شاهد بهن اهلها ( 
بعني أحد شهداء الحق من اهل الدعوة 8 
بي 2 85 114 ا عع ا 0 0 3 
( إن كان قميصة قد من قبل فصدقت وهو من ألكاذيين) 
يقول ان كان الكلام الذي يذكر عنه من عم الباطن ©» فقد صدق 
فها القاه المه ك4 وفاتحه ده 4 وان كان من عم الظاهر فقد كذب ق وهو 
من الصادقين م( وذلك قوله 4 
5 2 _اعا ااال اي ل ال 0 
) وإن كان قميصة فل من دير فكذيت وهو هن الصادقين ) 
ولو كان فاتحها بالباطن > لأظبره وهمتكه . 
د وم اا نو 
) فلمأ راق قميصة ول من دبر ( 
اي ان ما ذكرته عنه هو من العم الظاهر . 
27 به ٠‏ سر ع » | » سيره - 1ن 
) قال إنهُ من كد كن إن 2031 عظم ( 
اي هذا كيد منك له عظم وقال لبوسف 8 
#العق وإ الا ا يا 
0 و سرهف اعر ض عن هدا ( 
دعي عن الكيّان 2( واظهر 5 امرك 0 وانشر دعوتك 2 وقال 
لصاحبته ( واستّئفر ي لذ نيك ) يعني مما اردته به » اذ سعيت الي 
بأمر 3 لتحملني الكر ٠‏ عليه : 
وم و اف 2 
(وقال إنسوة في المديئة ) 
بعى المأذونين ف الدعوة 7 


(1) في نسخة (س) وردت (وظهور) 


1١1 


9 هر ل 


إمرأة | المزيز راود ما عن نفسه > 1 ا 


م 


إلنراها ا في ضلال ميين, ( 
يقولوا ان ححة عزيز مصر دعانا » وما حن علمه »> وقد راود من 
تهيأ » وانتصب لأن يكون اماما لبدعو الى ما هو عليه 2 ويدعي 

دعوتنا انه لفي ضلال مبين . 


مسو 6م 


( فلا سبيت مكرهن ازسلت انين ) 

يقول لما ابلغه ما قالوا فيه جميعهم اليه ( واعتّدت” هن مثكأ ) 

اي اقامت مجلس لامفاتحة والمذاكرة 

) وك ل و زاحدة هاهن ينا ( 

اي أفاد كل واحد حجة قاطعة » مما عليه ليكن عندهم زيادة عن 
الذي لديه 

( قالت' اخرجخ عليون ) 

نف اليوسف الى الفى علبيو ما عندك ( ولا رايع أكرزنة) 

اي فاما القى اليبم بعض ما عنده تعاظموا امره (و قَطُمْن ايد يون" ( 

اي انصرفت قلوبهم عن اولياء امورهم » وما كانوا عليه الى ما 
فاتحهم به . 

( وَقلنَا اها ١‏ لله ما هذا بشَراً ( 

يعنون : ما هذا كلام شير جسداني » ان هذا الا كلام الملائكة 


الروحانيين 


144 


وس د ه» 
3 


4 م 55 يش ما 0 0 ه لسدئن 


' من 


2 قال رب السجن أ : 0 ما يدعونى' 1 «( 


أي قطعي من المفاتحة» أحب* إلي من ان اطلق هم ما ينبغي اطلاقه 
اثلهم > على غير الحدود الواح 0 ذلك . 


ب > م» جه كمع »م 


2 ولا تضرف عدي ون حي اع 


أي مما راموا هي 7 


2 وأأن' من ) ألطاهلين 0 نسحاب ل د 2 و ع 


» 3“ 5. 


دهن ٠١‏ 
اي رفع عنه من أراد منه ما لا ينبغي له وعصمه من ذلك 


2 5 5 0 من 5 ما رأوا ألآيات د 


لسحنتة م ى حين» 
يقول ١‏ بدا هم ولصاحبهم أن يقطعوه عن المفانحة وكذعوه عنها 34 الى 
مدة لينظروا في أمره » لما شاع خبره بين الناس © وخافوا ان تغلب 
عليهم 4 واسكتوه من دعلك ان ظبرت هم آناته وعاموا صحديده ما هو 
عليه 4 واسكنوا معة رجلان كانا قد استحانا عه 6 وأهلها ان نكونا 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (الاساقطة) 


1.6 ٠ 


بعص أسمايه 6 وذلك قوله عر وجل 97 


يقول اني أرى نفسي قائًاً بتأويل الظاهر ونشره . 
و ا ا ا #ج. ي* عا سى جالع مس لئسو و 
« وَقَالَ ألآخر إن أذاني أل فوق داسي خيزا تا كل 
لطر منْه » 
يقول : اني أرى نفسي اني أقوم يحسن سيرة ولى امري »> وبنشرها 


بما يكون عدة للمفاتحين » يعني من الرموز والاشارات بالتأربل الساطن » 


٠. 


« أَننتَا بتَأويله نا داك من الخسين » قال لآ يَأْيِْكْنا 
.8 ع 
ناه رات إلا ا ويل قبل أن نكما . 
يقول لا يصل اليكىا أمر وما تنالان من الحظ » الا عرفتكا به » 
قبل اطلاعكى] عليه 


ع لي اف ل م ل 


لو سسلورن 
0 5 ا 0 لكل . رس بيات كم 7 
الله وهم بالاخرة م م كافرون » واتبعت ملة أناى إبداهيم 
وإسعق ف كوت 7 كان ا أن 56 7 بالله عن شىء ذلك 
8 ّ ل مه آم - 3001 0 ه< سمهظةر مث 4 
من فضْل ألله علا وعلى الئاس وَلكن 0 الناسس لا 
- وساخ م 0 
يشخرون » 


فاظبر لما امره » واطلعه) على نسيه »> وأخبرهما ان الذي عنده من 
العلم » انما صار المه عن عربيه بالحكمة »> ففتح لما بعض سيره . 


1١45 


ثم قال لها « يا صاحي لجن » اي يا صاحبي الكتان 

« أزباب مُتقرقون حير أم آلله الواحد أَمَبَارْ » 

يقول اثمة تفرقوا واختلفوا » يعني أهل الظاهر خير ام أمام واحد » 
قام بامر الله لا اختلاف بما جاء به » بل هو واحد الزمان » قائم بامر 
الله الواحد القبار . 


يقول : ما تبعتم الا قوم] » نصبتموهم انتم » وعاماؤم بآرائم فاملوا 
لك » وحرموا عللم » واطعتموهم في ذلك فعبدتموهم من دون الله» وهذا 
قول الل عز وجل . 

2 دوا أحادهم ودهيًا نهم أزياراً من دون َه 6 

وكقول رسول الله (عَلت) للا قال له ما كنا تعيدهم با رسول الله » 
وكان القائل ( عدي بن <اتم ) فقال له الرسول ( عَللت ) اما كنوا 
يحللون له ويحرمون علم فتأخذون عنبم قال : نعم فقال : تلك عبادة 
متم لهم ان الحم إلا لله » أمر ان لا تعبدوا الا أياه » ذلك الدين القم» 
ولكن اكثر الناس لا يعامون » ففاتحهم من التصريف والتوقيف بما 
شه به . 

ثم قال : 


« يا صاحبي ألسْجْن » ظ 
اي يا صاحبي السر والكتات « أما أجذ كنا » اي الذي قال له 


1١4.07 


ريه خراً اي د ون من بدطاتته م( وصاحب سيره ؟١١)‏ » وبدلى 
باطن علمه © ويؤدي الى من دونه عنه » 
0 2 
#إوأنا الاعر وملت فأ كا ألطير من رَأْسهِ » 
دقول يقوم داعياً شريفاً 34 فيثال المأذونون عم الرئيس من قمله 3 


ا 2 37 7 7 1 000 
« قضى الامر الذي فية تمان » 
اي قد تم هذا الامر لكا » وقضيت به © وأقمتك) له . 


جع دافم - ا كم 2ه - .و 5 
« قال _للذي ظن أنه تاجح منهما اذ ني عند ريك »> 
دعق عند صاحيه الذي سبلازمه 2 26 الشيطات «( اي أنساه 
هواه الذي غلب عليه ان يذكره عند ربه « فليث في ألسَجْن » 


اي 5 الستر والكتاتف ) ضع ا 0( قالوا أربعة 0 وقالوا لسع 
ودلك مثل الخدود التسعة 3 وجموعهم أرَيقة 5 دقول : : واحد اثنان ثلائة 


أربعة اربع كامات تجمع تسعة اعداد » وقد تقدم ذكر هذا بتامه 


علد مه 1 2-6 2 لمش عم ديل - -عسروو » 
2 0 امالك 3 ارى 5 0 سومان أ لون سبسع 
3 5 عشُردا ره + 


٠.‏ . - مراع 
لون 2 يي 7 5 تعبرون » 
ان الملك الذي كان يلات مصر يومئذ » تفكر فما القى المه 


عليه السلام من رعوز 0 الحكمة 4 فجمع اهل يطانته وخاصته 6 وقال 


(1) وردت في نسذة (ه) ( سيره ) )١( ٠.‏ وردت في نسخة (س) ( زبور) 


1١44 


لهم : اني أرى كذا وكذا » وهو ما ذكره من امر البقرات السماتف 


١‏ 1000 اا ووو ا ادي كذ ال ل ا 
وبعني .هم حجج الناطق « يأ كلهن سيْع عِجّاف » 

يعني حجج الائمة اي يصير عامهم الهم » فيكون ذلك هو السمن » 
وهو العلم « وسبع لك مر »يعني الائمة السبعة» الذين اخضروا 
ا » والبيان مثل الآخرين الذين انقطع التأييد عنهم بانقطاعهم . 


5 


د افنُونٍ في دوي إن كم _للرذيا تمبرون »> 


ب 


2 
يقول ان كان عند عم من التأويل 6 فأخبروني 4 هذا سؤال أمتحات. 
كان منه لهم لا سوآل استفادة © لآنه ائما أراد ان يوقفهم على عجزهم » 
وليأتهم بالبيان » من قبل يوسف عليه السلام الذي انكروا امره» وذلك 
لما أراد اطلاق دعوته ورغب الدكول قِ أمره ٠.‏ 
5كث 2ه سد نقععر 0 مر 6 
يقولون هذا تخليط من القول 6 وما تعرف تأويله م( ولا فعياة 5 
( وقال الذي غا مثهما ) 
- سس ل سام ل اس 
يعني من الرجلين المتصلين ببوسف (واد كر رحد أمة) اي بعد حين . 
5 و . ءًٌ . 
« إن نيكم بتاويله اسلو «6 
أي الى يوسف فأرسله الملك ليحضره اليهم » وطلب مئه ان يبين ما 


عنده » وتطلق القول يه . 


عن اس ع العا "اس ماله يم - عرووو » - 
2 | يهأ الصديق |5 ف 5-7 زمر ات معوان ا كلوق ميم 
ً - 1 5-5 


2 او 
عِحَاف 6 وسالع لات سر وأخرى ا عات ٠‏ لعي رجع إلى 


1.5 


ع عا 


لئاس 0 لمهم لون : قال 000 سبع سئين دايا فما 


فحاءه الرسول نحوايه دقول : أن علة هؤلاء الحدود المعدودين ان النطقاء 
سمعة » وقد أقاموا أسسهوم السبعة » ليذرعوا الحكمة في أدوارهم» يقلوب 
ا مستحسين هم فا حصدوه » اي نالوا كُره 2 أقروة 5 معاده » وم 
يبذروا لبحيوا يه الحماة الأبدية . 
« إلا قليلا بم ذأ كلون » 
يعني ما تفضلت به الآسس على الائمة » فإنه لا ينتقل اليها ثم يأتي 
وي ويه 
د ست 7 دم هن ع 
اي يصير دلك العام اليهم قيعطونه حججم 8 
2 لل. - 
« إلا قليللا يما تمئون » 
الا ما تفضل به الاعمة على الحجج من العم فانه لا يصل اليهم» فأخبر 
عن أدوار النطقاء قَ وأدوار الائمة 6 كيف تكون 6 وعن العام كيف 
ينتقل فيهم . 
04 5 :و. م 5 3 
6 أي من ذلك عام قه اف وفيه بمصرون » 
يبعى أنه يأق من دعد هده الادوار القائم المنتظر م( وهو قائم الزمان 
الدي نفى دعصر ه كل تقليد 2 ويخرج ما قمه من امعان اللطيفة 2 والعم 
الحقيقى 4 6 عدر العنب والزيتون وغبر دلك من الحبوب 4 فيؤخغذد 


صفوه » وبرهمى يكدره 4 ففتح بوسف هذا للرسول »؛ وهو صاحب 


١6١ 


الخمر الذى وعده أن يقممه هذا المقام » واطلقه 60 وادت له بالمفاتحة7؟) ل 
فأتى الى الملك واصحابه 6 واخيرهم يذلك فسمعوا مله مأ لم يبخطر يقلويهم 
وأرسل اليه لبأتيه » ويفاتحه بعد ان سط عند أهل خاصته حاله » 
وعرفهم فضل » لثلا يأخذوا ذلك عليه » ل أخذوه على صاحبه منقبل. 
0 2 - العه 5 56 بر 7 مم٠‏ على كانس ل سه د 
2 إدجع إلى ربك فاسأله > ما يال النسوة اللاني قطعن 
2م دعو م 0ت ٠‏ سا اله 
أيديهن > إن دلي بكيدهن عليم » 
أراد من الملك ان يؤكد عندهم امره > ويحتج عليهم به للا يكونهم 
فيه بعد ذلك » مقال » فانصرف اليهم بذلك » والى الملك » فغررهم الملك 
وسأطم عما راموا منه ©» دقوله : 
نه 0 06م ا 2 0 2 ام” 
) كال م خط يدن 11 راودتن 525 عن مس4 قآن حاشا 
ال ها عل عا فو جوة) 
ع3 كن سو 
وقال صاحب الملك اي صاحب أمره وححئله 0 الذي كان بوسف 
عنده 
0 الآن ‏ حصحص لق 3 0 عدن انفسه وإنة من 
ألصالين ) 
يعنى كان صادقاً با قاله بومئذ 


ءَْ 


( ذلك للم إن ل أخئة بالقبب وإِنّ الله لا يبدي كيد 


. ) في نسخة ( س ) وردت ( واطلعته‎ )١( 
. ) في نسخة (ه) وردت ( بالفانحة‎ )١( 


١هأ١‎ 


ا عو اص ا - 50000 03 3 
الحا نين وما ابريء نمسي إن أ فس لامارة السو إلا ما رحم دلي 
6ت 0 2 8 جل مه + و 5 .شه اسه 2 
إن دبي غمور دحيم 0 وقال املك اندُون به استخلصة لنسي ) 
يقول استمداه لنحاة دفسى 2 وأسم أموري كلها البه 2 فأق كه . 
وقال له الملك . 
ا 3 كم ا اله 
( إنك اليوم لدينا مكين مين ( 
قال يوسف لملك بعد ان واثقه » واخذ عليه العبد » كن انت على 
ما أنت عليه هن ملكك 6 و ظاهر أمر 8 75 ش 
ا ع ا ال 
دعي ول الاساسية الذي اهل دعقوب له »> وأقامه قسه 4 أسط 
للدعوة 4 واقم ددوده تب ا 4 وأهر ها 4 ففعل فأقام لو سف لواحقه 2 
الجزائر 2 وفشت دعوته 0 وانتهوى خاره الى أببه 04 يما فتح له » وصار 
اليه » وذلك قول الل عز وجل . 
ل اس سا ةن واس الى 500 سد عش 8 
( وكذلك هك لوسف ني الادض 0 يوا مديدا 


2 ودر 


يعني شكينه من الاساسية » فينزل نفسه منهبسا حيث نشاء © فوسع 
عامه يذدلك غير منوع من شيء منه © فعلت دعوة بوسف »© واتصلت 
وغزت وظهرت يظبهور امر الملك وسلطانه اذ صار اليها » وضعفتدعوة 
بوسف »© وانقطع أواحقه الذين قعلوا بوسف ما فعلوا عن الحكمة » 
ورفضهم المستجمبون هم من قبل » وصاروا في ثمار الناس »4 واقبل 
الناس من كل جبة الى يوسف يقتبسون منه » وجاء كذلك أخوه يوسف 


فممن جاء المه لمعرفوا فنا عنده ودستفددوا منه » اد قد أنموى المهم 


١ ردك‎ 


عنه من نشر الحكمة » وبلاغة القول © نما ليس عندهم » وهم لا يظنون 
أنه هو صاحب ذلك » وهو قوله تعالى : 


عدصا 


) وحاه إخوة 2 ٠‏ اكدخلوا عايه ١‏ فس هم وم م له منكرون) 
يعني انه عرف حدم » وهم اتكروا حده > وما صار اليه من التأييد 
والحكة » وم يعرفوه حقيقة المعرفة » واعرض هو عن تعريفهم نفسه . 
( ولا جرم رازه ) 
يقول : افادهم ببعض ما عنده » وما ينبغي أن يفيدهم به > ولم 
يكن اخوه الذي جهزه يرسف للاتصال به معهم > فجعل يسألهم عن 
احوالهم حقى اخبروه خبرهم »© وان لهم اخا من أبيهم . 
( قال الثوني بأخر لكُمْ من أبيكُم' الا ترون إني أو في 
ألكَيِلَ وأ خير النزلين فَإن + تأوني , به فلا كل لك عِنْدي 
ولآ 0 
يقول : ان ل تأتوني به لا افاتحم ولا أكلمم شيء من الحكة » 
« قالوا ستراود عنه اياه وإِندًا لفاعلون قال لفتمانه » يعني دعاته : 
( اجملوا بصعتم في حالم الهم يثر فو حا > إذًا نموا 
إلى أهليم ماهم يرجمون ) 
يقول اجيبوهم في مسائلهم » ليعرفوا جوايم » فلعليم اركف يعرفوا 
حقيقة الحق »> فاذا انصرفوا الى اصحابهم »> فيكون ذلك مما يدعوهم الى 
الرجوع »> « فامًا رجعوا الى أبيهم » يعني فاما انصرفوا الى يعقوب » 


خرن بابر : 


١+ 


م 5 جك 0 52 3-0 7 ع حي ب 
( قالوا با أبان إمتم فساد ألكَيْل > فارسل معنا أخان 
ع2 . 0 2 
نَكْتَن » وإنا له لأفظون ) 
اي أرسله معنا يفاتح لنا » ونستفيد » لانا لم نسطر شيئاً من الحكة » 
ومنعنا من المفاتحة » وإنا ستستقيد لسبيه . 
وقد قبل لنا ذلك 3 
طاح أعا.. ابن اص ا واساو كي تانر ا سرس 2 مو الى 8005-5 5 
( قال هل أمنكم عليه إلا كم أمن:حم على أخية من 
صا اد سنن وا .5” ه مى» 7 
قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحين ) 
( ولما فَحوا متَاعهي” ( 
يعني تذكروا ما حرى من مسائلهم ١‏ 
2 سا م5 0ى 0 »© ىا ليه ام 
) وجدوا بضاعتهم ردت إليوم ( 
اي وجدوا ان دعاة يوسف قد أجابوهم جوابا جملا : 
0 ا أ 2 
) والوا 1 أيانا مأ 1# 
و٠‏ هار 0 شاه 
أهلنا ونحفظ أخان) 
اي نستمد لاهل دعوتنا « ونحفظ أخانا © من ان يصل البه من 


هذه نضّاعتًا ردت" الما ور 
ى هده بصاعتنا ردت إؤلينا وغير 


6 


الخالفين » مثلما صار الى يرسف قبله ( وؤْداد كيل بعير ).0 
7 5 2 ا 

اي نزداد بعلم إمام يوؤْخذ من قبله ( ذلك 0-8 ا 

اي ما كان عندهم » وما صار اليبم »> قبل هذا الخطاب من كثير: 

ما عنده : 


2-0 - -0 
006 7 56 ع 0 5 5 * اهن" 


م . . 2 
) قال أن أرسلة معكم حدتى دواودي مو دما 0 


غ16 


ل ا 0 ا جمس الل ل اع يمره جلء موع >> ا لس 
به إلا أن يخاط بكم > فلما أنه مو شيم > قال الله على ما 
2 #2 ده مرا ا ب 6 وا 3 
نول و كيل “ قال يا بني لا تذخلوا من باب واحد وادخلوا 
. 0 :> 31 
من واب متفر قة ) 
امرهم ان لا تقصدوا داعماً واحداً باجمعك » ولكن تفرقوا على الدعاة2 » 
لتعرفوا ما عند كل واحد هنهم »؛ وفي وحه لخن 4 لا تسألوا عن نوع 
وأحد من العم 4 ولكن سأل كل واحد - عن نوع 5 
( وما أَعْنَى عنم من ألله من" ليع ( 
يقول ليس بانتسايم بي تعطون ما يحب لم . 


م أ 5 لك 2ه ٠. : 0 ٠‏ 3 ب 
( ول دَخْلوا من حك أمرهم بوهم ى م كان ين 


ل 5 - 7 ا 0 ء>وسره -3_ والا + موسو خم 
وإنهُ لذو عِلْم ا علماه ولكن أكثر الثاس لآ يعلمون) 
دقول وحدوا أن ما قاله طم أبوم انه لا بعق عنم من الله من شى » 
قلا بعطوا بانتسايهم اليه إلا ما يحب هم من المفاتحة , 
وذوله : 
اعد 7 27 ل ا ف ٠.‏ 0 لا 100 1و 
( وَل دخلوا على يوسف اوى إِليْهِ أخاه قال إني أخوك 


- 


11 2 . .7 4 0 
ل بادرس 5 كانوا يعملون ( 

اي مه اليه » وقريه الى نفسه » واطلعه على ما ينغي ان يطلعه 
عليه 2 ما اختصه ده دونهم من وده »© وأخيره انه للا دأس عليه من 
. رثم وحس دهم المعروف هنهم قدي له 35 


(1) وردت بنسخة (ه) ( الدعوة ) (؟) وردت بنسخة (م) ( أبام ) . 


١ 


للق لاطو ب ايا ان 
( فلما جهزهم م#ازهم ) 
دعى أعطام ما أستوجبوه من العم 28 
الاك ل ضيه 
دعي ما أتأه من مرتمة الدعوة وحظط التأبيد دونهم 0 كونه اطلعيم 
على ما 0 يطلعيم عليه . 
ليم كوما>- وايومك ومو بالود مو لش شي > 
( ثم أذن موذن أيتها ألعير نكم لسارقون ) 
يعني قال داع من الدعاة » انم قد أخذتم الحكة "١‏ > مما ليس 
من حدم 6 ومن حمث لا حب لبه أخذها 3 


2 


0 #مسو | الى الى م رتم مع 5 - 0 ء 
( الوا واقلوا عليوم ماذًا تفعدون » الوا تعصلك 
زا الك 
دعي بالصراع تقد بر المكة التي دؤتها الناس على الترتدب والمقدار 1 
200 يود 
( فلن جاء به جل بعير ) 
اي كل من صار اليه 6 وحازه على حسية وحاء ده على وحدهه قله 
مازلة حمل الآمام 5 


8 
ع‎ 
٠ 


25 1 1 3 ا و 5 6 5 7 ءَ - 
( قالوا تا الله مد عاسم ما جنا لتفسد في الازض وما 
كنا سارقين ) 
اي ما جَئنا لنفسد في حد التأويل © ولا نسرق منه ما لم نعطه » 


وحن ولد يعقوب 4 وانما حثكنا لنستعيد ما اعطيئاه 5 


. ) في نسخة (س) وردت ( الاحكام‎ )1١( 
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حا أ ادح ايو و" بر ل 
) دالوا 0 اوه إن 3-8 كاذيين 0 قالوا جزاوه من 
٠. ٠‏ ع ٠.‏ 
وجد في رجله 1 جزاوه ) 
دعذون من وحد معةه مالم يعطه » ومد بده الى مأ لس .له . والل 
عددنعلعدك غيره سلب ما كان عنده اولا واخرا 4 مداما كان الحم قِ 


0-4 


عصر أدم 5 
( كذلك نخري الظلينَ ) 
اي من وضع الشيء ف غير موضعة 2 
) هذا بأو عيتهه قبل وعاء امه ( 


يقول جعل يسأهم ويستخبرهم واحداً واحداً » قبل أخيه فلم يأتون 
شيء من حظ التأييد » وم يحيبون الا بما القي اليم » ثم سأل أخاه ؟ 
فأجاب : بما ليس عندهم »> واتى با يوجبه حظ التأيبد دونهم » وذلك 
قوله تعالى 


0 ارا من ) وعاء أخيه ( 
يعنى الكلمة . 


0 - 0 كن وو ع عد وى 05 
كذلك كد لوسف 1 كن الكل أعام ند ١:‏ للق+ 
إلا أن يثاء أله ترفم درجات من ماه » وَقوْقَ كل ذي 
علم علي ( 
يقول كذلك اعطينا ليوسف الهداية » الى افادة اخيه "١‏ »> وتأييده 
)١(‏ في نسخة (م) وردت (اخاه) 


١ /اه6‎ 


على سبيل الناطق » وهو فى سلطان الملك » فبأخذه اليه »© ويقيمه مقام 
المؤيدين» تلطفا منه يأذن الله له في ذلك بالتأييد الذي أهمه به ما فعله . 
و 0 
« وَالوا إن شرق ند سرق أخ له من قَبْل » 
يعنون ان يكن هدا قد تعدى الى حد غيره » وم يعط ذلك فقد 
كل لدو اررض اعلا قا لبوا 0 7 


2 كمه 52 في نفْسه و ييْدما 6 ال 


« إن له أيأ شيكا كبيرا »> 
اي قد يلغ في ١‏ الحكة ل نا حده . 


0 عليه حد المفاتحة > أو اقامته لما شئت أن تقيمه له . 


1 عنده ماعنا > 
اى العاذ ,الله ان تأخئذ حمل هذا الامر »الا من جعل الله ققوله فيه. 
« إِنا إذا _لظالمون » 
اي اذا فعلئا ذلك تكون وضعنا الامر ف غير موضعه ٠.‏ 


1١14 


2 00000 5 0 39 5 
اما ست ابيو هه حضوا )> 

اي اعتزلوا يتناجون « قال كبيرهي» دعني اكثرهم عاماً وهو الذي 
اسار عليهم في الاول بان لا يقتلوا بوسف . 


هه 


( أ تَلَمُوا إن أبام أخذ موئماً من الله ) 
يعني في ضمانهم بان يأنوا به . 
( ومن قَبْلُ ما فرطم في يوسف ) 
دعي ما جرى من أمرهم فيه ©» يذكرهم بذلك . 
لم الى اوهس 5 5 5 
) فلن بر الاض ) اي مستقري الذي انا قائم فيه . 
ع 
(: حدر ِأذنَ لي أبي ) اي ولي امري . 
و ل وو كيم 
دعي عا دشاء 5 
( ارْجموا اه قُوُوا يا أنأنا إن ابتك مرق ) 
اي اخدل من غير حده »6 ومد” دده الى ها تحاوزه 2 فأرتهن بعقله 3 
« وما سَهِدْنَا إلا ما علا » 
اي هذا الدي ظبر لنا وعرقئاه . 
« وما كنا _لمَيْبٍ حافظين » 
اي ان 5 ىق ذلك ما غسب أمره عنًا »> فانا م نحفظه ول تعامهة . 


« واسأل التي أتى كا فيا » 


اي اهل الدعوة الِي كنا ممعم 
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اي السمارة وهم الختلفون قِ الظاهر اي اسأل عن ذلك الموافق 
والخالف ( فانه اعر قد ظهر علمنا « واشتهر « وعفه اللتقردب والمعيد 
ا . ّ 53 . . 5 2 
2 وإنا لصادقون » بفعلهم با اشار به عليهم 6 وقالوا ذلك لمعقوب 2 
قبل ب 


ل ل اا 


2 
0 


8 انق 6 جميءأ ( 


- 


دقول اسفى عليه ان م يكن ما انقطع عى صار المه' 8 
وسا ا “داق اه _- 2 
(:واسضت عيثأه من طرق فهو كظيى ( 
اي أنه انقطع عندما كان يتصل به من مادة الاصلدين 2 وصار ذلك 
انيه 
اا ل اق واتسيق دض امد لافار ا 1 عدبا ع 

) والوا "ا للم روما 1 وسف حدى تون حرطأ ( 

للج وردت في نسدة [(©6 (العيار) 


6 


اي تشرف على الشلاك (وَتكُون من ألا لكين ) 
اي لا تزال تذكر يوسف © حتى يذهب ما عندك »© وما انت فيه » 


فاعرض عن ذكره « د قبل على نفسك . 


بي ودَرْفٍ إلى أن » 


ستى وبين ألله: ولا 5 الى من دونه 


أي اني اعم من حفظه لأدراة 0 وأتنه وان قطعه عنى م خرحه عن 


بوسشف وم سعد عنة 220 


* ! بن اذهَبُوا فتخيُوا من وليف و اخيوررلا تامو ايها 


و 


دوع أله نه ل أت من دوج أل ١‏ إلَا 21 وام ) الكافرين » 
يقول اختيروا الامامة » أبن حلست » والمابية '''! لمن صارت »© ولا 

تيأسوا من فوائد رحمته » فأن اليأس الحض من ذلك كفر » ولكن 

تداخلهم اليأس » فيرجون الفرج » وذلك قول الل عرز وجل : 

«#حتن سياس اسل وطنا أنجما > قد كذبوا فيا هم" 


3 , 1 
صر ا 


فلم ييأس الرسل من فوائد رحمة الله واذا تداخلهم اليأس فهن الناس. 


6 


< فلما دخلوا عله 


(1) في نسخة ( س ) وردت ( الباباوية ) . 


1١١‏ امل 


دعنون النقص سس الفائدة . 

« وجنْدًا بَضَاعةَ مزجاة »> 

اي مسائل ضعيفة لا تؤدي بنا الى عم ما نؤمله من عم الحقيقة . 
ا 00 6.2 اح اسك اس #رى بعوس * 8 مث ساكى 7 

فاؤني ا الكل وتصدق عليْنًا إن الله ري المتصدقين» 

اي تفضل علمنا من قملك من الفوائد » ما لعلنا لا نحسن السوآل عنه» 


ولا تذمبي اوهامئنا المه 1 


2 قال ٠‏ هل علمتم ا َم بيُوسف وأخيه إِذ أن جاهلون 2 
ا ع متم في أمر الأمام » وبابه » وانكم ارتكيتم 
ذلك نحبل من قدرها. 
2 1 إنّك لأنت سق > 
اي انت الامام : 
« كل أن لما وهدًا أخي > 


وكشف هم عن 5-6 من الامامة 50 0 وجول أخيه من النابية 50 و 


وانه أول اللواحتى له «ه قل من ا علْمًا » يعني ببذين الحدين 
1 »ا موك 26 ين © ثريا 
2 إِنهُ من ا سير فإن الله يا يضيع جر أ لحسنين » 


يني من:اتقى ان شرع في حد غيره » وصبر عن ذلك » وما تشوق 


ئقسهة الله » ما هو فوقه ١‏ يضيع دلك عمد ريه 1 


) في نسخة (ه) وردت ( الامامية‎ )١( 
. ) في نسخة (س) وردت ( الاماءية‎ )( 
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آثرك بالامامة دوننا » وان كنا قد اخطأنا فما أردناه من دفمك عن 

عقامك . 
0 ده ما اب َي 98 8 واس 

« قال لا تثريب عليِكُم ألوم »© يثفر الله لك » وهو 
أزحم ألراحين » 

أي طويدة ع 2 ولسكر عليم . 

0 : 0 

2١‏ اذْهُوا ميدي ه_ذا فالهوه على وجه الى يأ 
ونون بأهلكم أججيين »> 

يقول اذهيوا محد الامامة التي البسني الله اياهما » فألقوا ذلك على 
وحه 1 » فان التأبيد 00ظآ قنصير الى ما كان عمي عله 


1 
« وأنونى بأهلكي" أجميين » 
مر دعوتع 58 2( فردوهم الي 


دقول لا أتوه » وقد انفصلوا من فوائدهم » أحس يعقوب بالتأييد » 
سه حهة لور سف 3 
2 مَالوا لله إنك لفي ضلارلك ألقدم 2" 
أي 0 أسّ . 


01 0 


« فاما أ مياه ألشير 5 


يعني الخمال المتصل به الذي كان يعرفه 
اأمرام 0 2 


2 ألماه د حلى وجبه 20 يصيرا 5 


ردول 


( قال أل أقن كم إننى ألم من الله ما لآ تَمْلَمون قَالوا 


0 لسن عو دس مم هو 
لكم دلي إنة هو المدوار 5 
سألوه الستر » والدخول 5 00 » فوعدهم ان يسأل دلك هم . 
« فَلَمًا دخلوا على سف 9 
يدقول دلوا ف ولابته 3 ( اوي اليه 1 به ) اطلعها على حدهة 0 
00 و 00 00 8 
« قالوا : اذخلوا مصر إن شاء الله أمنين . 
0 دقع أنوبه على امش 4 
دعي أبويه الدين تولما دعوته ©» حعل مه حظا من الدرحة الي 
الختص بها دو و كُ ا 1» يعني خضعوا الاقرار له بما أتاه الله 
من لحلل التأبيد 2 وقملوا عنه ما حاء 6 
5 06 0 5 2# ايقن ٠‏ 6 5 اديت 1 2 
قال نأ ابت هدا تاأويل رواي من فيل ول جعاها رفي دمأ » 
اي حقق لى ربىي ما كان قد ألقاه الي أولاً » ورأيت ارنف 
اظطلعك عليه . 


5 > 


لويد اسن واد عدون الس 
ا عن حك رمات بوالنم 0 
« وجاء 8 من أللبَدو »> . 

ثم أبتدأتم بيه الى الأخد عني . 
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عه 3 ا ا 00 0 1 
« من يَنْد أن نع أَلشْيِطان بيني وبين إخوتي » 


تدعق ما تقدم ل 


فهم ابوب . 


كان ايوب عليه السلام من اثمة دور ابراهم ( عَلِتُم ) وقد ذكره الله 
عز وجل في كتابه » فقال : 


ى بالخصب الشر > وبالشبطان ضده ف زمانه 2 وكان من الفراعنة 
0 » وقد استضعفه وتغلب عليه 4 واستال اهل دعوته © فالوا عنه 
اليه » ودفعه عن مكانه » واسقطه في أعين الناس © ومن ذلك قوله تعالى: 

« ووب إذ نادى ريه أل مسي في لص وأنت أرحم ألاجين» 

وفي الحديث ان ايبلس تسلط عليه 0 فقتل أولاده عن آخرمم ك4 
ودهب جمسع تلعمكله ©» وما كان له م حدوان ومال 2 م ايتلاه في 'بدنه 
ودهل » وسرت فيه الديدان » ورمى به على مزيلة ولم يعد يقرب منه 
أحد غير امرأته 5 

فتأويل ابلس هو ضده 5 زمانه » وقتله أولاده » هو صرقة اهل 
دعوته » والديدان مثله مثل الذين كانوا استحابوا له ثم تولوا عنه» فهم 


١ 


يأكلون من مه اي ينالون من عامه » وليسوا من تكله » ولا على صورته . 

وفي الحديث ايضاً انه كان برد ها يقع من الديدان ''' عن بدنه اليه » 
ويقول له كل من رزقك الذي رزقك اياه الله . 

تأويل ذلك انه كان ينبئهم من العلم رجاء ان ينتفعوا به» ويرد من 
تزع منهم عنه اليه » وان كانوا على غير طريق استقامته » واءرأته التي 
صبرت عليه » واقامت معه هي صاحية سيره وححته » ومثل الضر الذي 
اصابه مثل عجزه عن القيام بالدعوة » وإقامة اللواحتى والدعاة '» 
والمزبلة مثل ظاهر شريعة متقدمة نسيت البه » فصار لذلك لا بقربه 
تراد © ولا تدلو فئة' مستحيت 4 ولا فيتيل علة راغب “ولا بقدر 
على اقامة شيء من امن دعوته » لتغلب ضده علبه » وذلك هو البلاء 
العظم 

فاما استجاب الله عز وجل دعاءه ايده من العلمْ الحقيقي ممادة امده 
بها » وهو قوله تعالى : 


5 - 


,سو . 2 و ور .وخر يق و 0 0 
* أكض برجلك هذا ممْشل بارد وشراب » 
اي بادر بإقامة حد من حدودك لنشر هذا العم فانه يغسل كل قذر 
من كان جهل الامة قد اضيف الى ظاهر دعوتك © ففعل فانصرف اليه 
أهل دعوته > وصار المه غيرهم > وهو قوله . 
+ وَوَهيئ لذ أهلة ومثليم منهم' رحة هنا وَذْوَْى لأولي 
الآدّاب 0 


قفر ج أله عنهة »6 واظهره على عدوه 4 واستقامت له دعوته 2 وق 


) في نسخة (ه ) وردت ( الدود‎ )١( 
. ) في نسخة (س) وردت ( والدعوه‎ )1١( 


5 


الحديث انه اغتسل من الماء فبريء جسمه » وان الله رد اليه من مات 
من اهله وولده ومواشمه © وححبواناته بعد ان ماتوا . 

تأويل ذلك ان اهل دعوته عادوا اله » ودعوته صلحت له © وفي 
الحديث ايضا : انه كان نقم على امرأته © واقسم ان سوف يضربها » 
فلا زال عنه البلاء » وعم حسن مقامها معه > ندم على ذلك وقد قال 
الل تعالى : 

( وذ بدك ضثناً فاضرب به ولا تَسَفْ ) 

وتأويل ذلك انه كان اطلع على ان بابه احدث عليه شيئاً مما كان 
داخله من النقص »© فحلف انه سيقطعه »2 فلما فرج الله عنه ندم على ما 
سيق من الممين الذي حلفه حفظا منه على بايه » وصبره عليه وتاب 
اليه » مما كان منه » فقيل له : اجمع لواحققك فاكسير هذا الذي حلفت 
عليه » حطه الى من هو دونه » ولا تحنث ''! »2 وابقه في درحة اللواحتى » 
ولا تسقطه بغير جرم ثدت عليه > بل ارجع عنه > وتب اليه منه , 
والضغث الماعة من الشيء »؛ كقضيان النيات تجمع » وذلك مثل ججمعه 
اللواحتى »> وقوله تعالى : 

( إِنا وَجِدناه صابراً ) 

يعني بابه الذي نقم عليه وصبر الباب على ذلك وقوله تعالى : 

( ننم ألمبّْد إِنْهُ أواب ) 

اي أنه راجع الى ما يرضي الله عز وجل » وغسير راض على ما 
يككرهه جل ذكره » وذلك ما كان من الانابة والتوبة مما كان فيه . 


. ) وودت في نسخة ( ه) هكذا ولا ( #نس‎ )1١( 


يندلا 


مومى صلوات الله عليهم ؛ وهو _ أتم له 0 » وقد كان عحز 
عنها » وسنذ كر ذلك في موضعه عند ذكر مومسى © وكان شعيب عمدين )١٠١‏ 
اماما منصويا تدعى اليه 2 وأخكك دعاته موسى © وكان ق مصر 
بدعو البه » وكأآن من امره ما كان » وسنذاكر ذلك 5 موضعه ان شاء انل 
تعالى 2 ومما ذكره الله عر وحل من أمر عيب قوله تعالى 08 

) إلى عت أخاهم ا : 

يعني أخاهم بالولادة الجسمانية » واخوة الدين كما ذكرنا في قصة هود 
وصالح »> وم يذكر الله سبحانه تعالى بذلك إلا من كان من الائمة فى 
ادوار المرسلين فتسبهم الى ابوة ذلك الذي على ما قدمنا ذكره ف قصقى 
هود وصالح 

5 اا ا امات معنو 

( قال, 1 عوهمي اعبدوا الله ما لم من إله غيره ) 

فهذه دعوة النطقاء اجمعين الى الظاهر بالتقليد 7 

( : قل قن حاءنة 3 من دا ( 


دعي بالبينة دفسه 0 1 


. . ) في نسخة (ه) وردت ( مدينة‎ )١( 


1١34 


( فأؤفوا ألكَيْلَ وألميرّان ) 
بإطن ذلك القيام با يوجبه الناطتى » من حد الظاهر » لانه ميزات 
ا الذي يوزن به اعمال الحلوقين » وأقبلوا بعد قبول الظاهر على ولابة 
بابه المنصوب لتأويل الظاهر > فانه مكمال الل الذي تكال به 
الحككة للخلق : 
( ولآ تبَِسُوا لأس أشياءف ) 
يقول لا تردوا امر الله الذي أتام »؛ فتبخسوا الناس حظهم مسنئه 
بردي ااه . 
( وَلآ تفدوا في الأنض بَنْدَ إغلاح) ) 
يقول لا تفسدوا في الاساس الذي اقامه الناطى لتأويل شيريمته » 
وظاهر ذلك محرم مل باطنه » وهو النقص في الكمل والوزن » والفساد 
في الارض . 
(وَلا نموا يكل صراط تعدونَ) 
الصراط في اللغة الطريق » وكذلك هو في التتأويل طريق الدين » 
وأولة الذي يقصد منه هو الناطق اعر الله العباد بقبول حده اولا » وهو 
الظاهر واستعاله ثم يتمشون على ذلك الى حد الاساس > وهو الباطن » 
فيصيرون اليه لان الباطن انما يكون تأويل للظاهر © فلا ينبغي ان يسيبق 
التأويل الظاهر »2 لانه انما يتأول المتأول وبششرح ما قد سبتى من الظاهر. 
ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
(لآألشْمْس ينبني لها أن تذرك ألكمَرَ ولا َيِل سايق أثبَار) 
فالشمس مثل الامام ©» والقمر مثل اللحة » فالامام هو السابق ©» 


55 


وكذلك الناطق والاساس » فالاساس يلحتى الناطق ويدركه » والحجة 
كذلك يلحى الامام ويدركه » لان الامام يلحتى الحجة » ولان الناطق 
يلحى الاساس » ومثل النبار الظاهر لان الاشماء فمه تظبر > وهو حد 
الشمس » ويطلوعها يكون » مثاما ان الظاهر هو حد الامام © وحد 
الناطق »2 واللمل مثل الباطن والكتان لان الاشياء فيه تستر » وهوحد 
الحجة » وحد الاساس » والححج هم كالمراحل قي الطريق ©» فذلك معنى 
المراط في الماطن © واصله الناطتى في عصره © والامام فى زمانه > 
واللواحق حدوده ومراحله » وكذلك الطريق الى البيت الحرام . 

وقد قدمنا ان مثله الامام » والحاج مثله المستجيب وبيته مثل داعيه 
الذي يأوي اله » ويسكن الى قوله » كالبيت الذي يأوي اليه ساكنه» 
ويسكن فيه » ويستره © فاذا اراد ان برقى إلى معرفة حد الامام 
ويبلغ درجة الصالحين » ازم الطريق من بيته اي من داعيه » ومثل 
ذلك هو أرقاء الداعي اياه في حدود المعرفة باللواحدق والآيات التي جعلت 
هم شواهد ومعام » فلا يزال ينتقل.من مرحلة الى اخرى © وهو على 
الطريق الى ان يبلغ البيت الحرام » وذلك حد الامام فإذا انتبى اليه 
وعرفه ووقف على حدوده » وطاف به ؛» وقضى مناسكه » وأدى 
فروضه © انصرف الى بيته على الطريق ملازما له اي عاد الى داعيه 
فآوى المه» فان عدل عن الطريق او عن مرحلة من مراحله في انصرافه 
اخطأ بيته ولم يكن له مأوى » وفرق بينه وبين اهله كا يكون كذلك 
من عدل عن الحى فانه يفارق اللؤمنين وينقطع عن الامام ولواحقهومادته 
فبذا هو الصراط المستقم الذي امر الله عياده ان يسألوه الهداية اليهومثله 
في الباطن . 


فكان قوم شعيب دصدون الاس عن دعاته ولواحقه 4 وهن قصد 


حلا 


اليه » ويتواعدو:هم »؛ ويخوفونهم > وذلك قوله تعالى : 

( ولا تقندوا يكل صر اط عدون » وَتَصْدون عن سيل 
له من آمن به » و تبِنّوتها عوجا ) 

اي تريدون عوج هذا السبيل يصرف من سلكها ''' عن حدودها» 
والاستقامة عليها » الى ان يبلغ غايته فبها . 

والصراط ايضاً في وجه التّام واصله من العلو ومنتهاه اول الحدود 
العلوية » وقد قدمئاأ ذكرها ايضاً الى اتصاها بالرسول © ثم بالاساس » 
ثم بالامام بعده © ثم ببابه » ثم بلواحقه » ثم بدعاته » ثم بالمأذونين .هم 
بالكسر على المستحميين » وارتقاء المستجيب هو بعامه .هذه الحدود » 
ودذلك من حده الى الحد الاعلىى » وكل حد من هذه الحدود هو حد 
الصراط لمن فوقه » اي الى الطريق سين المرحلتين » والطريق واحد 
ومراحله وحدوده ينزل فيها الماثي عليه » فيأو ي اليها » ويسكن فببهاء 
ويستريح بها » وينال من الطعام والشراب ما يحبيه ويقوم به > ويقويه 
على سفره »6 كذلك ينال المرتئه "ا في هذه الحدود من العلم والحمكة مأ 
نحمي به روحه 4 ويقوبه الى بلوغ غايته »© الى يحد عندها الحماة الدائمة 
الابدية » ومثل ذلك على التقريب من المعقول © مثل المسافر وما نحده 
في المناهل » مما يقتات به سائر ليلة مبيته بذلك المنبل ومسافة ما بينه 
وبين المنبل الذي يليه © فلا بزال كذلك حى ينتبي الى مكان مستقره ©» 
الذي قصد اليه » فيكون له فمه قوته ٠‏ ما دام فيه . 

والشواهد والدلائل والايضاحات في هذه كثيرة اقتصرنا منبا على 


)0020 ف نسخة (ه) وردت ( سالكها 0 
0 وردت بنسخة (س) ( المرتاع ) . 


١ا/ل‎ 


ما يوجب هذا الحد الذي ششرحناه من حدود التأويل » واشبعنا القول 
في ذكر الصراط .اذ جرى ذكره لما افترض الله من سوآله في كل ركعة 
من الصلاة في كل يوم وليلة » وعند كل استفتاح تلاوة يقرأ بها بفاتحة 
الكتاب آية الهدى ..وذكر: 


م 2ه مه اموق ٠.‏ ووه م 


( صراط ألذن أنعيت علليم؛ غير ألْمْضُوب عَلِيم ولا 
ألما لين ) 

فانه استثئاهم من ان يكون لحم صراط يقصدون اليه غير امام 
.زمانهم : وان كانوا رما سلكوا بن مر أحله 0 ونزلوا فسها 3 لثورنكت 
بعض اهل الجول والضلال ربا ركئوا الى يعض حدود اولياء الله وسألوهم 
عن بعص ظاهر دينهم 2 واخدوا عدهم 0 وعن اولماء الله 3 قل اخذوا 
عن علي ومن يعده © الى جعفر الصادق بن جمد صلوات الله علييم » 
ومن بعدثم 0 مثل من اخحذ عدم من العوام وثم لا دعتقدون بأمامتهم 2 
ولا يقصدونهم كذلك 6 ولا دعرفون فضلهم 07 

ومثلهم 5 دلك مثل من سافر الى مكة من هو على غير الملة ل أو 
من لا بريد الحج م( ويتتغي عر ض الدنيا من التحارة وغيرها 6 فسلك١١)‏ 
الطريق ونزل المناهل » وآوى الها » وأكل » وششرب فيها > وليس 
قصده حج البيت المرا 6 ولا يخطر ساله فضله 0 ولا فضل طريقه 
ومثناهل » وما ود قدر الله عرز وجل عليه ذلك لقوله لا شريك له . 

ست ادوس لحوم#م ى 0 - 5 > مسوم .هد ل # الى ي»# 

( وجعلا 4 ودين ارقف الى بار كنا فيها قرىك ظاهرة 

وَقَدَّرْنَا فيًا ألسْيرَ سيروا فيا الي وأناماً آمنين ) 


. ) في نسخة (ه) جاءت ( فسل‎ )١( 


١و7‎ 


ثم نعود الى ما ذكره الله عر وحل من قول شعيب نسقا: على مأ 
قدمنا ذكره 
ويمان ذلك قِ التأويل ( وهو قوله : 
١ :‏ 0 .لاا سم ٠.‏ 0 1 لء دس #وسلةء 
( واذمُوا إذ كنم قليلا (في إبتداء أعرم هكم ) 
الله عز وحل باستحاية الناس الى ما انتم عليه فالنوم يعد ارل 
كثرتم » ومن الله علكم بالقوة » والكثرة هي ما قد غيرتم وخالفتم . 
ان ض م - هه 000 0 5 
( وانظردا كف كأن عافقة الشسدن ) 
بعني الذين افسدوا على الرسول والائة مثل ما أفسدتم 0 وما اعقبوم 


ال م عذايه 
ما . 


واسم م 0 
(تإن كآن. طاقة ينك 00 3 0 به > وطاقّة 
0 ان كان من كن 1 آمن من 3 قد اتكروا 58 ا 
فيه » فأصبروا حتى يحم الله بيننا يحكه كا حم فيين قبلنا » ولا 
ترتدوا اليهم على ادبارم . 
جار ره ري > و سوتدم ك9 .عمسم م م 
( قل اللا الذين استكيروا من قؤمه ايُخْر جك با شيب 
و ألذين أمثو ١‏ مك من كَرينَدًا ( 
يعنون من هذه الدعوة التي اجمعنا عليها ( أَوْ ايَمودن في ملع ) 
اي ترجعون الى ما نحن عليه من محض الظاهر بلا تأويل : 
) 1 1 لو كنا كأرهين ) 
يعني لدلك الرجوع 


اتفال 


جا كردم عد اق عور ل اكلا ا عه وا سات عاو اه 
) فل افتر ينأ على الله كذيا إن عدنا في م بعد أن مجانة 


7 لقد قلنا الكذب على الس ان نحن انكرت التأويل وكذينا ب) به . 


و 2 2 


( وما بكرن ل أن تعود فيا إل أن بشاء > الله لله ديا ومع 
0 ثيه عِلمًا على آَل كل ) 

اي ما يكون لنا ان نعود الى الظاهر الحض »© وندعي التأويل 
ان بشاء الله ان يجمعل لمفسدين ظاهراً يبدون به »> فهو اعم يمن يتبغي 
ذلك له . 

508 00 0 سس اوه ار ٠+‏ وا ومسي 2 

( ديا أفتح بِشْنًا وبين قؤامنًا بالمق وأنت خير التاتحين ) 

ومن ذلك قوله : 

١ )‏ فلن عي ع 0 5 2 
لا نفهمه 

( وإنا لراك ميك ضميتاً ) 

اي ضعيف الحجة . 

( ولولآ رَمطك لاك ) 

اي لولا من اقام على امرك ممن استجاب منا لك لرميناك 00 هن 
ل 16 كنا وتيت 


ا تالت و2 


1١74 


قلنا فمهم مثل ما نقول فيك » وهم منا فلختلف ونتحاحجر © ونتفرق 
ولا ندري ما يكون بعد ذلك ( وما أنت علَيِما يزيز ) 
ولككن الذين يعزون علينا اكثر منك مم الذين اقاموا على امرك منا . 
( قال نا قزمي اذهطي أعز عَلَنِكُم من الله والحدقوه 
و ظهرياً إن ند مأ تارق 6 
يعني هؤلاء اعز عليم من الله » فقد قلتم فبه ما عسى ان اردتم 
ان تقولوا لي ان كنم كذبم بآناته » وأولمائه 5 
( وا قوامى اتمأوا على مكانتك' 3 عامل ) 
اي اعملوا ص حدم من الظاهر واني عامل على حدي منه ومن تأويله 
يمن اققته له . 
( دوك تتلئون من يأتيه عذاب"” يخدية © ومن هو كادي" 
والأنطرا ]ننم رقب ) 
وقال في موضع آخر 
( َيل عليه عذاب متي ) 
قال عز وجل : 
( وَل جاء أمرنا 1 عيبا وألذين اا برحمة امنا وأخذت 
الذي ظلموا الصييحة أَضْبَحُوا في دياره؛ جَامِينَ ) 
كأن لم كوا فنا (الأمسن. . 
( آلا نذا لمذين. كيا بندرة قلود) 


1١ه‎ 


وقال. في موضع آخر . 
( تأخذهم عذاب' يم الظلة » إنذ كان عقاب هزم ني ) 


فالصيحة هي قرع الحجة لهم يحجج التأويل والرجفة ار ا قلويهم 
يذلك » وقطعهم من ححة يحدونها عليه » وذلك لما اراد الله عز وجل 
هلاكبم فاحتج صاحب الزمان عليهم » لبخرجوا من الدنيا معذبين 
بعذاب الحجة مححوجين ©» وبعذاب الظاهر مبلكين »2 فأتاهم عذاب 
الل » فأهلكوا عن آغرهم » م ذكر الله سبحانه صلاة هلاكبا ظاهراً 
وباطناً » كا اهلك من قبلبم وذلك هو الاك الكامل ''"' . 


)١(‏ كانت الامامة تحري بطريق التسلسل من اب الى ام بدون شذود 
ولكن ني عبد ابراهم اختلف هذا النظام فقذى الله ان يكون من ذرية الناطق 
ابراهم اعة مستودعين معروفين بين العامة قائمين بوظائف الدور ا يحب وان 
يكون من ذرلته| ناطقين ما موسى وعسى وهؤلاء تساسلوا من اسح بيذا تبقى 
الامامة المستقرة 5 اسماعيل وولده الى نهاية الدور الكمير ويمكون من ذريته 
مد وقاتم الزمان ولا يكون هؤلاء إلا من أن الى أبن بينا المستودعين يجوز 
ان تنتقل الامامة بدنهم من اخ الى اخ او ابن عم على 0 ان 0 0 
اسحق وهذا فائنا نورد أمماء الائة دوين 1 م تذبع جم بالمستقرين . 
هو ابن ابراهم الخليل ولد عام /٠١[‏ من ولادة 0 وامه ساره 0 0 
بين الشام وبنث المقدس وكان اساسا مستودعغ] وستارا على الاساس المستقر 
اسماعيل اخيه ©» توفي عام ١|‏ من ولادة ابراهم وقد عاش ٠/‏ 6 عام ودفن 
في بيت المقدس بعد ان سم الاءر لولده يعقوب عليه السلام . (يعقوب) ولد 
عام ١‏ / من ولادة حسده ابراهم وكان يقم يبن الشام وبدت المقدس 
م هاحر الى مصر مع جميع افراد عاثلئه وتوقي قدباآ سنة لاوم ابراصسمية 
ونقل حؤانه الى بدت المقدس وقد عاش 1م عاما وسلم الامر الى ولذه 
بوسف . (بوسف) 8 عام فم ابراهيمية بين الشام وبيت المقدسثم هاجر 
الى مصر قبل والده يعقوب وقصته 5 القرآنواضحة وقد توفي 5 مصر ودفن 
فيها وعندما هاجر مومى من مصر ببني اسرائيل الى صحراء التيه نقل جِئان 


١اك‎ 


يوسف معه واحتفظ به هناك ثم انه بعد وفاة مومى نقله يوشع بن النورتف 
ودفنه بالقرب من نابلس وكانت وفاته عام | 551 / ابراهيمية وعاش | /١١١‏ 
سئوات وسم :الامر لولده ( (افرايم). ل نعثر على تاريخ ولادته ولا وفاتهولكن 
المعروف عنه أنه ولد له في مصر (رازح) هو ابن العيص اي (عيسو بن اسحق بن 
ابراهم ) وقد استلم الامامة المستودعيه بعد افراسم بن يوسف. ل أبن موسى 
بن رازح بن عيسو بناسحق بن ابراهم الخليل وكان يقم بموقع يدعى ( المتينة )من 

أعمال دمث عا عا ولاك راان ل لي رار 
الذي كان وصيا على افرايم وسمٍ الامر لولده يونس وقدعاش / ا /عاما. (يونس) 
واسمه ايضاً يونان وبر بن ايوب وفي القرآن ( ذا النون ) ارسل الى اهل نمنوى 
مقابل الموصل تاريخ ولادته ووفاته مجرولتين ولكن قد سم الامر الى شعيب . 
(شعيب) لم يذكر التاريخ شيء عن نسبه وتاريخ ولادته ووفاته يسمى فيالتوراة 
رعوئيل ويثرون كان يقم في مدين وقد توق بعد ولادة موسى وان موسى اتصل 
به ويعتبر من الْأئّة الممتو دعين المتمين لدورابراهم اما ائمة الاستقرار فبم :اسماعيل 
ولد عام/85/ منولادة ابراهم وامه هاجر وهو ابن /١٠/‏ سنة وكانت ولادته ما 
بين الشام وبيت المقدس ثم نقله والده الى منكه المكرمة مع والدته هاجر وكان 
عمره يومذاك ما يقارب العشرين عاماً » تزوج امرأة من قبيلة جرهم وقد ساعده 
والده على بناء البيت وتوفي في مكة عام /1م/ منولادة ابراهيم وعاش //ا٠١/‏ 
سنة وس الامر الى ولده قيذار وقبذار سم الى سلامان وسلامان الى بنت وبنت 
الى الهميسع والهميسع الى يقدم ويقدم الى يقدام ويقدام الى « أد» وهو متم دور 
الاستقرار بعهد ابراهيم ا انه والد عدنان الامامالمستقر ومقيمدور موسى ايضا. 


1١ /ا/ا‎ 1١ 


الفصل رابع 


(وفه تاويل قصص مومسى وهرون وطالوت وداوّد 


وسامان ويونس وعمران وز كرياويحيى صلوات الله عليهم) 
هم مو سى 


لما انتقضى دور ابرهيم تر ) وكان خاتم دوره شعيب عليه السلام 
أراد الله سبحانه وتعالى » بعث ناطتى كا سبق في تدبير حكته » وكان 
موسى صلوات الله عليه » وهو من بني اسرائيل الذين صاروا من يعقوب 
الى بوسف بمصر > وكانوا قبلا مع يعقوب في بلاد الشام » ثم هاجروا 
معه الى مصر » وكان موسى ممن ولد بها » ونشأ فيها » وكات القبط 
يومئذ ملوكها » وفرعون صاحب امرها » وكان لشعيب فيها داع يدعو 
5 الى ما هو عليه خوفا من فرعون ان ببدو ذلك في ملكه » ولضعف 
الى نقمي الذي لخاد كريط ارال الفا اظيا مودي قينا اراد 


مكاته » وبعثه بالسيف » والبدان » ومقاتلة فرعون مصر والاستظ بار 
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لكر ما هو عليه من اإنتحال دعوته الى دن الل الذي بعث فمه هو سى 
وأوحمت له الحكة »© والمتزلة » والتأبيد » والقوة » لانه متوسط النطقاء 
ثلاثة متهم قمله وثم كآدم ونوح وابراهيم و4 وقد ذكرنا قصصوم » وثلاثة 
بعده © وثم عسى وخحمد وقاتم القدامة من ولده اي همد ( 6 وسوف2 
نذكر بعد هذا من أمرهم صلوات الل عليهم اجمعين . 

ولما كان موسى وسطبم » والوسط من كل ثبيء أقوى من الطرفين » 
فان هوسى اتصل داعي جز برة فهر »؛ وهو تحت 5 فرعون يكم 
اعانه 4 ئئ قال حل ذكره فا وصفه به وقد كان وسم نفسه بالظاهر 
باتباع ما عليه فرعون للتقمة 6 وكان الزمان زمان ضق وسدة على 
الأؤمنين 2 وكان فرعون عندما رأى ضعفهم ق أدعى الامر لنفسه 6 واقام 
الدعوة بأسعه 2 واسيّال الناس اليه ل وحوال الدعاة الى رمسعه 3 

ولالفدها كرك “دقع شمي 8 اغراف | كل آمل درق عن 
لما استّالهم فرعون الى:امر الدنيا بالرغبة والرهبة » فم يبتق على الح الا 
القليل من المؤمنين 2 واسئتتر شعيب عمدين من ارض الححاز 6 وانقطع 
عنه التأييد » وذلك ما جاء في الحديث انه عميّ . 

فاما صار امر فرعون ما صار البه كان اكثر من بقى على الدين بحصر 
بنو اسرائيل وحدهم وكان منهم دعاة الى شعيب » قد عرفوا فأحضرهم 
فرعون الى عنده » وامرهم بأن يصرقوا الدعوة اليه 2 واظهبر شعيب البراءة 
من ذلك فأجابوه ورخص شعيب بذلك 2 فكانوا ددعوتث الى فرعور: 
في الظاهر »© وكانوا يأخذون الواحد بعد الواحد من المستححين © فإذا 
رأوا قبه قوة للقسول تنوه على دعوة الحق 4 فإذا اتصل بفرعون حير 
أحدهم أمر بقتل وذلك قوله تعالى 0 

ساد و ومس وى استعس ا . 
2 يدبح ابناءهم ولستحي نسَاءهم < 


الخحيالا 


فالابناء امثال المستحسمين »© والنساء امثال الدعاة 2١‏ » الدين ظاهروه 
بما ظاهروه به من القمول عنه © والدعاء له ©» وكان موسى عليه السلام 
من استحاب لبعض دعاة شعيب الدبن كانوا بمصر تحت سلطان فرعون ©» 
. يظبرون الدعوة اليه » فاما رأى ذلك الداعي في هوسى من القوة والقبول 
ما رآه اطلعه على امر شعيب ©» وامر من قيله » وما جرى فى ادوار: 
الانبياء » وكيف دارت النبوة فيهم » واطلعه من الحكمة على ما يحب 
له في جده » وكل ذلك يلقن عنه ويقبل منه . 

فاما رأى ذلك الداعيى فيه ةوة القبول » اطلعه على امر صاحب 
الزمان وثاوره في ان برقيه الى حد البلوغ » ووصف له حاله ©» 
فارئاب '') صاحب الزمان في امره (اي امر موسى ) وخاف عليه من 
عدوه فأوحى الله اليه ان يأمر ذلك الداعي بتربيته » وان يرقيه الى حد 
التأبيد » وان الله سمؤده بكلمته »© ودبعثه رسولاً الى خلقه » وذلك”' 
قوله تعالى . 


ا ا ين 3" 
« وأوحينا إلى اع و ن ارضعيه فإذا خفت عله قال مه 


في أل ”” ولا از فى وَلا رن 3 دوه إِلنِك وَجَاعِلُوه من 


و 35 
المرسلين » 

وام موسى ههنا ف الاطن الداعى الذي دعاه 2 والوحى كان من 
صاحب الزمان الدي أمره يذلك 2 فنكسب الأوحي اليه »© لما كان يتصل 


به الامر عنه » وف مكان آخر قوله : 


. ) في نسخة (ه) وردت ( الدعوة‎ )١( 
» في نسخة (ه) وردت « فأتاب‎ )١( 


(0) في نسخة (س ) وردت ( أليم ) 


0 الى - 0 
والتاوت 0 على ما قنه 4 وله بان 4 وهو دول التأييد وذلك 
قوله تعالى 5 
هه لم 2 517 8 1 
« وَقَلَ هم ب 3 اية ملكه أن يأتيكم أثابوت فيه 


- 
5 - 


أالانكة 6 ف ذلك 9 ا إن 0 مومنين » 
8 77 | ةك 5 2 وى مو 
« فَاقذفه في البمر فلْلْقَهِ اليم بالشاحل. م عدو لي وعدو له» 
يعني خذ عليه ميثاى النبوة » ثم اطلقه في الظاهر » ليناظر ويتصرف 


سكينة من يكم > وبقئة ما رك آل مونى وآل هرون قياا 


فيه » فانه يلقيه الى حدوده في اطراف الظاهر 

ل ا 

اي يستخلصه احد اعداء الدين نقسه . 

فأدى شعيب الى ذلك الداعي » وفعله بموسى » واذن له في الكلام 
بالظاهر من أمر فرعون » وان يكسر له من وجده قوياً في أمر دينه » 
ويدله عليه » فبلغه ذلك الداعي > واطلقه مأذوناً مكاسراً ©» 
ورخص له في اظبار امر فرعون للثقية بحسب ما هو على ذلك 
وانه متى ناظر 4 او كاسر من برى فيه موضعاً للقبول » اطلعه على بعض 
الشيء » فاذا استحكم امره ورآه متبيئا للقبول صرفه اليه ليأخذ عليه 
العبد » فصار موسى في حد الأذونين » ولشير نحد التأييد “ فرع قِ 
حده اي حد المأذونين » وهو يظبر أمر فرعون فيئاظر عليه > فإذا 
اتفق له من يرى فيه قبولاً وقوة يقين » اتكسر له ثم القى مما في يديه 


فى رآه قد قوي أطلعه على شيء من القرقة » حتى يستحم امره “فيرقيه 


١4١ 


الى داعيه الذي اطلقه مأذونا » فيأخذ عليه العبد كا يفعل المأذونوت ©» 
وأنه صار الى بعض الحدود الذين هم في اطراف الظاهر » وقد استحكم 
امرهم عند فرعون» وهو لا يعم بهم » ويكاسر يعضهم » فجاءه مستجيب 
فأطلعه على بعض ما عنده » مما عرفه فسعى به الى فرعون »© فأحضره 
ليقتله » كا كان يقتل من كان هو في مثل حاله » وكان باب فرعون قد 
عرفه وكمه فيا يظبره » فرأى فيه ما اعجبه » وسمعم من بيانه ما 
استحسته . 
ثم حضر مجلس فرعون عندما جيء يه اليه ليقثله © فسأله فيه » 
وأخينه عا شاهده منه » وعلم من تضاده في أمرهم » فقال له ان كارت 
كا قيل فنحن ندعوه الى ما عندنا فله قوة وببان » فمكون لنا ومن حلتنا 
وذلك قوله تعالى : 
« ذَا لدَقَطَهُ 2 عو لق نْ 0 عدو 1 و حزناً 6 
وهذا قول المسألة فيه ان يقال كمف يلتقطون شيئًا » يعامون انه 
يكون لهم عدواً وحزنا > وانما قتلوا الانبياء لعامهيم بذلك » 
قالت العامة يعني يكون حتى ولو كان لهم عدواً » وحزنا من التأويل 
الذي أقروا به » وغيروه حرفا يحرف عند اضطرارهم الى المعنى . 
* إن فرعون وهامان وَجِدُودَهها كانوا اين » 
دعنى الذين اتوا به واستخرجوا ما عنده وقوله تعالى : 
00 ها لياق ققد شد كوه وام مين ك1 ع العام ووو لوك ب 2 
« وقالت امرأة فزعون قرة عين لي ذلك لا تقثلوه عَسَى أَنْ 
يننا أو يتخذه وَلدَا وهم لآ يشْمرُون » 


فأجابه فرعون الى ذلك © وأمره بأن يكون عنده » ويدعوه الىما 


الديلا 


هو عليه » ويربيه في دعوته » فأخذه اليه » ويلغ ذلك داغيه © فاغتم 
وخاف عليه ان يستفزه باب قرعون » فيطلعة على شيء مما هو عليه © 
ولستميله 2١١‏ يدنياه » فأرسل مأذوناً كان له مثله » ممن يدخل على باب 
فرعون ليتصل به ويعرف حاله » وما هو عليه » وذلك قوله تعالى . 


2 وأصبح فوا م4 و فارعاً إن 5 لتندي به لوال 
1 5 ل :ا دن 
أن دَبِطنًا على قلا _لدكون من الموأمنين © وقالت لأخنه قصيهِ 


0000 ىا وو صا واو ب 


قفيصرت به عن جنب وهم لا لشعرون » 

واقبل عليه باب فرعون وادناه منةه واخخصه وجعل بشبعه أن فرعون 
امام واجب الطاعة ©» ويأتيه بزخارف القول » فسر لذلك © واذن له 
باب فرعون 2 فكان مو سىن على ها عليه الدعاة الخلصون المستورون 5 
ذلك العصر 0 يظهر أهر فرعون وقبوله 0 وبدعو من اتاه ف الظاهر الله 
فإذا أ يمن فبه مكنة ''' وقوة » دعاه الى اله الحقدقي : 

فاجتمع البه يرما جماعة من أهل دعوته منهم من قد اطلعه على امره » 
وملهم من لم دطلعه يعد »6 فحلس هم » وناظر بعضهم بعضا > وتكاموا 
عنده »© قبدر من كان اطلعه على ما عنده » قول احتج نه على رجحل من 
لم يطلعه على امره » فرأى موسى ان الذي كان على امر فرعون ©» قد 
علا بالحجة على صاحبه » فأدركته المية '" للدين » فاصبح عليه بحجة 
قاطعة فاسكنه بها ثم تاب اليه رأيه » فندم على ذلك 4 وخاف ان يظهر 
أمره ا 4 3 ظبر أولاً » ورأئ أنه قد تعدى وكشف ذلك فى جلسه 

(1) وردت في نسخة (ه) ( ويستمليه ) 

(؟) وردت بنسخة (ه) ( امكنة ) 

(9)بقي نسنة راس )نوردت ز اليه ) 


رذبلا 


وكان كثيرون من مم على أمر فرعون وذلك قول الله عز وجل 5 
6م تن 00 2 وتوت :ل :18 صرو اط ١‏ اد واس ل ع 
2 وَل بلغ اشده واستوى أ تنثاه 1 وعلماأ وَكذلك 
. وان 55 
بحز ي المحسئين «" 
بعقى للا بلغ ددود الدعوة م( وولمها م( وعم حدهأ 6 وحكبها 4 وهو 
راعبه م6 وكان أاخمن نقماء شعيب وصاحب جز برة فصر 0 وهن له الحق 
أن يطلق الدعاة . 
ثم قال تعالى : 
2 ودخل المديئة على حي غفلة من أهلما «( 
اي دخل دعوته » والدين قمها اكثرهم اغفل ما هو عليه . 
تعس ب رس عوم ‏ شومر 0 بول ا : 
ي قوجد فيها رجلين يمتتلان » هدا من شيعته » وهدا من 
ا 2 ل لاا للم ذا م حورم مقن اق مق و5 
عدوه ؤاسةةا نه الذي هو هن شيءته على ألذي من عدوه 2 
اي اتى المه لما 3 حدحة خصمه » فاستتحده 5 
( فو كزمه 5 فمَدَى علَنْهِ » 
بعى احتج على قوله 2 وعلى وهات )١(‏ سحره 6 وعصمه الله عر 
وجل من القدول عنه » فم ب يأب فرعون قبه اثراً للقدول 24 وان كان 
يقبل منه في ظضاهر الامر » ويحمبه الى ما يقول » وقد ذكر ذلك 
المأذرن الذي كان الداعي بعثه ليختبر حال هوسى »4 وكان من خاصة 
باب فرعون »© ويحضر جميع ما بحري بينه وبين مومى . 


ولدذلك اختصه الداعي لمكانته من حجة فرعون »© واختصاصه به » 


( وردت في نسخة (ه ) ( تمويئنات‎ )١( 


184 


فأسر اليه باب فرعون ما رآه على موسى »© واظبر اليه امره من قلة 
القبول عنه »© فقال. المأذون : انه عبراني » ولك دعاة من العبرانمين 
وهم اهل بيته » ومنهم فلان يعني الداعي الذي بعث به » وانت 
تعرفه » وتعرف صحصة اعتقاده لهذا الامر » فلو صرفته البه » فهو 
اصلح لسياسته » واقوم له » لانه يخاطبه بلسانه » ويكسر عليه من 
حيث يعرفه » فرنكون على ما تحبه . وتستريح انت من تربيته » ومن 
تبعته » قال له: لقد صدقت © وأصبت »© واحسنت » فها قلت » 
وارسله معه المه » وذلك قوله تعالى 

« وحرمنًا عليه المراضع من قَبْل » 

اي الاستفادة من الذين يعامون » ما كان قبل الشريعة « وا [-: أنهرك » 
اي المأذون الذي هو في مثل حاله » والداعي ابوهما في الماطن هل 
ادلم على اهل بيت يكفلون لم وهم له ناصحون . 

* قردذه إل أمو كي تمر عيْنًا » ولا تحزن » 

فانصرف موسى الى دأعيه » وزاد أهمره عنده » ورأى فيه من 
الاقبال والقوة ما سره ©» فأطلقه داعبا بعد ان عرف باب فرعون بانه 
استحاب له وحسن امره عنده ©» وشاوره ف أن يطلقه فق الدعوة له »> 
ححته القاطعة فأمسكنه . 


0 ف 


ل واعده 0 “و - وت و 3 
« ال هذا من عمل الشيطان إنة عدو مضل مبين » 
يعنى ما كان منه من الاظبار . 
حدد ان الل قن لقا اليل ل د 
« قال دب إن ظلمت نفسي فَاغْفُرْ لي فَتَفَّرَ له » 
قال هذا حيث ثاب الى رأيه » فعلم انه قد اظبر من الحكة 0 » 
(1) وردت في نسخة (ه ) ( الاحكام ) . 


ه14 


ما لم يكن سبيله ان يظبره » الا في وقت وجوب اظباره »© فوقع فعله 
ذلك في نفسه غير موقعه » واقر بانه قد ظامها . 

وقد تقدم ان الظلم في اللغة » وضع الشيء في غير موضعه © وكان 
موضعبها حفظبا الحكة > وسترها عن غير اهلبا » فاما باح بما باح به » 
استغفر ربه من ذلك اي سأله ان بستره برحمته » وذلك هو رجوعه 
الى مربيه » وسوآله اناه ان سال امام زمانه ان ستغفر له الله عر 
وجل وقد قال تعالى . 


35 
هه 
5 
اما 
مع 


سوه #6 الو ب تسة | 6ك عن. جر رت ب" دوه ى 7 م 

| ولو انهم إد ظلموا | نفسوم جاوؤوك فاستئفروا‎ ٠ 
ا ا ا ل‎ 

فلا يقبل الل استغفار مستغفر الا من جبة اوليائه » فغفر الل له كما 


قال سبحانه 
000007 و دو» ٠‏ 
« إن هو التَقُورٌ لاحي » 
وقوله : 


جره شا ان كوسمه را متي 2م ه «صسر > تل م دعوم ِ 
« قال دب ها أنعمت علي فآن أكون ظيرا _نامجر_مين » 
دعي بقوله « ا 0 امام زمانه المستغفر له حيث اعتقد الشحرة 


اله وترك ما كان فيه دمن معاونة فرعون 2 وقومه باظبار الدعوة هم )2 


والتحرد لإمام زمانه بعك الشحرة اليه 2 وذلك عندما وس ننفسة القوة. 


كما 


يقول اصبح من غد ذالك البوم خائفاً نما كان منه فى امسه » وجلس 
لاهل دعوته » فعاد صاحيه بالامس لمناظرة رحل آخر » 4 قوبت نفسه 
فعلاً عليه اما الآخر فاستمد من موسى ان يحتج له» فقال له ذلك الرجل 
الذي فرغل "اهن امن فر عو 
أن 


9 كه قت ا الأمسن إن 


« قال با موسى أتريد 
ُّ 0 ءٍِ 5 
ريد إلاأن تكون عانا ا وَما ل أنْ كوت دن 
أ لصلحين » 
يقول اتريد ان تحتج له على' كا فعلت بصاحى بالامس »© فقطعته 
ها تريد فيا ارى »2 الاان تكون عاليا على حجة الملك © متجبراً يقبر 
اهل دعوته ©» وما اراك تريد الاصلاح له . 
واتصل الخبر بفرعون وحجته فأمر بطلبه ليقتله » فجاءه المأذونالذي 
ممع دلك من باب فرعون وانذره 0 فبرب وقصد قصر سعيب بالححاز 
متخفيا » وذلك قوله تعالى : 
+ سوااى ولاق ل امن وى ل ا كن 
« وجاة رجل من أقصى ألديئة يسمى قال 
دغ - . 00 2-2 ف 2 - 6 
يأشرون يك المتلوك قاخر بح إلى لك من أل 
7 خا بدا قت قال ربى بنى من ألقوم ألظالمين 
وقصد قصر صاحب الزمان شعيب 5 
ال ١‏ اد اام سن م ع 
2 قال عسى ربى ان يبدينى سواء السيل 0 
اي مالك امري 3 دقول العرب رب ومربي ورب الميت ورب العيد 


اي مالكه ومولاه 4 أن حعلنى من جه من لسمعين به من المتصلين به 4 


١ 41/ 


الذين هم الطريق اليه من الحدود »وقد ذكرنا ذلك عند ذكر الصراط ©» 
وكذلك قول ابراهم :. 
١‏ إني ذاهب إلى دبي سبَبديني » 
دبعي مالك أمره ومرسيه بالحكة . 
« وَلما ورد ماء مذين » 
اي عم ذلك الخد . 


- 3 ءٍِ 320 الود 
2 وجد عليه أمة من اناس لسمون » 


دقول : وحد ماعة من الدعاة دفاتحون الفماس , 


ووجد من ا إمرأتين ترُودَان ١‏ 

يقول اصاب دون الدعاة رجلين من المأذونين > قد تبيأ لما جماعة 
من المستحميين وهما سائران هما الى الدعاة » فسألا موسى عن حدهما 
فاخيراه . 

« كال مَا حَطَبُكُما قالنا لا نسفي حَتّى يسدر الثماء وأبوة 
مخ كيذ » 

اي لا نفاتح أحداً حتى ينتبي هؤلاء الذين استجابوا هؤلاء الدعاة الى 
غاية ما يحب لهم » فنورد هؤلاء علمهم » حينئئر فيسقونهم اي يفاتحونهم . 

وكان موسى مطلقا في الدعوة حيث توجه « فسَهَى ل » اي دعا 
من اتيا به وفاتحهم » واطلعبهم على انه احد دعاة شعيب © وسأل المأذونين 
الذن سقا لما » ان يعرفاه امره » وقصد بابا من أبوابه » وذلك قوله: 

دم تولى إلى الظل. قل دب إفي لا دلت إل من حير 


١184 


ا 0 377 0 وَقصْ عَلَيْهِ القُصَصّ 

قال لآ تف نحت من ألقَوْم الظّلمينَ » قالت إحداهما أت 
2 إلى 2 ولت سي م « 

استاجره إن حير هن استاجرئت | ا الامين «( 


يقول احد المأذونين اطلقه ''' في دعوتك نقيباً » فانه قوي على ذلك 
مأمون عليه » فسأله شعيب ان يكون داعيا من قبله بقوله . 
3 


أريد أن ] أنكحك إحدى اس ها نين على أن احرل 


ا 


0 


5 2 0 2-7 0 . 
إلى حججٍ فإن ا عشرا فمن عنْدكٌ وما أريذ أن شق 


من الصالمين > قال ذلك 
يني وبتك » 

يقول افي أريد ان اطلقك نقيبأ » واجعل اليك امور دعوتي وذلك 
ما جاء في الحديث انه استأجره على رعابة ''' غنمه » وذلك لا اطلعه 
الله عليه من حاله » وما اهله له من الرسالة على ان تقم لي ثمانية من 
الثقباء » وان اتممهم الى عشرة » يككوت ذلك فضل منك ؛ لا شرط 


وانقطع نقباؤه 0 وهلك اكثرم 0 وا#ضلدى مو سىن, ذقمياً 2 على أن 
يتخذ له عشرة من اللواءتى معه ومع الذي اخذ عليه فيكون معه اثنى 

) وردت في نسخة (س) ( طلعة‎ )١( 

(؟) وردت في نسخة (ه) ( رقابة ) 5 


1685 


عشر نقيباً » وذلك كا امر صاحب الزمان اذا وجدهم وقدر عليهم وقد 
ذكرنا ذلك فيا تقدم ونحن نذكر إن شاء الله تمامه في موضعه في 
المستقيل . 

وربما ضعف صاحب الزمان عن هذا العدد ويحوز ارت لا يبقى الا 
وحده »© وربا تهيأ له البعض © وعجز عن البعض ©» واكثر الاحيارنف 
يكلف صاحب الزمان اربعة من أبوابه ان يقيم كل واحد منهم اثنان » 
وقد ذكرنا ذلك فما تقدم . 

وان مثل الاربعة مثل الاربعة الاشبر الحرم » وامشال الؤانية » 
الاشبر الباقية من السنة . 

فكلف شعبيب هموسى ان يقيم له عشرة نقباء » أو ثمانية يستنيطهم 
ويطلبهم من يصلح لذلك وهذا عسير شديد على من يطلبهم » ولكن لما 
عم من تأييد الله تعالى » وما اهله له من الرسالة » وقد رآه يقدر على 
ذلك »2 ويحده فأحب ان لا يفارق الامر » الا وقد تم له وكئل »© فأجايه 
موسى الى ذلك واقام بامر دعوته وصار ححة له وأقرب ابوابه المسه 
فكان في اوله ظاهرياً ثم استجاب لداعيه ثم انتقل الى ان صار نقيبا » 
ثم صار حجة قريباً . 

وكذلك ينقل الله اولياءه على الصراط المستقمي © وهو الخلق الآخر 
بعد ان نشأ بالخلق الاول لانه سبحانه وتعالى لم يخلق الكامل دفعة 
واحدة » بل رقاهم خلقا بعد خلتى ©» كا ذكر في كتابه فأخرجهم من 
الارض با يغذيهم به الى ان صاروا نطفا في اصلاب الرجال »© ثم نقليم 
الى ارحام النساء » ثم خلقهم فمها علقة ©» ثم مضغة © ثم عظاما » ثم 
كسى العظام لما ثم اودعبم الارواح © واخرجهم من الارحام اطفالاً لا 
يعاون شيئا > فعامهم على ايدي عباده » ونقلهم كذلك في العم درجة 


ل 


بعد درجة © فسبحانه من مقدر ققدير > بيده الامر والمه المصير 
وتولى موسى آمر شعيب ووفى له بما جعله على نفسه > وأقام له 
عشرة من اللواحق »> وسثل رسول الله ( يلِتُِ ) عن اي الاجلين 
قضى هوسى »© قال أتّها وافضلها وذلك قول الله تعالى : 
«أها الأجلين سيت قلا عُدْوَانَ » 
يعني بين اقامة عشسرة من الحدود »2 او ثمانية في مدة ما اجله له ذلك 
فقضى الا كمل وهم العشيرة» واحيا الله به دعوة شعيب »© وكثر المستجسبون 
له » وعظمت دعوته > وحضرت نقة )١(‏ شعيب © وانقضت الأمه بعد 
ان اكمل له امره بموسى » فقبض شعيب »© وسار موسى من بمده بأهل 
دعوته في عدد عظم من الحجاز بريد الشام مستقراً له » ولينزل بأهل 
دعوته »ويصيروا الى موقع الخصب والسعة عن ضيق الحجاز وقلة خيره. 
فاما انتبى الى « الطور » ''' وهو جبل من جبال الشام اتصل به 
حد تأبيد النيوة من قبل الله جل ذكره ©» وكان يوممّذ بعده اماما © ثم 
اتاه الوحي من الله بالرسالة » وذلك قوله تعالى . 
( فلا قضَّى موسى الأجل وسار يأهله أن من جنب 
الور 1 ( 
ومثل النار مشل حد الناطقى من نور التأييد » يقول احس بنور 
التَأبيد في نفسه » ومثل الطور مثل مرتية الناطق » وهي نفس الرسالة. 


-- 


3 1:2 مي ا ا ا 2 سم 
( قل لاهله أمكْثوا إني اننت را لشن اتيكم' مثا 


ع 


م م 7ن - ا مي» 7م على ي . مع د 
ير أو جزوة من الثار لمكم تصطلون ( 
)002 يُْ تنسخة رس وردت (انتقاد) 
(69 قُُ نسحة (س) وردثت (الاطوار) 


15١ 


يقول امكثوا على ما انتم عليه > فاني شعرت بِتأيبد الرمالة لعلي 
آتم منبها © اذا اتحدت بنور تستضيئون به > وتنالون فضله 
( فَلمًا اها ) اي تأملها . 
0 5 :2 2 301000 
( نودي من شاطىء الوادي الايمن ) 
يقول من مرتبة الناطصقى اللطيفة لان التأبيد الجاري من العلو من 
الاسفل على ثلاثة اقسام فأفضله قسم الانبياء » والذي يليه قسم الاسس 
ثم قسم الائمة » فأراد بالايمن الاعلى » وهو هد الرسالة . 
( في يمه المجاركة ) 
وهي الامانة ( من ألشّجَرة ) اي من ازاء الحد » وكل هذا تأكيد 
لعلو مرديته م( وفضل القسم الذي اتاه . 
5 ”” 5 0 الى 2 ُعساه 
( أن 1 موسى 2 أنا الله رب العالمين) 
ودذلك اتصال من الكلمة #ومسى عن الله عر وحل 2 فأضاف هوسشه 
سبحاته الى كامته التى اظهرها له 0 دن الخد بالوحدة لا بالذات 2 لان 
ربه تعالى يحل عن ان رط به الجبات »© او ينعت بالحلول والذات . 
وقال ف موضع آخر : 
( فلما جاءها نودي أن بورك من في ألثاد ومن حوئها ) 
يقول اطلع موسى على ان الحد المتحد به من التأييد هي البركة التي 
من تاها صار بها مباركا » وكذلك تعم البركة من حولها » من المتصلين 
بالأصلين المباركين » من اللواحتى » والاجنحة ١‏ »© قوله سبحانه . 
9 0 م اام ضام 
( إن أ] الله دب التالمين) 
)١(‏ جاءت في نسخة (ه) وردت ( والاجانح ) . 


1١5 


فتأويل سبحان الله التنزيه لله باري البرارا عز وجل عن ان يشيبه 
شىء دونه 4 وان بعت بالحلول قِ مكان دوث مكان 2 أو أن يضاف 
النه. شيء ما مخري عل المحدثات »> او ان ذلك يجري عليه » واقفا 
بحري ذلك دقوهة 2ك وقدرته :» لا شريك له 5 
وقوله تعالى : 
#8 انض . ا 2 5 
« يا مونى إني أ الل التزين المكي » 
اي أخبار من المؤدي اليه عن كمة الباري » انه العزيز الذي لا 
و-حود له على سيمل الاحاطة 4 ولا سييل الى أنكاره 0 مع عدم ذلك ل 
بل كامته الى صارت علة كل ثشىء > وعرفه من عرفه . 
2 1 بت 
« وأن ألقق عصاك » 
فثل العصي 5-5 من الأمامة التي نالته من صاحب الزمان الماضي امره 
ان دلقمه على ما خض به بعد ذلك من العلوم 4 وصار ما ثاله من امام 
الزمان شببباً بالعصي 4 وأمره يأقامة أساسه ©» فصارت العصاة مثلا له . 
7ه لد | ده دلا صسرةهد +-الله 
« اما رأها 5 ها جان » 
فأول ما بان له من حجته اظبار ما ينبغي اظباره » مما هو سترللباطن 
فخفي عليه 4 وظن انه ظاهري خض » فكسر عليه يظاهره »© وهو 
كول 
2 ولى مدير 1 و 1 يعْعبْ 5 95 ون 0 
وذلك اعطاءه ظهره 0 فقيل له . 


« يا موسى أقيل وَلآ تف إنك 


وسينا _- 
. 


من الامنين 5 


١‏ لح 


اي قد آمنت ان يكون ححتك ظاهريا ' يغير باطن »© فأقيل عليه 
بالباطن اللحض »> فنيء عنه فاما أقبل عليه بالباطن » بان له منه ما سككن 


اله هذا وحه 5 
وفى بعض التأويل ان الجان حية ليست بعظيمة » وقوله 


ل ا ا 

ا 5 اليه , بريد ان قوة الكامة على قمع منخالفه » وان 
حجته تنفخ ناراً » وانه لا يفاتح احداً > إلا وقد أفحمه بالححة » كالحية 
الصماء التي لا تأتى على شيء الا اهلكته » الى قوله تعالى : 


« أقل ولا تف إِنّك من الآمنينَ » 
يقول ان هومى لما رأى ذلك هاله » وقدر في نفسه انه ليس له تلك 


القوة » فتاداه المؤدي اله عن الباري قوله تعالى . 
2-6 لل سال .- 8 الى 
لدي المرسلون إلا من 


٠ 
» يقول من ظم ووضع الحكة في غير موضعها » ثم استغفر من ذلك‎ 


فاني عفور رحم . 
« وادخل يدك في جنيك مر بَيِضَاء من غير سوه » 
عني باليد اساسه » وصاحب سره »> يقول : اطلعه من حبة ظاهر 
شريعتك على سر ما اوتدت 
3 5 


0 5ت ان 
« جرح بيضاء من عدر سسوة 
اي أنك متى اطلعته على ذلك يخرج الى بيانه > بإيضاح نير من 


) في نسخة (س) وردت ( باطناً‎ )١( 
154 


التأويل واضح » لا يشك فيه احد» ولا يدفع بيائه وايضاحه . 
* في نسع آيات إلى فرزْعؤن » 
يقول قد أيدت بتسع آيات »© فاذهب رسولاً الى فرعون >2١‏ وقومه 
والتسع آنات هي ماله من القوة » وما ايد به ممن تحته » وذللك حده 
من الاصلين العلويين 0 وحيل من دونه الى المستحسين 4 وقد ذكرناها ف 
غير موضع . 
لل ع دم ا 
0 نهم كانوا قوامأ فاسمين «6 
يقول كانوا في الحقبقة فخرجوا منبا » وذلك هو الفسوق >» م 
كال سهائة :: 


8 خيو عب ا 29 م 565 ادسههة 5 أ 0701 - -. 5 فل 7 
٠. 5 2‏ م 8 
فحدوا إلا إبلس كان من أن مسق عن أمر ربه » 


وقوله تعالى ّ 
< واضمم إلبِك جتّاحك من أذهب » 
الجناح اليد » وهو أساسه > يقول : اضممه اليك فما ايدت يه» وله 
ا ف م و ل رسخ مسال 
«< ؤدانك برزهانان من ريك إلى فرعون ومله 6 
دقول ما يأتبهم من البيان الظاهر والماطن وتقوم به أنت واساسك 
إلى هرونت . 
قم ا حم كم وق اق مونو لوطه ةين ولس ا عن 
2 وال رب ف قتلأت صم نمسا فأخاف ان يمتلون «6 
دعي ما حرىق له من قصة مع الرجل الدي قأم عليه البيان وقد 


ركلا وامعدرن وردت ( فراعنة ) 


156 


مهى ذكره 6 فأخاف ان جلتوم بالظاهر ولحجدهة احتحوا علي فه فأكون 


ححوحاً قيصيبني ما أصاب الدي أقمثت عليه المحة 0 


« وأخي هرون هو أَفصّح مني سانا » 
كون المده معه » فأرسلله معي رداً كي يصدق يتأويله الظاهري . 


0 


2 إلى أ أخاف 1ك يكدون : 

قال 

« سعد عمذكة بأحك وحمل لكا سلطانا قلا يضلون 
إِلِكُما باناتنا أنتا وَمن اتْبَمَكُما لبون » 

يقول سنشد أمر ظاهرك بأخيك ٠١‏ »؛ يعني بما معه من التأويل » فلا 
يصلون المكا بحجة » ومغكا آنات الله » فانعا ومن اتبعككا على ذلك 
الغالبون . 

فأرسل الله مومسى الى فرعون يدعوهم الى الامان يالل » والدخول في 
دعوته > وأيده يأخيه هرون »© وأقامه لتأويل ظاهره ©» وأشركه ف 
البيان معه . 

وكذلك جاء عن خمد ع ) انه للا نزلت هذه الآبة 5 

« واجمل ليوزرا من أهلي » هرون أخيأشدذ به أزري »» 

وأثر كه في أمري 5 
قال (عَتع) « وانا اقول با رب كا قال موسى : رب اجعل لي وزيراً 
أقلي عن أي 6 كد بود اورفو ف دوعر كه إلى تاقري 
ار موسى فيمن تبعه » ومن آمن به © بأمر الله عز وجل الى 


(1) في نسخة (م) وردت ( باخاك ) 


155 


فرعون » ومن معه الى مصر » ونزلوا بساحته » فدعاه موسى الى الأقرار 
يالل » والتصديق برسالته ''! » وذلك قول الله تعالى 
دلي الوا الى 8 اسم تست ع ساو 0ض ا 3 500 
2< ؤلمأ جاءهم مودى نا نانتما ينات 6 قالو| ما هدا إلا سحر 
00 ج لل يلاك" ححري * و« سو وي و 1ن كا 
ممترى > وما سممعئأ بهدا في اننا الاواين » 
يعذون بأيام الدين الخذوا عنهم ديعم 4 وعنوا بالسحر كلام هو سى, 
ويمانه الذي دعاهم به 2 فقالوا. هذا احشيال وخداع فتك 6 تريد ارت 
قيلنا به اليك » وليس يحقيقة عم ولا هدى . 
وو وات لق لسعو ل ارقاو للك 2 لام 
2 وقال مومسى ربي أعلم كن حا بالهدي من عنده 0 ومن 
006 1 عاقة ألدار ٠.‏ 
بعق عاقية دور الرسل وذلك 3 تقول دار الدور 2 قدار هو فعل 
ماضى »© فاذا ادخلت على دار الالف واللام قلت الدار »> فيظن السامع 
ان المراد كعدى الدور التي وحدتها دار ئ وهذا من الرموز الخفية اللي 
لا يوجد معناها إلا عند أولياء الله » وله شرح طويل في اللغة العربية » 
وانما حسن فيه دخول الالف واللام وليس من ثأنها الدخول على الافعال 
فحسن ههنا لانه رمز . ومنه قوله تعالى : « إِذ هم في ألثّار » فإذا 
اسقطت الالف واللام من الغار » زال عنها معنى المغارة » أو الكبف» 
او القرية » وجاز فيها معنيان احدهما ان يكون اسم نكرة > والآخر 
ان يكوتن فعل ماضي من غار الرجل » وغار على وزن دار > وفي هذا 
ء, 5 م 7 م َّ 7 7 
« إنهُ لا يملح الظالمون » 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت ( برسائله ) 5 


1١ /ا5‎ 


وقد تقدم سح 5 6 0 والمقاء 6 وهو الغندمة 6 والنصر 8 
22 افد و له 


مه 


2 وال 00 1 ا 38 ألا ما علمت 2 م من | الاغري »+ 
يعني بالملاً عظاء اهل دعوته » ومعنى قوله ما علمت ليم من اله » 
دقول ما اعم كك اماما غير ي : 


« فأؤقد لي با هامان على ألطين دَاجَسَل لي صرحا » 
تقول لصاحب أمره 4 واعظم دعاته » ومقام ححنه »؛ وهو هامان١١)‏ 
اجعل لي شريعة »© وتأسيس] اشبعه بالببان . 


د 


2 ع إلى إله مونى » 


م 
5 


اي 0 5 مله . 
0 ع 3 > مهاه 3 
« إلى لاظنة من الكاذيين » 
فأما ما حمل اهل الظاهر هذا القول على انه عمل الآجر © وبنى 
منارة ليرقى منها الى السماء » فهذا مستحيل في القول ان برومه أحد » 
٠د‏ سوس :ع د لوو وو ا -. و 3 08 
2 اسشكر بر هو وجدوده في ف الادضس» بغير ألحق »ء وظينوا 
> ع 3 1 د 00 0 
انهم إِلَِا لا يرجعون» 
دقول استكيروا عن ححة مومسى 2 وان يطلموا بيان ظاهره من قمله» 
عد تصديقهم بظاهر مو سى م( قيصح عنده ما انكروه مله ل 
وا ماو وك اواو عم ل له السضاة 
« فأخذاه وجتوده قنمد نأهم فِ اليم ١‏ 
والم البحر وهو مثل الظاهر » يقول القيناهم في اختلاف ظاهرهم » 
وحرمنا عليهم البيان » فاغرقناهم في فتنة ظاهرة . 


) في نسخة (ه) وردت ( هيان‎ )١ 
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وف وجه من التأويل 2 قول الله عرز وحل . 
ا اسه ود ل ال ا ل 
« وَهل أناك حديث موسى إذ رأى ثرا فمال لاهلهِ امكثوا 
. 2 2-6 06 شه 8 - 6.2 2 ع دس املس عو شما مس 
إفي أنست ارا أعلي .نيكم مثها نمس او اجد على الثار هدى » 
يقول انه أحس فى نفسه بتأييد الطف من التأبيد الذي ايد به في حد 
الامامة 4 فأمر من اتبعه على الامامة أن عكثوا على وداه معتقدن غير 
مفارقين شىء مله »6 وان احس هو زنادة ق ئفسه © وان بشبعوه على 
ذلك الحد 2 حمنا يأتمهم بر صحيح » مما قير به 0 أو نحد من التأييد 
الذي أحس به هديا يديهم به الى ما رقى اليه . 
او ل ا 1 لور ملاح تا يع ١‏ مط اد ع #ارا يخ بام ا 
( فلما أثاها نودي 1 موسى إلى أنا ريك فاخلع نملك ) 
دقول ناداه الحد العلوي التالى يلا واسطة من الحدود الى به ويدله 
3 5 ءًُ 2 
(إنى أنا رَبك ) 
اي عربيك ومؤيدك من قبل الباري جل وعلا بما جعله في حدي من 
التأبيد لارسل ( حلم نَملّكَ ) يقول اخلع ما كنت عليه من ظاهر 
غيرك 2 والنعل مثل للظاهر 2 والخسف مثل للماطن 2 ومن ذلك كانت 
النعل تستعمل في الظاهر للشيء » والتصرف في الخارج 6 فاذا صار من 
ستعملها كذلك الى مكان قراره » وآوى الى مجلسه > القى نعل ولا 
وعشي »2 وتصلى 2 فالنعل تزع ف اكثر من ذلك . فأخيره التالى انه 
حرق ف حده من تقد بر الماري عر وجل ان تبعمه لشربعة جددة تنسخ 
شردعة م قمله ٠.‏ 


( إِنْك بالوّادي الْقُدْسٍ طوى ) 


حل 


( وأن المتاتك فاستمع 1 بوحى ) 
اي كا اأتى. من عه المارى من قوله كان بلك 
( إن أنا أل لا إله إلا أنا دَاعبُذنيٍ وأقم ألضّلاة لذكري) 
يقول : اجعل عبادتك لله الواحد » وأدع الى ذكره » والصلاة مثل 
الدعوة » والذكر الرسول » اي ادع الى نفسك » فانت ذكري الذي 
اذكر به من قبل تذكيرك © وهذا بيؤيده قول الله عز وجل _لحمد 6 
دغ 9 ل م “عم 5 . 3 ٠‏ تعس 
( وتفولون إل لجئون.وما هو إلا ذم لالمينة) 
وقوله تعالى : 
( ولد دنا إليك كتاياً فيه دوي ) 
وقوله : 
( وامَّدْ زلا إلِم ذا رسولاً ) 
ونه توه <الأمن: :و لبوا ل آل الاة بن اهل بيت رسول الله (صلعم) 
قوله تعالى 5 
الى 22 جه أس صمي .سيره 5 ىا رن 3ه 25 
( فاسألوا أهل الذك إن كنم لآ تعلمون ) 
وقوله سمحانه 5 


د 
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كك ا ” . - سوا د-ء. 1 
جِة أكاد أخنيها لتجزى كل نفس ها 


5-5 ب 
ا © ل 5 


ا بح للا اي ا سس ا ا ا الى 8 0 
لسعى 0 لا دصد زك عنها من يا بو من 5 و | بسع هو 5 
0 


فتردى ) 


عرفه يقاثئم القيامة » وقرره على التصديق به لكل به عدد النطقاء 
اخواته » ونهاه ان يصدق من لا يؤمن يه > ممن اتبع هواه وقوله 

2 2 0 1 5 5 
) أكاد أخفيها ) تأوله اهل الظاهر عن طريق اللغة على وجبين » 
قال بعضهم : ( أكلا أحنيبًا ) اي أكاد اظبرها > يقال خفي الشيء اذا 
ظهر 6 وانشدوا شهادة هم لأعزاء القدس حدث قال : 
مه خفاهن' من انفاقين” كأنا : اشفاهن ودق من سحابر م ركب » 

نصف فبه الفرس أنه اظبر دقوه وقع حوافره ال على الارض »ء ما 
دأو ي في احجرتها من الدواب » والهوام » كا يظبرهم سيل المطر اذا 
هجم عليهم فيها » فيخرجون منها » وهذا التأويل يكون باطن اخمار 
الله عر وجل عن قرب ظبهور 09 أمر القائم سلام الله عليه 6 لان موسى 
هو متوسط#النطقاء كا ذكرنا » فقد تجحاوز نصف المدة الى القائم » وكل 
شيء قطع نصفه فقد قرب من آخره . 

والتأويل الثاني قالوا (أذ أحفيبًا ) اي أكاد أخفيها عن نفسي» 
فكيف اظبرها لغيري »2 وقد تعالى باري البرايا سبحانه عن اضافة النفس 
اليه » كإضافتها الى المحلوقين » وقد اضاف ذلك الى يعض المتشببين تعالى 
عن قوم علواً كبيراً » وهو يقول جل من قائل . 

ْ َ. 3 ع 507 

( كل نفس ذائمّة ألؤت ) 

نما جاء من اضافة النفس المضافة الى الباري تعالى عن ان يضاف ذلك 
اليه كإضافة الى خلقه » فانه يراد بالنفس التالي » وهو اللوح الذي اثيت 


)0( قُُ نسخة (ه) وردت ( خذافره ) : 
(؟) في نسخة (ه) وردت ( ظظهور ) 


فيه ما هو كائن الى بوم القيامة » و معي نفس كا يكون العام مستودعاً 
في النفس . 

وكذلك زعموا ان الله تعالى تحلى الى الجمل » ودخل في شحرة وتكم 
منها بكلام البشر تعالى عن قوهم علواً كبيراً » وانما الذي كمه هو 
الحد العلوي الذي اتحد به > والشحرة مثل حده منه الذي اتمت المه 

وقوله تعالى : ( إنى أنا أل ) يعنى ان حده الذي ناداه بذلك كان 
عن الل » كا يقال ف اللغة نادى السلطان يكذا »> وانما نودي اممه وعن 
امره » فبقول المنادي في نداءه من فعل كذا > عوقب يكذا » وهو 
قائل ذلك » والمعلوم ان المنادي الذي نادى بذلك كان نداءه عن امره» 

وقوله سمحانه وتعالى : 

5-5 7 ف اكت 001 - 

( وما تلك بيمينك يا موسى ) 

قلنا في التأويل ان اليمين حد الناطق © وقد قبل له في موضع آخر. 

) ألقٌ 7 فق فصنك ( 

ولا يقال للشيء انه في شيء » ما لم يكن قد اشتمل عليه » اواشتمل 
احدها على الآخر » والمثتمل عليه الطف من المثتمل » ومن ذلك 
القول زيد في الدار » فزيد الطف من الدار » والدار اكثف من زيد ©» 
فلذلك صح ان يكون قبا » وتشتمل عليه » ولهذا نظائر يطول 
شرحها وقوله : 

اناك تيمك مر ة) 

بين ان الممين فائضة على ما سئل عنه » يشبد بذلك قوله « القبا » 


وقبضه عليها انما يكون بباطن يده 6 وكانت العصا حداً لطيفاً من 


؟ 


حدود التأييد » أيد به » وهو الطف من حد باطنه » اذ ار ظاهر 
الممني دمل على الظاهر » وباطنها دليل على الباطن » والعصا الطف منه 
لانه اشتمل عليها . 
ولذلك قبل له ما 5 باطنك الذي أبدت يه . 
( وَالَ هي 2س ليرا ) 
يقول : هي مادة ما أبدت به من اللطافة المستوية 2 التي لاعوج ' 
قنها 2 قوصف ذلك على قدر مبلغ وقوقه عليه » ولما سل عن ذلك كان 
2 1 8 له لو 
سوال هن امتحن عن وده »6 ومعرقنه به أ ما علها ) اي اعتّمدعلمها 
13 01 اك اده 
) اهش 5 على غنمي ) 
يقول - افيد منها امتي وأسوسهم عا 
سوس الاش سم وشه له 
) ولي رفيها مارب آخرى ) 
اي منافع أخرى لنفسى اعتمد عليه » واعمل به . 
عاك لقره انشع ل ال ا م وض كيم 
( قال ألتَها يا موسى ذا لدَّاها فإذا هي حيّة لبو 
يقول القها على أساسك » اي علمه اياها » ليكون هو القائم يهاويؤيد 
هذا قوله تعالى ٠.‏ 
( قالقه فى أليم. ( 
وقوله : 
متو م 
فكل هذا يقول العرب فيه الق لانه لا يجوز ان يقال ذلك الالمن 


(1) في بنسخة (ه) وردت ( لاعاج ) 


يلقى هن المد فقط » قال الله سبحانه وتعالى : 
1ق ناخد واتنك) 
وهو مسق من القست اي جعت » يعني الشيكئين من اللقاء » والشيء 
5 5 5000 ع 2 

الملقى هو المطروح» والمطروح متروك» وقد قيل له ( خذها ولا قفن 
وانثنت العصا وهى 5 الحقيقة عم لطيف 6 وسييل العلم ارهف يذ كر 2( 
فانثنت باضار انها فائدة وححة بينة وآية . 

وقد قال عر وجل بعد ذكر العصا 5 


"3 1 


5 - ا 7 وخا صب جه 0 5 1 
( واضمم اهم إلي دنادك رج بمضاء من عير سوة 


فكانت العصا أية اولى »© والمد آية ثانية . 
0 د اوش رعس 
) فإذا هي حة لسع ) 
اي هى لقوتها كالحموان 5 
ع ع ٠‏ إصات 
( قال خذها ولا ف ) 
يقول غمها الك > اي انسبها الى تفسك »4 فبي هن قبلك . 
( وَاضمم يدك إلى جتّاحك ) 
فالئد هبنا مثل الاساس » والجناح مثل القوة التي اوتيها . 
٠.‏ 7 .ى ده د لله , 
) رح برضاء من عير سوء ( 
ان يظهر بالنيان الواضح الحسن الذي الاسوء 0 فيه . 
وى ل ايا 2 
) اية أخرى ) 


) في نسخة (ه) وردت ( لا ثيء‎ )١( 
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يعني :ان الآبة الاولى اتته من الباري جل ذكره 4 والمرة الثاننة بقدرة 
هيه الي من بدونه 6 وهو أساسه فكان قِ الأول آبة من أ حر وحل 
المه » وفىي الثانية آية منه لاساسه . 


: 1 يل وه هد 3 
) .لنريك من | اتنا الكيرى ) 
يعني حد القائم يوم القيامة » اي نريك ذلكك فى وقته © فتراه كا 
اريتاك .5 في .وقِتَك يما تأضاك 
( إذهب إلى فرعون إنه طنَى ) 
يقال طِغِى الماء ادا علا وارتفع « فالطغمان مشكقة مله »4 وهو انه 
:ترافع عن ان أذ العم عن موسى وحعدته علمها السلام »؛ ومنه قوله 
عرز وجل خيناً عن فرعون . 


حش واد رقع رو 4 


( واستئير وى و<ذوذه د في الارض ل ا ( 

وقوله : : 
.وذلك استتكبار عن 26 الحقيقة عن الاساس . 

0 قال د اشر لي صدري ( 
,يعني بالتأبيد الذي وهنته لي . 
) واحلل ده من لانن ( 
يعني عقدة الممثاق مني > ومن اسامسي > عند المناظرة يحاجهم 
بالحقيقة وعم الباطن 


ال م 0 02 5 لت 
( وَاجمل بي وزيرا من اعلى هرون أخي ) 
تقدم تأويله » ويرجع بنا القول الى ذكر خطاب مومى وفرعون . 
وقوله له : 
5 72 م ل د« مص سم 7 
) في رسول من دب الءالمين ( 
وقال في موضم آخر . 
مي ابو لان اي لك للد بو ع الاك لك 7 
( اتا فرْعؤن فمّولا إنا دسولا دب ألمالمين ) 
يقول لمومسى وهرون عليه) السلام . 
أن انيل من بق إسرائيل ) 
اي اطلقهم من حكم ملكتك ودعوتكُ »© فانهم قومي © واهلٍ » 
ودريات النبوة » وقال في موضع آخر : ( لا تعدبوم ( 
يعني بما تدعوهم المه من اتباعك » واعتقاد امامتك . 
ال 2 الت 0 - 
( قال عون : أ زيك فيئاأ وليدا ( 
يقول . م تكن فيهن استحاب لدعوتةا م6 وولدت فيلا 4 
وربيت يعامنا . 
( وَلِفْت فيا » من ترك سنين ) 
( وققّات فلك ألتى قَمَلتَ > وأنت من الكافرين ) 
فى ما اليرت مق اكمس عل الل ' 17 الذئ كدرت علمجةة + 
والاحتحاج الذي احمتج به يقول 0 فكفري حمنمك لا ظهر منك خلاف 
ها كنت عليه . 
( قال فلا إذا وأنا من ألضّا لينَ ) 


3 


ووهب لى من -حد النموة » وكنت لا أعرفه ©» ول أهتد اليه » زمن 
ذلك قول الل تعالى محمد ( ملت ) . 


) ووجدك الا فهدى ) 
اي ضالاً عن سبيل النبوة ©» فبداك بالتأبيد الها » ويؤيد ذلك 
قول هوسى . 


) فوهي- لي د بى حكماً وجِماني ٠‏ ناسين 


>عو شد م 


) وتأك ا تمنها علي إن عدت 0 0 ايل ) 
6 فمئنت على مه 4 وانث 
قد استعبدت بني اسرائيل 4وانا احدهم > فقبرتنا على امرك 4 واستعبدتنا 
لنفسك » أي نصمت لنا نفسك اماما » واجيرتنا على طاعتك » قلست 
تلك نعمة تمن على .ها » اذ كنت قبرتنا » وأجبرتنا على ذلك © وهذه 
بحنة » وليبست نعمة '') » كا زعمت . 
احمة امود امش اعد اا م ا 
) قال فرعون وما رب العالمين ( 
د مومى عن ماهية الباري 6 وعن الصفات ٠.‏ 
أ لمر 0 ٠‏ الى 
0 قال ر رب ت والائض »> وما يها إن كم 
٠‏ 5 2 
موقنين ) 
2-0 عو 
) قال 5 حوله ألا و 


دعي الا تسمعون الى حواب موسى, »؛ وكيف احابنى بخلاف ما 


يقول وهدا الذى وصفت أنه نعمة )١١‏ 


)١(‏ ني نسخة (ه) ورت (نقمة) 
)١(‏ وردت ايضاً في نسخة (ه) نقمة . 


سألته عنه » ان اسأله عن الباري ما هو ؟ وهو تحميني انه ربالسموات 
ارش 0 ستحبل مو سىئىن" 5 الجواب 35 
قال موسى نعم 


ىم 5 


ل ل انا 


قال فرعوتن : 
ى سر اس سورع مل د و روا اا 2 
مرو وناك كرو 
لآأن موسى اجابه بما لم يسأل عنه . 
ا الا ا 0 لس دوسو محطه .1201 2 
« قال رب المشرق وألثرب وما بها “إن كنم تدكلون » 
كل ذلك يعنى الصفاة الداتية عن الباري عر م بألوهمته 1 
« وال كن كنت 7 غير ي لأمئك من 0 
يقول لثن توليت أهامنا غبري 2 لاحرمن عليك المفاتحة )١٠١‏ » فارجع 
الى ما كنت عليه 2 من اعتقاد ولايتي 0 دبدعوه الى الرجوع الى أمره 2 
الذي كان يظبره للتقية منه © اذ انه كان في سلطانه 
3 ال مويئى أن واسلظكة يتىء مين > 


2 


دقول : أو لو حئتك 2 الظاهر > الدي انا عليه يبرهان بين 
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2 1 أت به ا كنت , الصادة 0 قا له و عصماء فإذا 
أت من قين 
هي يتان مين 0 


يعنى اظبور ما ايد به من الممان والطمحة » فإذا هي قانعة دامغة . 


)00 وردت في نسحة (ه) (الفاتحة) 
(؟) وردت في نسخة (ه) ( بيني ) 


2 7 0 ل -52 2 
« وزع يده فإذا هي بيضاه_للناظرين » 
يقول واظبر اساسه البيان »© فإذا به يبان نور واضح #فأفحم فرعون . 
داء وه ظ ا الى به د 0 .ايه د شه 
2 قال الملا من حوله إنة أساحر عليم يريد أن ير جكم 
-ظ 95 : سس د ا وو 
من أَرْضكم أسحر ه 0 ذعاذا تأمرون 2 
يقول ان هو الا رجل معه جبل من القول » ومخرقة بريد ان يخرجك بها 
من ملتكم » فماذا تأمرون 9 
« قالوا أَرْجِهُ وأَحَاه » 
يقول اخرهها ولا تفاتحها شىء : 
« وابمّث في المدائن حاشر ين » 
يعنون أهل دعوته أن جمعرم اليه 95 
5 5 0 بن 2 -_-ه 
« ينوك بكل سحار علم » 
اي من كان على مثل حال هذا من الكيد » والمحرقة من ينتحل ما 
أنت عليه » فتقاومه به ©» وان تل ها اتى به ©» 
5 م عه - 2 -.ى ااه 
« فجمع السخرة لمات يزم مثلوم » 
اي لأوعد مفهوم 8 


ينه هك ا 0 
« وفيل لئاس هل أنتم يجتيعون » 
بعق المأنوسين بعلم فرعون هل انتم جدمعون . 
دون 120 “أل بل موادي ب كر 1 الو و اها عد اس 
« لآم نتبسع السحرة إن كانوا هم الما ليين » 
ل وس واس اواك د ع 2 . 38 
فاما ماء السحرة 5 أوا .لفرعون ابن آنا جرا إن :ا 
جو 
نحن الغا ليين 6 


١4‏ ااا 


يقول السحرة ما قالوه ثقة منهم بأنفسهم 0 لانهم لا برو أحداً برد 
ما أقاموه من حجة © وسألوا فرعون أن غليوا مومسى © ارت يأجرثم 
تقدمة ©» ومتزلة ١‏ . 
ع ادو لوي ا ال 0 
« قال عم ونم أن الممر'بين » 
في الدعوة والمرتبة . 
ع ل الال اه 2 
« قال لم موسى الْمُوا ما أَدْتمّ ملمون » 
وقال في موضع آخر : 
ا و ام +6 2,2 سر اد عكر > م كيس 
< كا لوايا موسى إِما أن تلمي > وأما أن نكون أول من ألمّى» 
يقولون : اما ان تلقي علينا مسائلك ©» او نحن نلقي عليك مسائلنا 
لا © لاونو دح رو ع مكفم اب رن + هزه 
2 قال هم مودى يل الموا 0 فأ اموا حيالهم وز عصرم 2 
تحة *" ظاهر » ولن انفرد بذلك فما يضطرم الأمر لتأويله » ولا يأخذون 
من عند اهله » تأويل يتأولونه هم لانفسهم »> وهو فاسد غير صحيح » 
ولا بان فبه للمتأمل المسترشد © فأتى السحرة ' بظاهر فرعون » 
وتأويله على هدا المعنى ٠.‏ 


ا ا ا ل 7 
«وَقالوا بعزة فرعؤن إن لتحن ألنَا لبون » 


. ) (؟) وردت في نسخة ( ه) ( نملة‎ ٠. ) في نسخة ( س ) وردت ( منازلة‎ )١( 
. ) في نسخة (ه) وردت ( الساحرة‎ )5( 


يا لمارا 


وذلك ما أبد به من البيان > فاذا بذلك البيان يبطل افكهم » وقال 
في موضم آخر : 
500 2 ملم ويه 9 ايه 5 . > 26 
2 فإذا حبالهم وعصيرم خيل إلله من سح لهم انها تسعى © 


0 7 0 


فأؤجس في نفْسه خفية موبى » 

يقول تخايل له ان الذي أتوا به من مخاريقهم بشبه الحقيقة » وخاف 
على أساسه الغلية . 

« قلا لا ف نك أنت الأعل» وألق ما في ميك » تَلتف 
ما صِتمُوا » إها صَتمُوا كَيْدَ ساحر »> 

واليمين باطنها يلقي الشيء منه 4 فياطن اليمين الاساس في وجه من 
وجوه التأويل » وظاهرها مثل على الناطق > فالقيض والبسط باطنها » 
والانتفاع تجحميع ما ينتفع به » سلامة ظاهرها من الحوادث » ينصر 
باطنها » فالظاهر على هذا الشكل مفتقر للباطن وهو يؤيده »> ويشده » 
والباطن كذلك مستتر بالظاهر كامن ''© فيه 2 والظاهر يدل عليه » 
ويشهد له > فقيل له (اي لموسى ) قل لاساسك ان يلقي اليهم من التأويل 
الحقبقي » وقد ذكرنا قوله : 

« وَأخلن عِمّدةَ من لسَانى » 

إنه انما أراد هذا به » ففاتحهم مومى بالظاهر © وفاتحهيم هرورنف 
بالباطن » كا سكل موسى كذلك » وقد ذكرناه قبل هذا . 

فأتاهم ما لم يشكو فيه انه هو الحق ظاهراً » وباطنا » وذلك عا 
أباحه الله لموسى من اظبار التأويل الباطن من لم يقبل ظاهره لشدة الرموز 


. ) وردت في نسخة (س) ( كائن‎ )١( 


"1١ 


من المحة 4 فأذعنوا له وم يكن عندهثم 5 ذلك دفاع غير الاقرار 
والخضوع #وذلك قولة ثناق د فالس الشغزة مسحو > + 

الوا آمنًا برب هرون وموسى » 

قال فرعون : 


« آامثتم له قبل أن آذن لك » 
يقول 7 به قبل ان آذن لك » واذتم في حدي »© ودعوتي : 


لكيريٌ الذي عَلْمَكُم السخر لطن ال د 


َ 
2 


آله 


خلاف ©». 


«<2 


يقول لأقطعن عنى مادة الاصلين العلويين » والسفلين . 


ع .ء #ك يمه 
« ولا لكي" في جدوع التخيل » 
يعني أشهار أمرهثم عند لواحقه لانه كان نصب دعوة وكر سيم الائة » 


وادعى الامامة 8 


2 2 0 00-6 آل ا 1 215 5 
رينا خطا بانا | نيا ول المومنين » 
وقوله تعالى 
عرد وس م ع م 2م ,. رشع > 
« وأَوْصيْنَا إلى مونى أن أشر بعادي نكم متبعون» 
والاسراء السير بالليل » يقول : ايدهم بعلم الباطن © والستر » 


سام 


وذلك مثل على الليل « إنكم متبّمون » يقول أن فرعون وقومه 
يتبعونم بالمحج 6 فأدد اصحايك م( وعامهم 4 وأوقفوم على الحقائق : 


رالن 


فرصل فرعون في الدان حاثرين » 
يعني هوسى ومن معه . 

« ونم ا لتَانطلون » 

« وإن 0 حاذرون 0 

يعني انه جمع عليهم جعا آخراً » لحاجوهم اذ قد غاظه ما كان من 
وفى آمن معه » فأتى اصحاب فرعون الذي بقي” منهم في الظاهر الذي 
معام » وذلك قوله ( ابوه 0 رقين ) والاشراق من شروق 


الشمس 2 وهو النهار 2 وممله مثل الظاهر 4 دقول : : اتوم بالظاهر 


2 قله اق لمعا «( 
اي نظر يعضهم الى عن عند المناظرة . 
ذف قات توقق إلا ارون » 
يقولون : انا لمدركون بالحجة © لائنا انما كنا نناظر في الباطن » 
واتانا هؤلاء بالظاهر . 


001 3 6 020085 4 #2 00 
2 قال كل إن معي ربي سيهديكن فأوحيةا إلى موسى أن أضرب 

مسرت ممع > مومس 7 عت تحط شا من 6 الحويان* 
بِمَمَاكَ البَحْرَ فآنفلقَ فكَان كل فرق كالطؤد النظيم » 

والبحر مثل عم الظاهر 6 ضر به مو سى بالتأبيد الدي ايد به من 
الظاهر 0 فتعصم )٠١‏ ما انوا به قَ وفرقه 0 وقطعه نحقه 5 م دن 


الحق والباطل منه » شم قال عر وحل : 


3 


لواحا موس ومو مه أجيين” “ثم أغرقنًا الآخرن > 


) في نسخة (ه) وردت ( فهضم‎ )1١( 


نين 


يعني انهم اغرقوا في حجج ظاهرهم » فبلكوا فيه في الباطن » 
واغرقوا كذلك في الظاهر > كيلا يفارقوا الدنيا » الا وقد قامت عليهم 
حجة اهل الحق » يحسب ما جرت فيه سنة الله فيمن قبلهم من الأولين 
امثانهم » وكل هذا وما مضى © ويأتي من ذكر الباطن غير الامثال » 
56 ظاهر قد كان . 

والأمثال دلائل واشارات الى ما وقم عليه التمثيل © فإزلك كان م 
قال رسول الله ملثر ه لكل آية ظاهر وباطن » فجردظ في هذا 
التأليف ذكر الباطن * والأمثال » وتركنا الظاهر اكتفاء منا يظبوره » 
ومعرفته اكثر الناس به © وانا ذكرنا جملة ما قصدنا تأويك ههنا في 
كتاب « دعاتم الاسلام » الذي الفنا هذا الكتاب في تأويه > وبل 
تسيعالن 3 

وتكم فرعون بلفظ الايمان » وقد ادركه الفرق > ول يقبل الله منه 
ذلك قوله تعالى : 

الآن وقد عست قَبْلّ وكنت عن المنسداق فالبوام نُتَيَيْك 
بدنك » 
١‏ يقول نشهر امرك عند الناس »> ان الذي كنت تدعيه من عم الماطن 
دعوة باطلة 4وانه ظاهر محض '''» وذلك ان مثل البدن مثل الظامر » 
والروح مثل الماطن » وقوله تعالى . 
كأراه الآآية الميرى» 
يعني ما اظهره مومى لفرعون مما ايد به الباري جل ذكره . 
« فَكَذّْب وعصَّى فَسَمَر فآذى فََالَ أن ريم الأعلى » 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت (محص ) 


"14 


يعني انه جمع قومه »> وأقام الدعوة فبهم لنفسه » بانه هو امام الخلق 
في وقته . 
معدي وال ووواد رون هاش ل ل ال 
« فأخذه الله ذكال الاذرة والاولى» 
بوهم ده الخلق من أنه صاحب حقيقة وباطن 0 ونكال الآخرة ما 
يحازي به >6 ويصير من العذاب 5 
وقوله تعالى 4 


«وأورنا أَلقُوْم الذين كانوا يسَتَضْمَمُونَ مشّارق الازض وَمنَار بها 
الي باد كنا فيا » 
دعي الذين استضعفهم فرعون “وقومه اورثهم ألله عم الاعة » والحجج 
ظاهرثم وباطنهم بقدر ما 0 5 حدودهم وطبقاتهم 
ا ا ل 0 15 © 1 26 
*وَقت كلمة ريك الم ى على في إسرائيل بمآ صيروا 
ودمنن كان يصع فرعون دقوعة ها 0 كوك ا 
يعني ان كلمة الله ظبرت اليهم عن الناطق عنه بها » وابطل الله 
أمر فرعون وقومه 0 وما ددنوه فق الدين من البيان الوأهى الضعيف 6 
لذي مده مثل العردش الذي نمه يالبيت 0 ولدس هو كذلك 1 
( وجاوذ لني إسرائيل بحر ) 
يقول اعليناهم على عم الظاهر وامواجه » وخلصناهم من الغرق قبه 
ببيان التأويل : 
دورول له ود اماف ايه ل ااه 
( ذا نوا على قوم يعلفون على أصنام لم ( 


را 


يقول مروا بقوم لهم رؤسا اقاموهم لانفسهم » يأخذورن عنهم 
عم الظاهر . 
لو موس اح ايا ار 
اي اقم لنا رئيساً يفيدنا برأيه » واختيار ظاهر ما تحتاج اليه على 
حسب ما هؤلاء عليه » قال لهم موسى : 
) إنْ' قوام م تبون ) 
ان هؤلاء متبرء مما هم فيه > وباطل ما كانوا يعملون . 
يقول ان عاقبة هؤلاء الحهلاك . 
ذل اق افر ابيع 11 
يعني وإله العالمين > 0 به اليهم من الظاهر » والماطن ©» فيسألون 
يعد ذلك ان بردوا الى رأي البشر © وكان هذا من قول بني اسرائيل 
لموسى بعد ان أهلك الله فرعون وقومه »> وتوجه موسى بيني اسراثيل 
بريد بهم الشام مقر اام » واخرجهم معه © فلما ابطل موسى عندهم 
عم التقليد للبشير من دون الرسل سألوه ان يقم لهم من يعامهم العلم 
الحقيقي الذي هو من قبل الله تعالى ©» فأوحى الله اليه » وهم يومئذ اثنى 
عشر سبطع "١‏ » ان يقم لكل سبط منهم نقيبا يعامهم » وذلك قوله 
جل ذكره : 


( وإذ استسَى موسي لعَوْمهِ تنا اضرب ِيسَضَاك المحر 


فاتتحرَت منْهُ انما ء عشرة َه ينا ان ل ناه بعرم كلوا 


وَاهْرَبُوا من' ردق ألل ولا تَنْتَوا في الأزض مشسدين ) 


) وردث بنسخة (ه) ( اسباطاً‎ )١( 


حملن 


فالعصا هبنا كا ذكرنا مثل التأبيد الذي ايد به » والحجر مثل اساسه 
الذي يمخصه من التأييد المتحد به » مما يحب له منه فيقم اللواحق لكل 
سبط منهم رجلا » فد عرفوه انه مثشسربهم يعني انهم يستفيدون منه »> 
والعم مثله مثل الماء كا ذكرنا فها تقدم . 

فاتصل كل سبط منهم يصاحبه » ونصب هم الدعاة يعامونهم التأويل » 
ويغزوهم بالحكة » بعد ان عرفهم مومسى ظاهر الرسالة » وما تعيدوا 
بأقامته منها > وقوله تعالى : 

0 ده حو ا ساون 2 وم امء 

( كُلوا اشر بوا من ردق ألله ولا نموا في الاض مفسدين ) 

يقول تناولوا من البيان والعلم قدر احتالم شيء بعد شيء © فالأكل 
مثل التناول للضعيف الاحيّال » كا يككون الأكل ان لا يتلىء من الغذاء 
إلا بعد مدة » كذلك كان ضعيف القوة لا يحتوي الحكة إلا بعد مدة » 
والغترب مثل. التناول 'للقوي: الاستال. 6 كوت الخارت: الذئ. يتثاول منه 
في وقته بسرعة © وان اجتمع القوي والضعيف عند السماع فانه لا يثال 
كل واحد منه) إلا بقدر احتاله يا انه لو اجتمع على الطعام والشراب 
جماعة مختلفون في الصحة واهمة لم ينل كل واحد منهم إلا بقدر احتاله » 
وذلك في ضاهره » وباطنه مختلف » لاختلاف قوى الشير اذ لا يكاد 
جتمع منهم اثنان على مقدار واحد © فلا بزيد أحدها عن صاحبه فيه 
إلا بقدر ما ينقص عنه » كا ان ذلك لا يتفق في ظاهر الصورة » وان 
كانت متشاءهة »© فلا بد من فرق بين كل صورتين . 

فاما نصب لهم هرون اللواحتقى > وأقام لهم الدعاة © لبيان التأويل » 
وما تعيدوا به © اتوا موسى فقالوا له : إنا لا تصبر على المقام على محض 
التأويل وحده »> فاسأل الله لنأ على لسان اساسك الذي أقنته لنا فنونا 


/1؟ 


من العلوم الظاهرة تتنفس فيها » ليكون لتنا خوض فى المذاهب © 
ونتصرف في العلوم » وذلك قوله : 
نري" أذ تشر عن تنام واد 6 شارك 
يرج 5 5 تت الأزض' من بضلا » وقنائها » وثومما » وعدسها 
قال أتستيْد لون الذي هو أذنى بالذي و) 
يقول : تطلبون ما “هو أدنئ #وأقرب © :وتنتيدلون عا هق خير'مثه + 
( اهمبطوا مصرا فإِن 3 ما سأ ) 
يقول أرجعوا الى ظاهر الناطق © تحدون فيه مأ طليتم 5 
ومصر هبنا مثل للناطق »© ومنه قول الرسول ( علد ) « انا مدينة 
العلم وعلي بابها » فأعرضوا عن التأويل » وعن 9 هم لتأديته » 
وانصرفوا الى الظاهر » فخاضوا فيه » وفي لجج بحوره > وتبار أمواجه » 
اذ عدموا التأويل » وخرجوا الى ظاهر الماضمين > وصاروا الى القول 
بالآراء والتقليد » وما تزينه لهم الانفس الى ان سألوا موسى كا وصف الله 
تعالى عنهم برهم الله جهرة وقال الله عرز وجل : 
( كَأَحَدَتَكُم الصَاعمّة وأنم” تنظرون) 
والصاعقة الموت »> وذلك موت الحواس عن العم الحقيقي الذي به 
حماة الانفس » فماتت عن خواطرهم © وصاروا كا قال تعالى وهو 
اصدقى القائلين . 


ها > ورمعء 


( أموات اخاة 0 سرون إبان يْمنُون ) 
ثم من” الله عليهم بالحياة » فأمر موسى باقامة اللواحتى والدعاة ثانية 
هم » محسب ما كانوا علسمه © وتصب لحم ذلك هرون عن أمره ©» 


514 


فأنعشهم ذلك » وأحيام » وهو قوله تعالى وهو اصدق القائلين . 


07 . 


عه اله ا هاس اهار م > مووام 

(:امونات عير اقم يشعرون إنان ون ) 

ثم من الله عليهم بالحياة » فأمر موسى بإقامة اللواحق والدعاة ثانية 
هم ©» نحسب ما كانوا عليه »؛ ونصب هم ذلك هروث عن أمره » 
فأنعشهم ذلك 6 وأحياهم 6 وهو قوله تعالى : 

0 1 ب “عه 7 وسة. 7- 2 7 0 2220 مه 5 

( م بعثنا ثم من دعل مو نكم أملكم تشخكرون وظلانا عليكم 
ألتمام ) 
تستظلون به > وتستفيدون من نوره آمنين من ان يحرقكسم لطافة 
الحدود العلوية 8 

(23 ا علدكم ان وَالسُلوى كُلوا من طبّات ما رقنا هه( 

( وما لدو ولكن 0 انفسم ا م يظلمُون ) 

المن وستقة من الامتئان 4 فال الله 00 


ا 0000 


( فمَن الله عَلينا وَوَقَانَا عَذَاب أَلسَنُوم ) 
وقال : 
( نل الله عن عقي أن هداكم' للإيآن إن كم صادقينة) 
من اخذ العم عن اولياء الله وحدودهم © فقد نال المن والسلوى » 
وجمبع الطميات . 
وزعم اهل الظاهر ان المن هو. (الترنجين) 2 © والسلوى هو طائر 


00 قُِ نسخة (س) وردت ( الترونجون ) 


احلدنا 


دشه ( السمان ) 7 رهز طائر لم تعرف حقيقته . 
والحقيقة هو ما أدت اللواحق م6 وما أدت الاحنحة من العم الدي 
يغذون به العا من حدهم 


اي خذوا م اوم هن العلم طبناً ما رزقتموه 5 
وما للمونا ولكن ]| كانوا أنفسهم يظلمون ) 


يعني عم صر فوه من القول الذي سمعوه > وما اعرضوا وها كو 


- 


٠. 58 1 0‏ 5-3 
( وإذ 58 ادخلوا هده ل 
تأويله ان القريه بمعنى المدينة ©» 000 3 ذكرنا 1 الامام » 
لأنه جمع من العم والحكة » مثل ما تجمعه المدينة من الخيرات والنعمة » 
وذلك م امروا 44 من قبول ظاهر مو سىن » ومأ شرع هم من شرائع 


الدين » وهو قبول تقليد وطاعة بلابيان ولا حجة 


( وَادْخْلُوًا أللّاب سحِدًا) 

ومثل الناب الاساس كا ذكرنا من قول رسول الله (مَلت) « انا مدينة 
العم وعلىي بامها » فأمروا باقامة الظاهر والباطن والاضوع لاساس مومى 
فهو قروة فق ذلك الوقت ( وقولوا حطُةٌ) قال : اهل الظاهر معنى 
حطة اي حط عنا ذنوينا » ولو كان هذا القول يحط الدنوب لم يبق 
هدنت إلا غفر له » بل هي كمة تدل على الانحطاط والاضوع لحدود 


الناطق م6 اي أقروا كن 5 وفته من اللواحق 0 ومن بعده من الاعة قَ 


مله س0 وردت ( الفنية) 


دور الناطى خط عد الذنوب 0 وذلك قوله : 
0 بي" جيه ملو ف ب الوه ور مره م 
( نغفرْ لكم خطا ام و ستزيد المحسنين ) 
يعني العاملين بزيدهم ما وعدهم به من الثواب يعد المغفرة . 
ام 1 وم 2 1 ا 0 5 
( فبَدل ألذين ظلموا قؤلا غير ألذي قيل هم') 
فالظم كا قلنا في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه © يعني أنهم 
بدلوا اسم الامامة » فوضعوا فيبا غير اهلها » ووضعوا أهلها في غير 
مو ضعوم 5 
وقوله عز وجل . 
اطاط و لم يه > سمعك جل خا لبف له ا اق 
( وَواعدنا موسدى ثلا نين لملة » وأتمئاها بعشر فتم هِنَّات 
رده أر بعين لَْلَهَ ) 
وذلك ال آس يأقافة ارين حدا © عشرة من افوقه وهى<الحدود 
العلوية » وقد ذكرناهم وثلاثين من دونه » وهم الحدود السفلية» الثقياء 
الاثى عشر » واللواحق الاثنى عشر »© والائمة لآن السابع منهم يصير 
ناطق » فبؤلاء ثلاثون حداً يعبدون الله > امر موسى باقامتهم من دونه » 
فاشتغل موسى بإقامتهم » واستخلف أخاه هرون على بنى اسرائيل ©» 
وهو قوله تعالى ع 
مو 2 4 و 9 2 2 
( ووال موسى لاخيه هرون اخلفني في قومي) 
وما خلوا بأنفسهم وغاب عنم مومسى قي الذي أمره الله تعالى به من 
أقامة الحدود فثنوا ببعض ابناء اللواحتى » وأمثال اللواحتق في الماطن 
البقر © وأولادهم هم الذين أخذوا عنهم وربوهم أمثال أولاد البقر التي 


خرص 


هي العجول ©» وواحدها العجل فاتخذ قوم مومى رجلا من أبناء اللواحتق 
أماما 2 أقاموه لانفسهم 0 وذلك قوله تعالى : 


© ل م 0 


ب ع8 لاسا الى امس "5 دن مو 5 شاك 
( وزتؤذ هوم موسى هن بعده من حلييم غحلا جسدا له خوار) 
يقول اتخذوا م تحلوا به من حلية الامان كلام حفظوه »؛ وجمضعومه 
لاحد المستفيدين من اللواحقى من لا يحسن البيارن له خوار اي كلام لا 
بسان قبه ( 3 نكون الخوار وهو الصوت الذي يخرج من قبل الخياشم'"» 
لا تقطعه اللبوات » واللسان والشفتان » فمكون كلاما بين بلا بمان. 
وقوله تعالى : 
( أ يرؤاألة لا يكلم ) 
اي لا يكلمهم بكلام القبقة ( ولا ديمج سيلا ) من سبل الحق . 
ا ا اشاس 8ه 
( | ذوه و كانوا ظالمين ) 
اي وضعوه 2 غير موضعه ٠.‏ 
وقد ذكرنا ان الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه © فنصبوه 
مكان هروث 2 وذالك قوله تعالى : 
0-0 5 ك3 1 ٠.‏ 1 2 2 8 ُ 5 
( فدّال هذا إِلمكْم' » وإله موسى فنّسي السامري ريه ) 
اس ا 2 58 ا 0 2 
( أفلا يرؤن ألا يراجع | لهم قلا » ولا يلك م ضرا » 
ولا نما ) 
(وَانَدْ ال لهم هرون من قبل با قؤم إما فتْثم به » وإن 
دبِثٌ الرحن فَاتْبَمُونٍ » وأطيعُوا أمْري) 


(1) وردت في نسحة (ه) ( القشام ) 


إنضرض 


فلح دو اهار 3 ساوج ١‏ الصعسرر لطاع ةو “ين ال 
( ا لوا أن نبرح عليه عا كفين حتى ياجع إلنا موسى ) 
فاما أقام موسى الحدود الذي امره ''' الله عز وجل باقامتها » وهو 
لا يدوي ما صنع فوقه من بعده » وقد ذكرناهم » وذلك قوله تعالى 
سس > هم 3 5200-6 - لوسى ‏ شوو هس ِء ِ- 5 
( وَوَاعَدْ موسى ثلاثين لله وَأََمَنَا يشر َم ميات 
٠. .َ ٠. 0 9 5 0 2 - 3 38 2 5 6 5‏ 
دَبِهِ أذيمين لْلَهَ وقال موسى لاخيه هرون اخَلْني في قؤمي واصلح 
- 3 52 ام ل ان 
0 5 ا ان 3 7 7 كام 
:1( 5 5 
انظر الك 
وذلك أن مو سى لما اشتغل بإقامة الحدود 4 اي مبقات ره الدي 


ل 


وقته له » وهو حده العلوي ليفيد بحسب ما حدده ووقته له في الموضع 
الذى تغشاه بالوحي فيه > استخلف هرون على قومه > وأقامه لتأدية 
الظاهر الذي كان يقوم هو فيه » والباطن الذي هو حد أساسه » هرون 
فحسده السامري » وكان ممن #ضر عند موسى © ويظهبر له القبول عنه 
وهو في باطن امره على خلاف ذلك » فاسمال ضعفاء قوم هوسى ©» 
وعرضت لهم بما كان فرعون ينتحله » ويقول من الباطن به » واشتق له 
تأويلاً »؛ ونصب بإزاء هرون رجلا من بعض المستجيبين عمن مال اليه » 
وهو المشروب مثلا بالعمل » وتقد تقدم ذكره . 
فافتتن اكثر قوم موسى من بعده وذلك قوله عز وجل . 


(وما أعجآك عن' قؤمك يا موسى 


0 وردث يُِ نسخة رس (تعيده) 7 


إرضرضا 


( قال مم مزلا على أثزي وعولت إليك دبي ليزضى ) 
( وال ناما قن 5 قراماك عن يزداك + واعال' اندي ) 

وتنك اكز تمام هذا الكلام ف موضعه بعد تأويل ما قد قدمنا ذكره 
عن اقل ل قاد 

(ةال دبي أن نظن إليك) 

قفرب موسى هيا المراد يه مرسه بالحكة » وهو حده العلوي الذي 
'تفشّاه بالوحي عن ال جل ذكره» وهذا معروف في لسان العرب يقواون 
مالك امر الشيء ريه» ا يقولون رب العيد » ورب الدار » ورب الثوب 
واشياه ذلك » ومن ذلك ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام ارسول 
الملك الذي جاء عنه 


ا إلى ديك قأضا له ما بال ألنمْوَة أللاقي قطين أيديون) 
وقوله : 

لم الع 0 
وقوله موسى 


52 6.8 1ه 0 5 
(ربي أرني أنظرٌ إ لِك ) 
يعمى يذلك النظر ق ممم فحنا عنده من العم 2 الى آخر احدود 
المعرفة» وذلك انه سأل النظر في حده الذي يتصل به من فوقه» والتظر 
في اللغة يكون يغير رؤية البصر » كا يقول القائل لغيره انظر: في امري 
فسأل موسى زبادة في روا العم فوق ما اوتبه وحدد له . 

اما ان يكون مومى سأل النظر الى باري البرايا جل ذكره > وهو 


عرض 


ان ذلك يتبيأ له » او ان في قوة البششر النظر الى الملائكة لانه ليس في 
قوة الشير الكثيف الجسماني ان ينظر الى الملك اللطيف الروحاني ©» ولا 
أن تسمع كلامه »> كا لسمع كلام الشير امثاله © ولا بيتحد ما بتحد به 
النسين عن حدودم العلوية من الملائكة » الا عن مشقة شديدة تنالهم 
فى ذلك اذ ليس في قوة طياعهم الثبات لذدلك »© ومنه »2 قبل ان 
رسول الله ( يكم ) كان اذا تغشتّاه الوحي اخذه سبات » وكرب »> 
وارفضٌ عرقاً » وثقل جسمه » حتى لا يستطاع حمله » واستغرق ذهنه 
حتى لا يعرف في الظاهر من بحضرته © ولا خطاب من يمخاطبه » حتى 
انهم قالوا عنه في ابتداء امره انه يجن وذلك قوله : 


ولس كم الى م 


- 


2 معلم يجثون » 
ولو ان انسان كلمه بعض الحيوان الذي شاهده»وألفه » او الشجرة » 
او الححارة وهو براها »> ويعرفها لم يكن في قوة طبعه » ان يحتسل 
ذلك فكيف بان يكلمه ما لم يعرفه » ولا ألفه » او ان يرى ذلك » 
ولذلك كال الله وهو اصدق القائلين : 
« فلو جاه ملكا جاه دجلا و لليسنا عَلَبْهم' ما يَلِْسُون » 
قال جل" وعلا : 
« وأدْجم إذا هَوّى ما ضيل صَاحبُكُمْ وما غوى وما 
ينطق عن أَمْوَى إن هو إلا وحي بُزحى عَلْمَهُ سَدِيدْ ألقوى 
3 هرة فاستَوى وهو الآفق. الأغلى 0 
( الى قوله ) 


قال اكثر المفسرين من اهل الظاهر » انما عنى بذلك حبريل > وان 
رسول الله ( يَلِدْ ) رآه مرتين ليلة اسرى به وقد ذكرنا ان الاسرا 
انما كان 5-0 » وكذلك قال اكثرهم فى كمفية نزول الوحي > ومن 
قال منهم انه كان برى حبريل فانما زعموا انه كان يتمثل له في صورة 
دحية الكلبي » كا قال المشبهبون انه رأى الله باري البرايا جل ذكره » 
وا زعموا ان الله سبحانه نزل من السماء » ودخل في شجرة © ولكم 
مومى كلامآ كا يشاهدون من كلام البشير © تبارك الل جسل حلاله » 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً » واكثر الروايات في ذلك على ما 
ذكرنا » وائه ( لت ) كان يذكر انه سمع صوت الوحي كحس 
السلسلة . 

وذكر في الخبر عن مومى عليه السلام انه سمع من الشجرة صوت 
كصوت المر > ومثل ذلك انما كان كذلك للطافة الملك > وانه لس 
كالشر الكثيف © وان كلام البشر انما غلظ لخروجه عن الصورة 
الجسانية ولطف ورق ما خرج عن الروحانية © لانه لم يحر في آلة ©» 
وائماغلظ كلام الشير لخروجه من ضيق وهو الخلق .الى سعة الفم » 
كخروج الصوت دقيقاً من ثقب الموق ٠‏ »> فإذا صار الى طرفه الواسم 
الذي هو نظير الفم غلظ »© لذلك زعمت العامة ان موسى انما سأل ان 
برى الله عز وجل وتقدس عما يقولون © ونزه اولياءه عن ان يحجبلوا مثل 
هذا من قدرته تعالى » وعجزهم عنه . 

وقوله : 

« كلْمَهُ رك : 


ذكرنا انه حده العلوي ومرسه بالتأبيد من قبل الله عرز وجل © وعن 


: ) وردت في نسخة (ه) ( البون‎ )١( 


كرض 


أمره تارك اسه وكلامه عنى به فا تقمشاة من الوحي ق وذلك معلوم 
في اللغة العربية التي نزل القرآن بها كقولهم وعظت الدنيا اهليا » 


وخاطبةهم عن اينائما ©» وانذرتهم 6 وحذرتهم »؛ ولدس ذلك عن كلام 
كان متها . 

قوله تعالى 
« ان تراني ولكن انظ إلى الل فإن اسثْمّرَ مكانة 


فسواف ترانى 
فالجبل مثال اللواحتى »© فقال الحد المتحد بموسى لما سأله جميع ما 


4 


عيدهة بقوله : 
الى اشرو انث 
«ارني انظر إلك ( 
فقال له ذلك ما لا تقوى عليه »© لآنه ليس من حدك » ولا تحتمله 
قوتك © فان شئّت ان تعرف ذلك فزد انت احد لواحقك ما عندك 
شيئا فوق حده »© فان رأيته ثبت له » واحتمله فسوف تحتمل انت 
ذلك مى ٠.‏ 
يل لك ما 
« فلما جل ربة .للحبل » 
هذا القول فيه تقديم وتأخير على ما يحري في لسان العرب » يقول: 
ول م همه 
( فلما تجلى للحبل ) يعني اللاحق « ربه » يعني موسى مربره محكته » 
وذلك عندما فعل موسى عليه السلام ٠.‏ 
« جعَلهُ د كأ » 
يقول تضعضع »© وتدكدك '' »4 ولم يحتمل ما زاده مومى عليه »> 
)١(‏ في نسخة (ه) جاءت ( وتكدكد ) 


يقرضنا 


اعطى-” ما سأل » لكانت تلك حاله . 


400 


2 وخر موسى صرعه 
مغشيا عليه من خوف مما تحرأ عليه في سواله من ادراكه 


تا » 


غير منز له 5 
عه كثرن” تيميرء + وسات 2 ثيه ا 
« فْلَمًا أفاق قال سبْحّانك تبت إِلك » 
قائزه الياري حل ذكره عن ان 58 بوضع شيء قِ غير موضعه 34 
وتاب بما عرض له فما سأله © واقر انه اول من صدقى وآمن انه لا 
سبيل لاحد الى قبول ها لدس من جدمه 20 
سر ف 3 الي 0 اي - 5 - 5 
2 قال 1 موسى إن اصطفيةتك على الناسٍ برسالاتي و 4 كلام مي 
جر" سن هدهق > لصس_ر ى ا للد مك -. 
فخد ما أندّك و كن من أنشا كين «( 
يقول : تغشاه الوحى من الله عر وجل 2 بره انه اند بالرسالة 
بالظاهر » والدعاء الى القبول عنه بالتقلد والتصديى © وقوله تعاللى : 
« وبكلامي « 
دعق بالسيان الذى أبد ده 0 ودذلك تأويل ما دعي :اله بسانه 0 
ليئيت ذلك عند من اخذه تقليداً عنه » وتصديقاً له » وسماه عز وجل 
بكلامه » ونسيه اليه تعظرماً له » كي قال حل من قائل : 
20 «وواع 55 . 0 
2 واعلموا عا غلمتم من ثىء لله حمسة » 
وقوله تعالى : 


َك وك" من ألما كين 8 


كرض 


دقول : خسية ما اعطيت 0 واشكر عليه 6 وال تتطاول الى ما 
ليس لك 

م قال تعالى : 

0 7 5 0 ل 0 ا ال ل 0 1 

« و كيدا له في الالواح. من كل ثيء موعظة و تفصي-لا 
لكل يع دما بو و مر ' قوامك دوا باجنا .أ 

فالألواح بالتأويل اللواحتى الذين يثبت الأساس عندهم عم التأويل » 
وقد ذكرنا اعدادهم وحلهم 6 دعي ان حعل فما اثدت قِ -3 اللواحقى 
كل شىء يحتاج اليه من دوم من عم وبيان وموعظة 


01. 
2 وامر 


1 مك أعدد ا باع «6 

يعني بالبيان وهو التأويل الذي به يثيت ظاهر التنزيل > ويصبسح 
في القلوب والعقول » وبه تثيت المحة على من انكر احكام الشريعة » 
وطعن في ظاهر تعبد اهلبا به من اهل الملل والزنادقة وغيرهم » الطاعنين 
على ششريعة الاسلام . 
< فالتأويل الباطني هو الذي يشهد للظاهر > ويثيت صحته لمن انكر 
وشك فيه تحبله بمعانيه» والمراد يه » وما “جعل عليه دليلا » ومثلا له » 
كثل من انكر معنى الطبارة » بالماء > والصعيد والصلاة »> وما فيها 
من الركوع والسجود » والتوجه الى القبلة » وصوب البيت الحرام » 
والحج اليه » والتطواف به » والوقوف في مواقف الحج ومشاعره "١‏ » 
وغير ذلك » ما تعبد الله عز وجل الخلق به > وما احله هم » وما 


حرمه عليهم ما يطول ذكره 6 وما اخرج كثيرا من م يعرف تأويله 


)١(‏ في نسخة (س) جاءت (وشاعره) 


اخري 


وما ضرب مثلا له الى الزندقة اذ انتكره » وقعد ممن صدقه © ولم 
يعرف حقمقة تأويله من احد العاماء » وفضل المعرفة » واخرجهم الى 
تشبيه الباري جل ذكره يخلقه » والى استعمال آزاءهم “ وقياسهم » 
واهواءهم في دين الله » وتحريم ما امله © والكذب على رسول الله » 
وتحريف التأويل برائهم الى ما زينتته لهم عقولهم » وهذا سبيل 
العامة كلهم 

ومن طلب التأويل من قبل اوليائه الذين نصبهم له © وأودعهم عامه؛ 
وعم منهم ها أقادوة اباه » ووحد الله حق توحيده > ونفى عنه تشسه 
المشيين » وعم حقيقة ما تعبد الله عز وجل به عباده » مما احله هم 2 
وحرامه عليهم » وعم الصحيح من السقم ٠‏ من الاخيار عن رسول 
الله وغير ذلك ما اختلف فيه الناس »2 لان التأويل يوضح ذلك ويدينه » 
وهو عماره » وميزاته والشاهد عليه ©» وله . 

فلذلك كان احسن الحديث وافضل العلوم © واعر الله عز وجل 


مو أنه نام قومة بالاخن به » وهو الدى عناه دقوله تعال ٠:‏ 
مسى بامر فومهة ر 1 و الدي دعو 


٠. 2 ٠. ٠. 9 3 5 20‏ 
* إلنعوا أحسين مأ ال اليم عن ديك > 
وقوله تعالى 


ورجم موسى 3 قال الله عر وجل ٠.‏ 
2 ل وه ميان اسفا ٠‏ ال ا قواهمي 1 0 3 


52 


وعدا حسناً أفطال عَلنِك التهذ آم أرذتم أن يحل عليم غصّب 


)١(‏ في نسخة (ه) جاءت (المسقم) 


برض 


ل ل 6 0 
من دِيكُم' فأخلم مودي » 
وذلك ا ارتكنوه من عله من اتخاذم العمحل 6 واعر صم عن 
هروث 2 وما أقامه من ظاهره 2 
ب اس ون قبي ع 1 واوا رودم 
« والوا ما خلفئا مؤ عدك أعانكا 6 
٠.٠ 0‏ وول 007 8 9 3 7 2 
2 ولاحكن جهانا اوزارا من ره القوم 
اى ل علينا كلام من كلام فرعون شمه علينا به » وزيله لنا » 


مله بتاويل اقامه لنا.. 
« مَتَدَقنَاها » اي رفضنا هاتيك المسائل »© لما تبين فسادها 


ام و ونع 2 7م 4 
« فكذلك ألقَى السامرى » 
يقول كذلك كان ما القاه. المنا السامري اي هو فعل ذلك بنا » 
وانا كان هذا قول الراجعين عسه 4 الذين تمن هم فساده قبل نجي ء 


0 حكاه الله تعالى بقوله : 


موسي اليم 


مه © 


رح 0 وَيغْفْرْ 5 تون من ) الخاسرين > 


1 مَى الألوَاح 06 
كا ذكر الله عرز وحل عنه . 


ره إلى قال اند آم “إن العم 


0 وَأَخذ رفي أخية جره إلله 
اْتَضَْمُونِ وَكاذوا يَمُتأُون كلا تمت" لي الأعداء ولآ تَملني 


تخررض 


5 
ام 


« وال ا هرون ما متك إِذ م صْلُوا ألا َتبمنى 
مضنت أمراي © قل 1 ابن 7 له تأخذ بلحيتي 7 9 
إن عق أنااثول عرفت بن ب ,إسراقل 10 دفي نولي * 

فإلقاء الالواح تأويلها انه اسكت اللواحق والدعاة عقوبة لقومه لما 
احدثوه من بعده »> وقد ذكرنا ان مثلهم مثل الالواح التي فيها العلوم » 
وكذلك سمي الحد العلوي الذي اثبت فيه العلم اللوح المحفوظ ©» وقد 
ذكرناه فها تقدم واخذهاي برأس اخيه اخذ الظاهر من يديه الذي كانت 
رئاسته به لاستخلافه اباه عليه » ولحيته مثل الباطن الذي اقم له لثلا 
يتصل شيء من ذلك عنه بلواحقه اذ كان قد قطع الدعوة ورفع البيان 
عن أمته جزاء لما احدثوه من بيعده » وخاف هرون ان يكون ذلك عن 
موجدة من مومى عليه فاستغفر له مومسى . 

وذلك 0 : 


2 رب . اغْْرْ لي وَلأخي وادخلا قٍ في ميك ٠.‏ 

اي استرنا برحمتك لا 8 زعمت العامة اهل الظاهر ان موسى ضرب 
الارض بالتوراة التي انزها الله عليه »2 وكان من ألواح الزمرد حتق 
تكسرت لما غضب على قومه © واخذ بلحية اخية وبرأسه جره اليه على 
الارض »2 فقد نزه الله موسى عن ان يفعل مثل هذا الفعل يكتاب انزله 
الله او بأخيه وهو ني كريم قد قرنه الله بالرسالة » ولو نسب مثل هذا 


الى بعضص قائليه قَْ كات حاءه من عض أخوانه أنه ضرب الارض به2 


إنضرض 


او عمل مع عبد من عبيده © واخذه بلحيته > أو برأسه > وجرته 
اليه » لنفى ذلك عن نفسه ©» واستوحش »2 واغتم من ان يذكر بمثله » 
وهون عليهم ان ينسبوا ذلك واشياههه الى اولياء الله الذين اصطفاهم 
ال من خلقه واينائه الدين نصبهم لعياده واليه انه رضي يذلك من فعلهم 
تعالى الله ونزه اولياءه عن افكهم . 

آل عوم: السايوس: بلا ماه ان تمان عن كول 


« فنا حطك يا سامري > 


أى ما امرك هدا الذي أحد دنه وفتنت الامة به 8 


2 ا 7 وام 
« وال بصرت ها م بيصروا به » 
رأيت رؤا من قبل نفسي خلاف ما رأيتم انتم يعني موسى وهروتث 
ولواحقه من قبل التأسد الذى ايدتم به . 


يس م 5 له +7 


« ذميضت قبضة من َي سول فبَدتها : 

يقول : رأبت بنفسي قوة الرسالة والتأبيد »؛ فادعيت ذلك » ونصيت. 
العجل لي باب » واطلقت له الدعوة والمفاتحة بما « عر ال نَفْسَى 
ثم نبذت ذلك اي تركته وزعمت العامة ان السامري رأى جبريل قد 
ان الى قودن واكااغل ان فاضد قبضته من اثر المواضع التي وطيء 
عليها حمار جبريل فأفاده ذلك عما دعاهم اليه » ورمى ذلك التراب 
علييم فحسن قوله عندهم »2 ولولا ان يطول الكلام لذكرنا مع كل تأويل 
مثل هذا من فساد ما اتوا به > وما تأولوه ١‏ > ولكنه موجود وقد 


سمعه من سمع الحق » وتبين بذلك فساده عنده » انشاء الل . 


)١(‏ وردت في نسخة (ه) (قالوه) 


تضنرا 


ونا رجع السامري عن الذي كانت عليه م ع )0 موسى الا أن فعل 
ده مثل م فعل بأصحا به من حرمانه اأفاتحة 4 وذلك قوله * 
ا ل ا ا ا را ل ا ال 
« قال فاذهب فإن لك في آلحاة أن تمول لا مساس وإن 
لك مؤعدا أن تخلنهة » 
اي اخرج من امرنا الذي شببت به على الناس ولا تفاتح احداً فيه» 
االو 5 الى لوده 
« وإن لك مؤعدا لن تَلمه » 
يعني موعن الأخرة :. 


6 و 


« وَانْظ إلى إلفك الذي غللت عَلَيْهِ عا كنا لتخرقة » ثم 


فالهه هبنا العجل الذي نصبه الا لقوم موسى من دونه » وعكف 
عليه اي اقام على ذلك من امره » يقول لتذهين بالياطل الذي اقمت عليه 
بظاهر ما نحن دون باطنه » والظاهر مثل الم » وهو البحر كا ذكرنا 
في غير موضع فها تقدم استخفافاً من موسى بباطله الذي لم يحتاج الى 
كسره بباطن الشريعة » يل يكتفي بذلك بظاهرها » لضعف ذلك 
الباطل وفساده ووهي امره ©» وكان من قوم موسى من لم يفتتن بالعجل» 
وبقي على طاعة هرون © ومنهم. من افتتن به © ثم تبين لهم فساده 
فتركوه » واستحكت الفتنة فى اكثرهم » فيبقوا على ما كنوا عليه » 
واستثقلوا الفروض التي اتاهثم بها موسى ©» وركنوا الى ما كان فرعورنف 
اباحه لهم فاستحم امر الفتنة فيهم » فرأى موسى ان تركهم والاعراض 


(1) في نسخة (ه) وردت ( يسمع) 


رض 


التأويل 2 وامره صب لواحقه وددوده 6 فأكل دلك وهو 
قوله تعالى 5 


دعي انه حم اللواحق اليه 5 

( وفي كم ( 

فنسختها هبنا هروت الدي استنسخ م عنده من اللواحتى وانزيهم على 
حد ودثم ممه 


2 


( هذى ورحة النين م م هون ( 
دعي المؤمنين الخائفين المطمعين لولي زمانهم فأنصب موسى على قومه 
ددعو هوم الى الدخول ف أمر أماشهة © وهو ما حجكاة الله عر وجل 
شوال 
55 ِ مرل د مني مد يا مة» 0 - م6 8 1ه المسواا 
( ا قوم ادخلوا الارض الممدسة أل كب الله لثم ولا 
دوا على أديارم فَتَامَّبُوا خاسرين ) 
يعني ادخلوا في امر اساسي وحجتى وقد ذكرنا ان ذلك مثل الآأرض» 
ولا ترتدوأ عنه الى ضده فتخسروا ما سيق لم من الاعمال الصالحة . 


لذ ععت 


) عَالُوا ا ا إن فيويًا وم جّادين وإنا ان نتهعا 
حتتى 0 هنما فإن حر وا منها فَإنا داخلون ) 
دعتون أن الدين اقاموا على أمر هرون دك صارو هم اعداء » 
وباينوهم ''' »> فقالوا : لا تككون معبم على امر واحد ايداً . 
)1١(‏ في نسخة (س) وردت (وبايءوهم) 


تارف 


( قال دجلان من الذين يخافون أننم الله علبها ) ادعلوا 


لم أَلَاب فَإذا دخَليوه فإنَكُم غاللون ) 
فالباب هبنا هو هرون ؟ فال رسول الله ( مَلْجْ ) «انا مدينة 
العلم وعلي بابها » 
ا لو 
اي تغلبونهم على امرهم لكثرتم » وتكون النزلة والحال لم » 
وذلك لانهم انفوا ان يدخلوا في امر هرون »> وقد احدثوا ما احدثوا » 
فنكونون ادون ممن لم يحدث حدثاً في الحال والمكان عنده . 


( وعلى ألله فو كَلُوا إن كام ١‏ مؤمنين ) 
اي اجعلوا اعتادم على الله ان كتم صادقين . 
لوا ١‏ نوت إن رق تقها اذا جاح اموا فيا فاده 
نت وريك فَمَّارَلَا إن ههنًا قاعِدُون ) 
يقولون : اذهب انت والرب الذي اقته لقومك يعنون هرون © 
فاحتحا على من خالفكا » وذلك اعتدادهم بانفسهم لكثرتهم © وقلة من 
اتبع موسى من المؤمنين . 


سس سه 


( قال رب ف إلى لا ' أملك إلا 6 وك فافرق بدنا فين 


ليما 


لقَوْم أَلقَاسِيْين ) 

يقول: لا تجمعنا مع من فستى »6 اي زال عن امرك 2 وم يقطع موسى 
بالثنات على من بقي” على امره من قومه > وم تبى هم » فم يذكر | 
علك الا نفسه واخاه 4 ومثل هدا من هومسى لقومه قوله : 


إضرضا 


ءِ 2 2 


اد ل م ف ا ون إن علدت أ 
0 


( 0 0 57 فو نوا إلى ارك افئلوا أنشغ:‎ ١ 
5 » يقول اغلبوا عليها اي نفوسم فيا دعتي اليه من الباطل‎ 
على الحقى > وأممتوها عن الباطل © وانزل الله سبحانه وتعالى عليه‎ 
الوحمد لقومه والاحتحاج الدافع المرحجف للقالوب 2 فجعل مو سى لسترحم‎ 
2 هم رحاء أن برجعوا عما م عليه من الضلال 6 وذلك قوله تعالى‎ 
٠ 6 7 53 03 5 1 7 ّ 2 .2 اا‎ 0 
فلا أخذتمهم الجن قال زب لو شنت أهلكتهم‎ ( 
7 . 5 
( من قبل‎ 


يعني بما وقم فيه من الخطأ عند قوله : 

( دي أرني أنظ: لِك أتبلكة ما فقتل الستباه ينا إن 
يّ إلا شك تضل )ا من دناه وَتهْدي من ثقاه أنت 
َلِيْنَا هافر © وارْحمنًا وأنت خيرٌ آلتَافزين والكْشْب 6 في 
هذه ألدنيًا حسَنَةَ وفي الآخرة إنا هذه إِلنِك قال عذَابي أصيب 
ره هن أَشاء ودحمتي دعت كل ثيه فأ يديا لذن ينون 


6ه لين م ا بايا يومئون > ألذين يتُبعون 


إيضنرا 


- وام 


م 13 »م مه 
ننى ألامى الذي يجدونة مك 5 عندهي" ف أَلتَوْرَاة 


عو عو ِ 


8 شًّ 
يأمرهم العرواب 0 ويتباهم عن لك . ويل 


01) 07 


ل الات » ويحرم عَليم لباك > ويضّع عنيم 2 7 


> معام 


0 تي كانت عَليِهو 4 فالذين عا به وعززوه © 


دواع و ود 


2 2 5 5 7 م 3 3 - 
ونصروه © واتيعوا الثور الذي وَل 2 الافشاف هم 
وله 25م 5 

0 الله عر وحل موسى انه لن يررحم من اتباعه إلا من ادرك همل 
وآمن به © وصدقه بآناته وثم اعته . 
( وات بع التود الذي أل معد ) 


وهو 5 التأويل الذي يستضاء به » ويمن اودعه إلأه . 
010 - واوا وث, وم 
ؤاء” |* زع 9 3 
( فأوكئك هم' التلخون ) 
اي التناححون الناحون من العذاب من قوم مو سى 34 ومن امن 
بالآنات دكن قمله 4 وثم اع هو سىن, وححنه ٠.‏ 
2 ذكر الله عر وجل لعنه ومسحه أباهم 0 وما به هن العذاب اي 
بالمسخ ثم تواعدهم في غير موضع من كتابه قوله تعالى : 
5 0 ىا 32 
( ادهلوا لباب سجدا ) 
وقوله : 
1لا دؤلاق الكت 
)1١(‏ في نسخة (ه) وردت (امرهم) 


174 


اي لا تتعدوا الى ما حظر عليم » وقوله تعالى : 
( وأخذة مِنهم' ميئاقاً غَليغاً ) 

يعني العبد الذي اخذ عليهم » وقوله تمالى 

( فها نَعَصْدم ميتاقي* 


متاق لاي كنا لا أضكاب” انك ) 
وقوله : . 
رك م 2 ٠.‏ تب ع وعدا اسع + واس 1 به ل 
( وجعلنا تأوبهم قاسية يحر_فون ألكَلْمَ عن مواضمه ) 
وقوله * 


( وَجَِلنًا منهم التردة والختازير وعَبّدَةَ الطانغوت ) 
وقوله 9 
) 37 عل 0 


ثم أن اعدو منكم” فى السيك ا 1 


: 0 
و ار 7 جنا ها تكالاً لماامين يديا وما خلتها 
مر المثقين ( 


دعى كسحوم هرده انقلاب وجوههم 0 التي كانوا تصوروا با في 
الدين 2 فانقلست الى صور الكفر 2 الذي هو اقبح الصور 6 3 اركف 


القردة والخنازير اقبح صور الحيوانات 2 فكثير تمن هو على هذا التتزيل 
خنزير > وهو في صورة الشر >» 

2 رفع ألله عن قوم مو سىن, فضملة الاساسية وما م 0 من انف 
التأويل » وذلك قوله تعالى 
مهس ١ه‏ - الى -ه ع ع 0 38 

) 5 محر مه يح ربعين سمه يتيهون في الأَرْضٍ ( 
اي يرتابون 6 ويشكون ؤ الاساس 2 


وقبض الله هروث من بينهم 


اخرض 


.وانقطعت مادة التأويل والببان »© وتاهوا في الارض 6 قال الله عز 
.وجل »© وقد سبق في حم الل سبحانه وتعالى » ان لا يقم الائمة الا 
.من نسل الاساس 0 وم بدع هروث ولداً يصلح لدلك وكان الدي خلفه 
م يصلطح لذلك 6 كونه طفلاً 0 وطال الاق بقيام موسىن على ذلك من 
اعم قيام الببان والاساس المقام له م وعرقوا فضل مأ درمهوه »وتلاوموا 
فيا اقترفوه » وتدارأوا به » فأمر الله موسى ان يأمرهم ان يختاروا 
5 هلهم رحلا عاج إن يكون ححة مو سى قمهم 4 وذلك قوله 5 
1 وذ قال 0 0 إن 3 000 أن ا بعر 
عه 5 
20 ف 0 امثال 5 : ع 08 اخذ 1 » اي 
ماروا رحلا من يؤخذ عليه عهد المج 2 ويقام لع ححة » فننسب 
و 5 
( الوا أَتتخذها هوا ) 
يقولون ازا بنا متى كانت الامة تقم الحجحج . 
0-0 ! >> 3 م 
( قال أعودٌ الله أن أكون من ألاهاين ) 
اي لو فعلت ذلك برأي لكنت جامة »2 ولكن الل امر بذلك 
.وجعل ذلك اليك اذا كان مر جدعه الى ولد هروث بعد ذلك 4 ولو 
«نصيه “الله عر وجل لشدت ذلك له وكان لولده من بعده 3 
2 . حك ب تر 3 ئٍّ 
( قالوا ادع لا ربك يِبَيّنَ لا ما هي ) 
اي سين لنا الرجل الدي هو ححة لك قي حماتك 2 وتكورت 
.وصمك بعد وفاتك > فاسأل الله ان يدل علينا بصفته > لنقف عليه 
ها » فانا لا ندري من نختار لهذا الامر 


>36 


3 و »مه 


ار مه و 

« قال إنه يمول إنا بَدَرَة لآ فارض ولا لك بعوان بان 
ممه 1000 
ذلك ذافملُوا ما توؤمرون » 

يقول : لا كبيرة مسنة » ولا بكر ''' صغيرة » يعني ليس ممن صار 
الى التأييد بالعلم » ولا من هو حديث في ذلك © ولكن يكون متوسط 

ب " ودد رماءه 2 ع ع 

« قالوا ادع لا ريك بين لا ما لونما 

اى ما يجرى كلام هدآأ الرجل 0 نحتاره 2 وصفة 5 ؟ 


2 الوا ادع 3 02 بين" 1 اما م هى 9 0 َلمهَرَ تشّابه 


وله وهامو اناف افافد من فطلم أن وكرق لعش ار 
علينا 4 ونحن نهدي بالييان لما كلفناه ان شاء اش 


ا ”3 


كك د او لان 
وى ادك مر له ذا ذلو 2 بر لاض ولا لسمه 
تيت 5 كمسلل 2 اله 7ه 2 و - “ضر _- ا 5 
الث لَه لآهيّةٌ فيا » قَالوا : الآنَ جنت للق هَدَيعُوما 
-- 2 0305 5 ا 
وما كادوا تفعلون .0 


ماع ”مو 
د وز 4 
قال إذ 


6 5 نسخة (ه) وردت (بقرة) 


"4 15 


يقول هو حيحة لا يذل لاهل الظاهر بالكلام ولا هم عنده حال 5 
ا 5 ص 2 
د ولا لسسممى ارك .0 
اي لا يفاتحهم شيء من البيان . 


1 


2 م 5 - 
2 تثير الادض « 
اي تحرثها يقول يعمل بتأويل الاساس ويصلح أمره . 
ا 0 
ا تاظوو عن ذلك 
فأوصى البه مومى ونصبه خليفة لولد هرون الى ان يبلغ استحقاق 
الامامة فيسل الأمر اليه وكارن ذلك عندما قربت نقلته ولا ينبغي 
ان يبقى الناس بلا ولي فقام يوشع بن النون بالوصية والخلافة . 
ثم قال جل ذكره . 
جل . موصعم جره سشيى ل م رز مظلخ اث . 
« وإذ تلم نمسا فادراتم فيا والله مخررج ما كنتم 
ره 2 معنت 0ه عدو شء اس سمس ات ر. ‏ 7 سن 7 
تَكْتْيُون »© فَهُلنَا اضر بوه ببعضبا كذدلك يخي الله ألموتى وتريكم 
أباته لعلكم تمملون 5 
عنى بقوله : 
اي دفعوم الامام عن حدقه » وهو هروث عليه السلام 0 وظاههم 
اياه » وقد ذكرت فبا تقدم ان الظلم مثل القتل يقول دفعتم الأمام عن 
حقه © وتصيتم من قبل انفسم ضداً له 5 مقامه © ومتعدموه عن نصب 


اللواحق 3 ودشر السبان والتأويل 2 وعقدتم ذلك فا بشم 04 ودرا 


بير 


يعض بعضاً قيه م« و كتمتموة عن ضعفاء الامة 6 وأو ضتموهم انه هو 
الاساس المق 

« والله مخْر جح م كم اتكديون »2 

والتدراً هو التدافع 24 وقد تقدم القول أن قوم منهم رحعوا عن 
امر السامري لا بان عواره 6 وان طائقة منهم كأنوا على طاعة هروث 
مقدمين م دتمعوأ شيئاً من أمر السامري م( وهم اقل عداء 0( فن اتبع 
السامري فأنكر اهل الطاعة على اهل المعصية ها احدثرا » وأقاموا الححة 
عليهم فلم دقملوها 4 وذلك يتأبيد هروث فم 4 وادنه يذلك وهو 
قوله تعالى 5 


ا 2 7 0 ٠‏ 5 ع ٠‏ .9 اه ع 1 5 3 1 6 
2« وإوك قال 0 هرون هن فيل 1 قورمى إعا لدم ر4 


530 
وَإن كم الرحن قاثيمو وأطيعوا أمري .0 
5 جوابهم َ أخير ألله عر وحل . 


2-2 - وام 


5-5 


2 قالوا و 9 برح عليه عا كفي ل حدى ب جع 2 سىن . 
قدؤعوه عن حقه ودقعوا من 2 عن درجاتهم ومقاماتهم وهو 
قوله تعالى 2 
> على 2 
اي تدافعنهم فبذا ما كان حرى يدنم وبين دوي القوة بالعم 0 
قاما الضعفاء والجهال فكتموهم ولدسوا عليهم الحق بالماطل 1 أخير 


م ورد . 
« والله عر ج ما كتم' تكتمون 
يعني من حىقى الامام وليك وهذه كانت سبمل آامة جمد ( عل / 


اد 


في وصيه و ساسه على كا قال ( ( علو ) ): [لتسلكن سبل الآم م قبلكم حذوا 
النعل١١‏ بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب ا وسمي 
الاساس نفساً لان مقامه من الناطق مقام نفسه» وكذلك قال رسول الله 
(عَلتر) لعلي صلوات الله عليه: « انا مدينة العلم وعلى '' بابها » لان العم 
يكو ن في النفس » كذلك عم الناطق اللقيقي الذي هو التأويل الباطني 
الممين للتنزيل الظاهر هو عند الاساس »© وعنه ينتقل الى الائمة ىك ويضع 
ذلك كل أمام في ححته » فالامكان والوجود والازمنة في ذلك تختلف » 
فمن الرسل والائمة صلوات الله عليهم اجمعين منهم من تبيأ له ذلك في 
زمانه» وتمكن في وقته من اقامة ححته ولواحقه ونقياءه ودعاته ومأذونيه 
وجميسع ما يتصل يذلك في حدود دعوته قِ جميسع جزائر الارض» ومنهم 
من يمكنه ويتببأ له ذلك في فقن للد ال دون البعض © ومنهم من يتهماً 
له اقامة بعض حدوده » ويعجز عن بعضها » ومنهم من يكون في بعض 
الأوقات والأزمنة لا يمكنه ولا يتبيأ له اقامة شيء منبا من حجة أو 
غيره وقد ذكرنا حال بعضهم في ذلك » وعدمه ااه في بعض أوقاته 

وكان الدي اسسه قوم موسى من أمر العجل سيب ما جرى بعد 
ذلك من قتل الانسياء فنسيه الله عز وجل الهم بقوله تعالى 

( قل فلم تمعلون أنياء أله من قل إن كنم مؤمنين وائَّد 
جا 3 بالبيتات 0 اذ المجل من بعدة وأنتم 
غالمون ) 


فمن أسس تأسيساً وحدث منه أمر كان عليه وله خيره وششره ومن 


(1) وردت في نسحة (ه) ( الفعل ) 
(0) وردت في نسخة (س) ( وعلياً ) 


>54: 


ذلك قول رسول الله (صلعم): «من استن سنة حسنة فعمل بها وعمل فيب 
بعده فله أجرها وأجر من عمل منها بعده من غير ان ينقص من أجورهم 
شيء » ومن استن سنة سيئة وعمل قببها من بعده فعليه ازرها »2 ووزر 
من عمل فمها من بعده من غير ان دنقص من وزرهم شيا » وقال : «اث 
العبد لبحاسب يوم القيامة فيؤخذ عليه فيا يطالب به من دم فيقول : 
وال ما سفكت دما قط فبقال له تكامت يكامة كذا فترقى أمرها الى 
أن سفك بها دم » فأصابك منه هذا » وقول الله سبحانه وتعالى : 
( اشر به يبَنضبًا لدلك يجي أل الوتى وَيْرِيكُ: 
املك تمتلون ) 
يقول : اضربوا من مات يعني ميت الجبل متم ببعضها أي بعض 
البقرة التي مثلبا مثل الحجة التي أقاموها » يخبر ان كل ميت عن الحق 
إذا ضرب على اذنه وقليه بتأويل الاساس صار حيا بما يستفيد منه» وقد 
تقدم القول مالا خلاف فيه ان الله ضرب الموت مثلاً بالجبل في غير 
موضع من كتابه كقوله تعالى : 


> سمدم 


6م شام لهو ع* لس يداي ير نضا ٠‏ 
) اموات غير احماء وما لشعرون أنان يعون ) 
وقوله : 


ين آمنوا اسْتَحيْبوا لله وارسول إذا ذعاكم ل 
يحبيكٌم كذلك يخي الله الموتى ) 

أي احماءه بالبيان . 

( ويرِيكم آياتهِ ) 


1 


>, 


ل للك لون © 

عنهم أفعالهم ممن استجاب لهم 

م أخير عر وحل من عادى من قوم موسى دعد ذلك و في الضلال 
فقال تمان 


25 7ج الى الع رو شام سه 5 


0 ست فلوج هن سد دك فى لجار أذ 
7 005 
عنى ان قلوبهم م تتحرك لقبول العم والحكة بل كانت كالاموات من 
الحجارة الظاهرة ثم قال : 
ول ين تارق لا كر قل را 11) 
بعني هي محثملة ألضرب الأمثال 4 فضرب الله الجر مغ للاساس 


للك 


ألصمته وصلابته في دينه واعتقاده و منه تنشعث اللواحتى الاثنى 


عشر 2 وقد ذكر نا تأويل ذا لك فيا تقدم . 
( وإن ثم 1 شق ١‏ فخ رج منة ألا ( 
بعي أن من الدعاة من له صلاية 5 
امفاتحة : 
( وإن مها لها مببط هن خشة أل ) 
دقول : أنه قد يكون من المأؤمئين من لا يبلغ مبلغ الحدود »وله 
صلاية 5 ددنه 0 وقوة 2 وهو ضابط بالخضوع الى سجلماه العالى عليه خشية 
ع ار كر 


. ) في نسخة (ه) وردت ( لعمته‎ )١ 


"1 


فْهه طالوت : 


' وكانت الامامة في دور هوسى قد انتبت الى طالوت » وذلك قول 


الل تعالى : 
وَكَال ف م إن أ قد بعث لم ص لوث ملكأ ) 
يعني اماما » ومن ذلك قول الله عرز وجل : 
) أ #سدو 8 لشن على 5 اثألهم 6 من فَضْلهِ 4 تنا 
آل باهي الكتاب وَالكمة وآ تيْئاهم' ملكا عظيما ) 
) 1 أنى أكون 2 للف عل 6'وضن أحوة .الك 
منة » و نوت سعَة من أُثَالَ ) 
يقول: ذلك نظراً لما رآه يومئذ من اللواحتى » وكان احدهم 
يرون انه اقلهم عدا » 0 قولهم : 
0 بخ سدس اال ) 
اي العم الذي لم يتسع فيه كاتساعهم 
( قال إن الله اصطتاه عليِكم ) 
أي اختاره . 
(ؤزاةه بينطية فق الل وللت: وا يراق مل 


» وكانوا 


» فنحن احتى بالامامة منه . 


/1؟, 


فأخبره ان الله زاده سطة في العم > وبين هبنا ان العم هو المال. 
في الباطن »© والجسم هو الظاهر اي مده منها معا . 

وكان طالوت امام الزمان » وكان بازائه من ادعى الامامة من أهل. 
التقلب )١'‏ وهو حالوت فتداعيا هو وطالوت لمناظرة في ايها احق 
بالأمامة ؟. فجمع كل واحد منها أهل دعوته لامناظرة » وكارن داود 
احد ثقباء طالوت فسار فيمن سار معه من ذلك ما ذكره اصصاب 
التفسير في الظاهر انه كان قد زوجه ابنته »> وانه قال احملني معك. 
فحمله وان داؤٌد اخدذ ثلاثة اححار وجعلها في مخلاته وسار مع طالوت» 
فتزويحه ايذته هو أنه خم اليه بعض لواحقه واهله للوصية كا فعمسل,. 
شعيب بموسى وقد مضى ذكر ذلك » والثلائة اححار هي ثلاث مسائل 
اعدها لخالوت واصحابه » ولما توجه طالوت فيمن اختاره من اهل دعوته 
عرقهم بما يبتليهم الله عز وجل به وذلك قوله : 

( ولا فْصَلَ طالوت' بالمثود قال إن أل متليك بتر ) 


اي يخبرم بعلم حربه لك على لسان عامي ء 


- 


( فين 0 منةُ فليس مني ومن لم يَطْممَةُ فَإنة مني إلا 

من اغررّف رق بيده ( 
يقول : ألا من تناول منه من قبل المنعم عليه بالبيان » فمعرقه 
صحبيح ذلك من سقيمة » وذلك لا احتاجوا الى استعداد العلم لمناظرة 
جالوت واصحابه فخاضوا في ذلك وماج كل فريق هنهم في طلب ما 
يستعد به المناظرة » وطلبوا ذلك من وجهه > ومن غير وجبه > ومن 
غنه اهل © غير اهلا *بويهذا ,نعو عا ابقلوا ب4ا» وسدرواة عله 16 :ونين 


. ) في نسخة (س) وردت من ( اهل الانقلاب‎ )١( 


>14 


اخذ ذلك الا من جبة دعاتهم المنعمين عليهم اولي الايدي عندهم فقد ضل* 
ولذلك نهى رسول الله ( صلعم ) عن الكرع “' في الماء » وهو ارن 
شرب الثارب منه غبا م تشرب البهيمة © وأمر بالشرب بالايدي 
والاواني وهي امثال الدعاة » وقال : «١‏ اذا لم تجحدوها » د اي الاواني» 


1ه ده خم 3 


( ذاه سرابوا بأيديكم 0 فنا أفضل أ انتكم ( 
لعنى اذا م تحدوا الدعاة 4 فخدذوا عن ا والحجج ق 
افضل لك ١‏ 
فأمر طالوت اتباعه من المؤمئين ان لا يأخذوا من العلم مما ارادوا 
ان يستعدوا به لمناظرة الا من قبل نقباءه ونهى ان يأخذوا ذلك من 
قبل العامة » فلم يقبلوا ذلك منه الا قاملا منهم 1 
( فلمًا جاوزه هو وألنين آمَنُوا مَنَهُ ) 
اي تركوه “ وم يقبلوا عليه هم الدين خالفوه 2 
خا جز 
( لا طاقة لا يا لوت وجئوده ) 
لم يظفروا منه بطائل '"' > ورأوا انهم سيغليون . 


#رى زرداج 


( قال انين ورد | خم مُلاقوا أل ) 
يعني الدين اطاعوا أولي امرهم » وم بأخذوا الا عن اهرهم 


الأحن عند :. 


( كم من فة قليلة غلبت َه كثيرة بأذن أل وال مع 


)١(‏ في تسخة (ه) وردت الكراع )١(‏ وردت في نسخة (ه) (بطوائل) 


1 


يعدو بالقلة قله عددثم 4 وبالكثرة أصحاب حالوت 4 وقوله تعالى - 
7 00 مو 
( فلا زرقاة الوك «وحوقه 
وَنبت أقدامنًا » وانصر'نا على ألقّوْم الكافرين ) 
أمر ولي الزمان » وخلط وأخذ من نى عن الاخذ منه > فتخلفوا 
وهلكوا وم أكثر أصحاب طالوت ا ذكر الله عز وجل عنهم . 
ام 3 5 2 
( كربا من إلا نيلا ) 
وجاء فقي الخير انهم كانوا اعني اصحاب طالوت اريعة 1 لاف » فانهزم 
منوم ثلاثة 1آلاف فقتلوا 2 وشت أل فبزموا اصحاب حالوت وذلك 
قوله تعالى : 
ادق الاو كو ول معوما ‏ اك ا 
) فهزموهم _باذن الله وقتّل داود جالوت) 
يما أعد له من المسائل فقطعه مه واؤحمه وهن أعانه ولذدلك حاء قَ 
الخو اله اقرية عض اقنفة شه و لضن لاافمل .ذلك راغا ثارت 
ذلك انه قطعه بالمحة 6 ورحلين كازا اعاناه وناظرا معة 20 


0 


ل 0ل ٠.‏ 
هسم راور ٠.‏ 


وافضت الامامة الى داؤد بعد طالوت عليه السلام » وذلك قوله 
تعالى : 

(وَأَنَهُ الل الملم وَألقة) 

أي أن داؤد قد احتوى على علم الظاهر والباطن > وأقام ابنه سلمان 
ححة له » وفوض اليه أمر الماطن » وذلك قوله تعالى : 


ب الود ان 1 عم آعم مه ع وا م عاو 3 2 كه -5 
< ولمك | ندا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذي فضا: ا 


على كثير من عياده ا مومنين 0 
وقوله تعالى : 
ف يذ رعاسه و00" جره ٠.‏ مخحرمى 
( وَدَاود وسلهان إد يكمان أرث ( 


واطرق"بثل «الدعوة : 


دعني رعته أبلا اي تناول أهل الدعوة من غير حدم 

( و كا لمكنهم شاهدين ) 

( ففَبمًاها سلهان ) 

أي حعلنا له معرفة الحكم قِ دلك لان حك الدعوة والدعاأة الى 


الحجة دون الامام . 


دكين 


(و كلا 1 تنا حكا وَعلاً) 

فالعم يكون للناطق والحى لاحجة عن امره اباه يذلك إطلاقة اياه 
وقد اختصم اليه صاحب زرع وهو الحرث اي الملأذون له ف تربية المؤمنين 
وصاحب عم وهو الداعي في ناحية من نواحي اخرى غير الداعي الذي 
اذن لهذا الأذون فذكر المأذون ارت اهل دعوة هذا الداعي خالطوا 
اصحابيه الذي اذك له داعيه في تربيتهم فأسمعوهم من التأويل 


وأفسدوهم عليه ٠.‏ 


فقص سلبان على الداعي الذي فاتح اصحاب غير أهل دعوته ارنف 
يسم اله من أهل دعوته بعدد ما أفسده اهل دعوته بفاتحتهم فيخرجون 
من دعوته ويصيرون الى هذا الذي افسد اصحابه وقضى عليه بذلك لان 
عليه أن يحوطهم وعنعهم من المفاتحة بالباطن لانهم في حرمه ولو فاتحوهم 
بالظاهر لم يكن عليه من ذلك شيئا وكذلك الحم في الظاهر موافق 
لهذا المعني . 

وفي الحديث انه اختصم الى صاحب زرع وصاحب عَم رعته لملآ 
والتعشي الرعي في الليل قال سليان : على اهل الحوائط انف يحوطوا 
حوائطهم ارا فان فلتت منها عنم القوم من غير ان يطلقوها فيه م 
يكن عليهم من ذلك شيء » وذلك ما ذكرنا مثل مفاتحة المستجيبين 
بالظاهر وليس على داعيهم في ذلك شيء اذا فعلوه من ذاتهم ©» قال وعلى 
اهل المواثي حياطتها ليلا فان فلتت وافسدت ضمنت اصحابهيا الضرر 
وذلك مثل مفاتحة المستجييين بالياطن والحم فبه على ما ذكرا وكذلك 
هو الظاهر . 

وكذلك جاء في الحديث ان سلمان قضى على أصحاب العم التي فلتت 


5 


هم ليلا ورعت الزرع لاهل الزرع بمثله أن يغرموه لهم وعلى هذا يحري 
الحم الى اليوم والعمل به ظاهراً وباطنا » وقوله تعالى : 
(وَسَكَرنا مع دائة ألبَال يسَبَحْن وأبطير ) 
فالجبال أمثال اللواحق والطير امثال الدعاة وتسبيحهم مفاتحتهم 
المستحميين بالدعوة والتربية والاستّحاية لداؤد ودلك هو تسخيرهم بالدعوة 
اليه فهم مسخرين له في ذلك . 


مشا ع تي مشي 0 1 ,اده لمسلءه > ا 00 
( وعلمئاه صئعة موس لكم التخصتكم من بأسكم فهل انتم 
شا كرون) 

عنى بذلك ما عامه عليه عليه السلام من البيان والحجة وامره أن يعم 
ذلك لاستجيبين لدعوته ليحصنهم من بأس عددهم ويدفع عنهم ظعنهم 


ضرب الاعداء وطعنهم ٠.‏ 


وقوله تعالى 9 1 
( و مد ١‏ تَينَا داؤد مثا فَضْلَا » بجيال أوبى ممَة والطير ) 
وقد ذكرنا تأويل الجبال والطير . 
( أوبى مئة ) 


دقول سير يي معةه حيث سار والتأويب تحازي السير للرا كب وم تكن 


الجبال والطير تسير 52 الظاهر مع داؤد محيثث سار فكان القول 5 دلك 
واقم على الباطن . 


« وأدًا له الحديد » 


اي سهلنا له صعب الكلام وأما الحديد في الظاهر وان كان قد صنم 
جوم 


من الدروع 0 لم يكن لك سب ما هو عليه والدروع 9 دصتعيب ا 
الناس منه حى اليوم سب ما صنعهاأ داؤد فم يكن خص” يذلك 2 

وقوله تعالى 8 

« أن أعل سا يّات » 

فالسايقات التام الواسع لسار غير حدوده وسذنا كاملة متفقة بالعم 
والحكة تدفم عن اهل شريعتك طعن الطاعنين عليهم وقد ذكرنا ذلك 
من قبل هذا . 

« وقدر في السَرْد » 

والسرد النسع والتقدير قبه ان يكون 0 غير متفاوت كذلك أمره 
أن يقم شريعته وسننه وسيرته بالاعتدال لا يتغاير منها شيء ولا يتفاوت 
ولا يتناقض وقيل أن التقدير ىق السرد هو جعل مسامير الخلق مقدرة 
لا تكون غلاظاً فتكسر الحلق ولا دقاف فيضطرب ومعنى ذلك اركف 
تأليف الكلام لا يككون دقيقا ذاهب في الدقة لا يفبمه إلا القليل وبعد 
تعب وتكلف ولا يكون غللظا تمحه الاسماع وفوا على القلوب ولكن 
يكون متوسطا بين الامرين ٠.‏ 

وقوله تعالى 5 

ون رذق اانه 


بعق ذى القوة قَّ أمر دسشه 5 


) في نسخة (س ) وردت ( الادوع‎ )١( 
) وردت ايضاً بنسخة ( س) ( الادرع‎ )١( 


"64 


أي راجع الى د أموره . 


ا ) الال مه سخق 


لق بالنشى والاشراق » 
بعنىق عند تسلم الماضى ما عنده الى الثالي وعند قبول التالى ذلك 
دتولون من صار الامر اليه وبيدعون له ويتزهون الماري عن صفاة خلقه 
حي عمو 31 
وقد ذكرنا تأويل الجبال والطير . 
1 ل > الله 
كل له وات ) 
راجع الى امره . 
( وشدذن مَلْكَهُ ) يقول ايدنا امامته ( و رَبنّاه 
يعني العلم الحقيقي 


اللكنة ) 
وفصّل ألخطاب ) يعني الاحكام التي يفصل 
بها بين المتحاكمين اليه وذلك عم الباطن وعم الظاهر . 

وقوله تعالى :6 


( وهل أتك نبأ الحضم إذ تسَكرُوا آل رَاب) 


) إذ ددا وا على دَاود تفرع ليم مَالوا 


َنَى بعصا على بض فاحكُم يننا بالمق ) 
اي بسك المقيقة في الباطن ( ولا تَشْماط ) اي لا تخير . 
( واهدة ال سواه السكامة) 

ها حكك 9 5 الأمام 
١‏ داعو 


5-2 


9 55 أخي 1 تسع وتسعون نمحة وَل ع وَاحدة 


لآ تخف خسمان 


١ 


05 


606”ت> 


َال ا كنلديها وعزني في الخطاب ) 
أي قفوي عل في الكلام 
( قال قد ظلّك سوال ننجتك إلى نداجه وإن كثيرا من 
ع َه ا ا -- 20007 ١‏ 
الخلماء ا على مض إلا ألذين امثوا وتملوا ألمالمآت 
وليل ما نهم ) 
يا بر الال اذ هنا 2 صا ا كل ا عر ع ا« ا 
( وَظن دود ما فاه فاستغفر رَبَهُ وخر را كما وأناب ( 
يقول تبقن لما رآههما غابا عنه انها ملكان تخايلا له في صورة ادممين 
فعم ما عرضا له به فاستغفر الله منه وزعمت العامة في تفسيرها ان ذلك 
اما كان داود فما زععموا عثل له ايبلس 5 صوره ة طائر حسن م 
قط فوقع بين يديه فم ' لمأخذه فتحا فتحامل قليلاً م وفع غير يعمد سام 
اليه ثانية فتحامل الى السطح قصعد نحخوه فأشرف على دار اوريا ,3 حئان 
وكان معه دعض خاصته ورحاله فإدا امرأته تتطبر فاما رأته حرركت 


بر مثله 
و2 


شعرها ١‏ وكان غزيراً فاستترت به وفتن بها داؤد فبعث اوريا بن حنان 
زوحبا 2 بعث ودعلل امام التابوت و يكن يقوم قي مثل ذلك المقام 
تعريضاً لاقتل ليتزوج امرأته فقتل ثم تزوجبا داوّد وانه كان عنده 
غيرها تسعة وتسعون اعرأة ولم يكن عند اوريا غيرها قالوا فذلك ما 
شري المنغاة من له عا فمل , 

وقد زه الله اولماءه وطهرهم من هذا ومكله من الكبائر المويقة واعا 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (شعورها) 


إدنانا 


سمع القوم مثلآ في ذلك فحملوه على ظاهره 2 > وحقيقة ذلك في الباطن 
هو أن داؤد كان له تسع وتسعون مأذونا كا ذكرنا يدعون له ويستمعون 
اليه أقامبم بعدد اسماء الله الحسنى التي هي تسع وتسعون اسم وكان اورا بن 
حنان من بعض دعاته وكان له مأذونا واحداً بربي له مستجمبين دعوته » 
مات أحد المأذونين الذين أقامهم داؤد فأراد أن يقيمه مقامه لتلا يتكسر 
من العود الذي اختاره وارتضاه شيء فسأل عحمن يصلح لذلك فذكر له 
بعض من يثق بهم وبرتضي عقيدتهم وله ضرب الطائر مثلا الذي ذكرته 
العامة انه سقط بين يدي داوؤّد وان ابلس تصور فى صورته وليس ا 
قالوا بل هو مثاما سمعوه ولم يعرفوا حقيقته ولذلك قيل انه كان من' 
احسن طائر رآه داؤد وقوهم انه أراد أخذه اي أراد ان يقيمه مقام 
المأذون المت ويضمه اليه فدله على مأذون أورويا بن حنان كا ذكر » 
وان الطائر تنقل بين يدي داؤد لبدله على اعرأة اوريا وما ذكروه من 
صعود السطح فذلك استشسراقه في الاختيار والدلالة بالْعلم العلوي الْقيقي» 
استشراقه لا من طريق الهدى والرأي ثميز به بحسن بان الرجل الذي 
دل" عليه وعقيدته وطويته وقيامه بما اراد داؤّد وان ستده اليه » 
والذي ذكروه هن نظن -داؤة: الل امرأة اوريا بن حنان وتأمله فيها وهي 
عريانة تغتسل وانها اعجبته وفتن بها وانها لما رأته يتأمل فيها وهي 
عريانة استترت في شعورها 7 فقد عصم الله انياءه ونزههم عن مشل 
ذلك المقام الذي لو قام به وفعله احد العوام لكان نقصاً عليه ووصمة 
5 ديله . 

وانما ذلك انه نظر في امر الرجل وتصفح قراءته وباطن اعماله فأعجبه 

(1) في نسخة (ه) وردت (ظهره) 


)١(‏ في نسخة ( س ) وردت ( شعورها) 


07و١1‏ /اه؟ 


فمّالَ ١‏ كُنليبا وعزني في الخطاب ) 
( قل د ظلتك يؤال ننجتك إلى نماجه وإن كثيرا من 
00 .6 -. 20 8 1 صن ب زه ماهس 5 ١‏ 
الخلطاء _ليبني بِمْضْهم على بض إلا ألذين امثوا وعملوا المالمات 
لمي 
وقليل م 7 ( 
فاما قالا ذلك له واحايها بم احامها بيه وها بين يديه نظر المهما 
ا سد ل ل “ا و نت “د 
) وظن دَاوْدُ إعا فا فاستغفر رَبهُ وخر را كمأ وأنابة ( 
يقول تيقن ا رآهما غابا عنه انها ملكان تخايلا له ف صورة ادميين 
فعم ما عرضا له به فاستغفر الله منه وزعمت العامة فى تفسيرها ان ذلك 
اما كان داؤد فما زعوا مثل له ابليس 5 صورة طائر حسن م مثله 
قط فوقع ين يديه فهم لمأخذه فتحامل قليلاً م وقع غير يعد سام 
اليه ثائية فتحامل الى السطح فصعد نحوه فأشرف على دار اوريا ءن حئاتن 


وان معة. لمكن -خامته ورجعاله قاذ انراته حطين فنا" انه تر كت 


ل 
و2 


شعرها ' وكان غزيراً فاستترت به وفتن بها داؤد فبعث اوريا بن حنان 
زوجبا في بعث وجعله امام التابوت وم يكن يقوم في مثل ذلك المقام 
تعريضا لاقتل ليتزوج امرأته فقتل ثم تزوجها داؤد وانه كان عنده 
غيرها تسعة وتسعون امرأة ولم يكن عند اوريا غيرها قالوا فذلك ما 
ضريه الملكان مثلاآً له بما فعل . 

وقد نزه الله اولماءه وطبرهم من هذا ومثله من الكبائر الموبقة وام 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (شعورها) 


لدان 


سمع القوم مثلآ في ذلك فحملوه على ظاهره 2 » وحقيقة ذلك في الباطن 
هو أن داؤد كان له تسع وتسعون مأذونا كا ذكرنا يدعون له ويستمعون 
اليه أقامبم بعدد اسماء الله الحسنى التى هي تسع وتسعون اسم وكان اوريا بن 
حنان من بعض دعاته وكان له مأذونا واحداً بربى له مستجميين دعوته » 
مات أحد اللمأذونين الذين أقامهم داود فأراد أن يقيمه مقامه لتلا يتكسر 
من العود الذي اختاره وارتضاه شيء فسأل عمن يصلح لذلك فذكر له 
بعض من يثق بهم ويرتفي عقيدتهم وله ضرب الطائر مثلا الذي ذكرته 
العامة انه سقط بين يدي داؤد وان ابلس تصور فى صورته وليس ا 
قالوا بل هو مثلما سمعوه ونم يعرفوا حقيقته ولذلك قيل انه كان من 
احسن طائر رآه داوّد وقوهم انه أراد أخذه اي أراد ان يقيمه مقام 
المأذون المت ويضمه اليه فدله على مأذون أورويا بن حنان كا ذكر » 
وان الطائر تنقل بين يدي داؤد لبدله على امرأة اوريا وما ذكروه من 
صعود السطح فذلك استشسراقه في الاختيار والدلالة بالعلم العلوي الحقيقي» 
استشراقه لا من طريق الهدى والرأي ثميز به بحسن بان الرجل الذي 
دل عليه وعقيدته وطويته وقيامه بما اراد داؤد وان سئلهه اليه » 
والذي ذكروه من نظر داؤّد الى امرأة اوريا بن حنان وتأمله فيها وهي 
عريانة تغتسل وانها اعجيته وفتن بها وانها لما رأته يتأمل فيها وهي 
عريانة استترت في شعرها '"') فقد عصم الله اندماءه ونزههم عن مكل 
ذلك المقام الذي لو قام به وفعله احد العوام لكان نقصاً عليه ووحة 
قي دينة . 

وانما ذلك انه نظر في امر الرجل وتصفح قراءته وباطن اعماله فأعجبه 

)١(‏ في نسخة (ه) وردت (ظهره) 


00( في نسخة ( س ) وردت ( شعورها) 


1١7‏ /اه؟ 


ما رأى من ذلك وإن الرجل لما عم ذلك منه استقر بالظاهر وهو مثل 
الشعر الذي قالوا ان امرأة اوريا استترت به لما نظر داؤد اليبا وهي 
عريانة » وكذلك لا رأى داؤد في باطن الرجل وكشف عنه استتر له 
بالظاهر تراضعاً وتصغيراً بنفسه ان برى داؤد انه رآه بما هو عليه من 
حسن العقيدة واستحلى داؤد من اوريا استنياط هذا الرجل وما ولي من 
امره الى ان ارقاه ١‏ الى هذه المنزلة وما تولى منه من العناية والزينة 
وما عامه من العم فأرقى اوريا الى حد اللواحق لما رأى من حسن قيامه 
وتأدييه وقربه اليه واقامه بين يديه وذلك قوهم جعله امام التاوت وقد 
سمعوا ظاهر ذلك وم يعرفوا باطنه والتابوت هو ظاهر حسم الامام في 
الماطن ومنه قوله عز وجل : 


ان ل و ا و 0 0 أ وعء مهسو , 0 
2 56 _- ل ممه 57 ا 
سكيئة من ربكم وبصي ما تر 0 و آل هرون ٠‏ تخملة 


فالتاوت ما ذكرناه والسكينة الامامة وبقية آل هوسى وآل هرون 
فأيقوه من العلم والحكة لمن يقوم بها واستودعوها لمن خلفوه وورثوه 
امام عن امام ما حملته الملائكة عن الله الى الرسول وصار اليهم عنه 
فرأى داؤد انه قد جازى اوريا عن حسن تقويمه واحسن اليه وارقى 
مأذونه من تلقاء نفسه ورفعه فوق رتبته وم يذكر ذلك لاوريا ولا اخبره 
بما ايد به ولا فاوضه فيه ورأى انه اولى بأمته وانه يجوز له ما فعله 


قيهم وان يقلب امرهم كيف شاء بلا مطالعة احد علوم ووقع 2 قلب 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (ارقاله) 


54 


اورءا من ذلك ثبيء اذ لم يذكره له داؤد ولا اجراه على يديه وسكت 
على ذلك ولم يظبر شيئا منه وكان حقه عند الله ان لا يضيع سعيه 
وقمامه في تربية الرجل الذي رباه وأحسن تقويمه واستخراحه وان لا 
يقطع من منه حقه وان الواجب ان يجري ذلك بأمره وعلى يديه فحقق 
الله امله وظنه واخذ على داوّد فعله ونيبه على ما اغفله من حتى اوريا 
يما اراه من امر الملكين ''! الذين صورهما له فى صورة خصمين فعلم ما 
كان خفي عنه واستغفر الل منه كا ذكر 

2 0 را كما وأَنات 4 

اي تواضع لأوريا ووه الله امن ماه واه امايق اذلحنكت نهنا 
اوجب فثفر الله له كأ قال عز وحل 


2-6 10 1-6 - 2 4 .ىر املسم 3 

( قمدر 0 3 ذلك وإن ن اله 001 ف اَى وحن مأنب 2 ا 

: 2 0 لمع 00 
داود 3ك اك 1 2 5 الانض, ع بين الءاس بالمق 


شط 


5 3 ' و 5 2 7 5 

وَل ديدع مع فْضْلّك عن ا ألله 5" ألذين يضلون 

د ست وار د سا ل ل 3 -ى > موه 

عن سييل الله هم عدذاب شديد عا سوا يوم المساب ع( 

فتأكد عندهة أمر ما حك فمه وانه اتبع هوى نفسيه و يعرف قنه 
اذا كان هذا الحق عوقه » وعثل هذا يعاتب الله عر وحسل انساءه 
ويؤدهم فا خطئون قمه من حمث لا دقعدون الخنطاب بأديه » قاما ان 
يكون منهم ما نسبته العامة اليبم من الفواحش والكبائر فقد برأهم 
الله سيحانه من ذلك ونزههم عنه وقوله تعالى 0 
8 2 ل ا اا 5< 5 
« واج م بين الناس باحق ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت ( المملوكين ) 


3 


يقع على كل من تحام وتحوك اليه في امر جميع الئاس والخطاب والعتاب 
في ذلك كان في امر اللمأنوسين بالحكة وهم قوام دعوته من لواحقه ونقبائه 
ودعاته ومأذونيه يقول : وفي كل واحد منهم حقه وافض به اليه ولا 
تتبع هواك فيهم ولكن اتبع ما امرت به وحولك ون كان قبلك 
ومن يأقى بعدك من امثالك فان حي الله واحد وسنته واحدة في الاولين 
والآخرين 2 تغمير ولا تبديل يا قال عز وحل . 

تون عد اكه أ ننيلة؟ 

واما قو 55 ١‏ ْ 

« فيضك عن سيل الله » 

اي عن صاحب الزمان وكان هو صاحب الزمان في وقته ولكن 
اريد به صاحب الزمان من بعده فان اتبسع هواه في قومه وامر دعوته 
وم يحك بينهم با توجبه لهم حقوقهم ويقدر اعمالهم واستحقاقهم فقد ضل 
عن معرفة المستحق منهم الذي ستوحب مقامه هن بعده ومن ضل عن 
معرفة أمام الزمان فهو من تواعده ' الله بعذابه وذلك كان من داؤد 
قبل ان يقم سليان مقام ححته لانه لو كان ذلك لكان النظر ف امور 
القائمين بالدعوة وامر الباطن للحجة ولكنه هو كان ينظر في ذلك اذ م 
يكن نصب وزير آ له ثم وهب الله عز وجل سليان له فأقامه حجحة 
وصار امر الدعوة والدعاة المه وذلك قوله تعالى : 


2-1707 2# ا + صض مه 


. ) وردت في نسخة (ه) ( توعده‎ )١( 


3 


ولا اراد الله سمحانه دقله داؤد عليه السلام وفارق الدنيا اقام سليات 
علمه السلام مقامه وصارت الامامة من بعده له ودار ميراثه هن الامامة 
والملك والحكم وذلك قول الله عر وحل 2 


ا ا 
وَوّرث سلمان داود 


جح هل اصس ند لاي د ماما م ده اغوي مس 1 © 

د ا انها لناب عَلَمدا منطق الطبر »> واوتنا من ذل شيء 

م و واع.ام اف 2 
إِنّ هذا لهو الفضل المبين » 
وقوله 1 , 

ناآ لانن > 

بخاطب اهل دعوته الأنوسين يحكمته يخبرم بعظم نعم الله . 

وقوله : 

عَلَما منطق 

الطير على ضريين 03 من العلويين الملائكة التي تنزل باأمر الله 
الى انسائه وامثالهم من السفليين الدعاة القائمون بالدعوة الى الامئة 
من ذلك على السنة الملائكة عن الله سبحانه الى رسله وينقله عن رسله 


خلفام ائمة دينه وينقل عن السنة قوم دعوتهم الى كافة المستحمميين هم 


لسن 


فذلك هو منطى الطير الذي ذكر ه سلبان انه عامه لا كا تزعم العامة 
أنه كان يكلم الطير والطير تكلمه ويقصدون بذلك الطير الظاهر وائا 
أخخصه الله سبحانه بالمنطق والكلام الشري 6 واما المموانات فاعا ا 
اصوات تعار عن جل من ادواهًا كتداعي الطير عند السمماد وما د ون 
المها خلاف ذلك عند قتال بعضها بعض وسائر الحدوان في مثل ذلك 
وخلاقه وحضنها 0؟ الى أولادها واشياه ذلك ما هو معروف عنها عند 
كل حال 
فاما المنطق بالسان وباللسان عن المرادات والحديث عن الاخسار 
وغير دالكك من فئون المرادات فانما اختص الله به الشر وفضل فيه 
دعضوم على دعص بالسيان وقوله : 
امس ار 0 
اوتنا من كل تيه 0 
وم بقل واوتينا كل شيء لان ذلك انفرد به باري البرايا جل ذكره 
وق عباده منه بقدر الحاجة اليه لما كلفهم اياه ومثل ذلك قوله تمالى : 
2 22 كت لما ا د و ريز 
« وَأمَدْ ضر ينا لاناس في هذا ألمران من كل مثّل » 
وقوله : 
متا اوة عوى و لمج ل الى حففوى . لوو 
0 ولسأ لوز_ك عن دي المر ار كل انان عليكم مع 
بشرة اج ف كن ع 5 و اع هم , صو 5 5 
دم 2 نا مكنا 1 ف ألارض واتنآه من كل ثىء سيأ 2( 
ومثل ذلك كثير في القرآن . 


وقوله : 
0 وده د وو وو م > و 6 انين 
2 وحشر اسلمان جنوده هن لمن والاءهس وأاطير مم 
د 
بورعون » 


لل وردت في تسدة [09 (وحضها) 


ركس 


اي مع له القاغون يأمر دعوته الدين يذبون )01 عنها ويحمونما وهم من 
الجن وثم ههنا قِ الساطن له عامه الذن احذوه اي سكروه وثم لواحقه 
والانس هم هبنا المأنوسين حكته الذين هم نقباءه ودعاته يوزعون اي يبعث 
بعضهم بعضا ويزدحمون ويتنافسون في الاعمال الصالحة يزدحم المقصر منهم 
ذلك بل يتنافسون في معاني الأمور ورفيع المنازل > وقوله تعالى : 

اه ا 0 02 

” حتى إذا اها على واذي التمل » 

والنمل ههنا امثال المأذونين الذين يأذن هم الدعاة في كسر أهل 
الظاهل هم ودلالتهم على من اكستزوة ماهم وفي تريدة من دعوه وتعليمه 
وقد ذكرنا قبل هذا ان امثالهم امثال النعاج التي تغذي وتربي صغار 
الغنم التي امثالها المؤمنون فيسمعوهم ما ينبغي لهم من حدم « قَالت' مَُلَة» 

0 58 عه 5 
دهي أحد المأذونين 0 1 أيها أدَمل » يقول : نا ابها المأذونين 0 ادخلوا 
هنا كك « اي ارجعوا الى من تسكزون البه من دعاتم الذين تأخذون 
عنهم وخدوا عنهم عقدار حدودم وانصرفوا 5 


ده عو عوعو ىا را - 382 +2 


دلا يحطمث كم ليان وجنوده وهم لا لشعرون » 
يقول لقد سمعتم ما ينبغي ان تسمعوه في حدم فانصرفوا واعتمدواعليى 
دعاتكم من قبل ان حري من كلام سليان ولواحقه وتقباءه مالا تحملوه 
فيحطم ها انتم عليه ولا يشعر سلوان واصحابه بما يحل لي اي لا تسعوا 
أن تسمعوا الكلام اللطيف الذي لا تحملونه » وكان الذي قال هذا من 
المأذونين وأعم من كان فيهم وانفذم في العم واعرفهم بالواجب . 


(1) في نسخة (ه) وردت (يذيبون) 


رنض 


فخاف أن يستمر الكلام من اللواحق والنقباء ولا يشعرون بهم فيأتي 
عنم ما لا حتملو له و م بلغو | حده . 


سك 


م2 كسمم ليان ضاحكاً من قاهاً 0 
أي أعجبه ما قال الرجل واستحسنه ووقف بيذلك على فطنته 


أن - 


لعمك عل 


2 ال رب أؤزعني أنْ َع تعمتك ا 

ات و اموي ادن 5 فك بيت ل كوت : 

وعلى والدي وأن أعل ابل اه وادخأى بر متك قِ عمَّادك 
م م 98 

وان ذلك لا رأى من الرحل ما رأه من الفطنة وحوسدن التمميز ٠‏ 

وانه 5 يل سفلى وذكر قدر ا اعطاء اده عر وجل ووهيه من فضله 
واعلاه به حمده وسأله ان يوزعه شكر نعمته التي انعم بها عليه وعلى 
والديه دعي امام زمائه حين دعاه ودعى لححته عاد ودعى تفسه واركت 
كان قد انقذها م( وم دبعن ان بوزعها شكر النعمة واعا اراد أن بورعه 


هو عا أنعم الله ده عليه وعلها عا صار اليه عنها وقوله 5 
7 24 ا 00 - 17 1 0 
2 وادخلنى برحدعك فى عمَادِك ألصاطين 5 


من انفسهم فسأل ذلك لنفسه ان يعطاه ويختم به فيككون قد دخل في 


جملتهم 


وقوله عز وجل . 


دوك واتهة زم رالافياذ) 
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ترهه الطر قتال عالى: لآ" أزى متهن أ كان فده 


فالطير هبنا في التأويل امثال المتصلين بالرسل من الحدود العلوية 
وأمثال الدعاة من الحدود السفلية وذلك قول الله عز وجل . 


« ليده فاطر ألسْنَوَات والأنض جيل الَلَانْكَة 


عورا ص شظ ## الساىن اهس الع محا ا و اي او ا اه - عند بق 
رسلا أولي اجنئحة مثنى وثلاث ودباع دونك فق الخاق مأ نشاء 


وقال فى ذكر الدعاة . 
0 .دك 1يى 5*8 ,18 »اله و عا واسة 1 
« فخد اريعة هن الطير فصر'هن إدك م اجعل على 3 
نرم مو و . 
جل منون إن جزءا ثم ادعوهن 
وقد ذكر نا تأويل ذلك 5 قصة ابراهم 2 فحاء و قي فق قوله : 
2 ويد العا 5 
تأويلان احدهما انه اراد الحد العلوي المتصل به والثانى انه أراد 
احد حدوده السفلية واسم الهدهد مشتى من الحهداية اي انه هدى 
مبدي عبره وقد يكون ارادهها ها فحكى الله عر وحل عدوم ذلك 
لافظ واحد وقد يكون اراد احدها دوث الآخر تفقده اد غاب عنسه 


وعن الاتصال ده وقوله 5 


15 (0 


2 1 عذاياً شديدا 8 أذ 2 
فان كان اراد دده العلوي المتصل به فمكون اراد بعذايه 


كم 


الامساك '' عن سؤاله اذ انه قدر في نفسه انه تأخره عنه كان من قبله 
وذحه وقطعه ليتصل به غيره ومن ذلك كان استبطاء رسول الله (عَلِا) 
جبريل إد قد ابطأ عليه وظن ان ذلك من قبله فأنزل الله عليه . ش 

0 وَما ل لج يأمر ريك 3 

وان اراد الحد السفلي اللتصل به فعذابه اياه منعه؟من الاطلاق 
والتأسد وذيحه ان تحدد العبد عليه ويستأنف به او ان الأمر كن يفعل 
ذلك من ذل ثم تاب وقوله : 

أن لاد ملنان مذ > 

اي محجة النة عن 26 تخلفه وقد حاء التأويلارن معأ وقول 
المدهد له . 


« أحطت 3 1 تحط ب وَجِنْتك من | سيا 5 عن ١‏ 
فالاحاطة با ( يحط يهو عل ما يعاد له ولاجيلته .وق يكون 
ذلك للأعلى والاسفل ان شاهد وم بشاهده من فوقه ومن هو دونه 
ويتأدى اليه من الخبر مام يتأدى اليه ول يبلغه فيأتيه به ويأتيه كذلك 
057 العلوي بعلم غاب عنه . 
قال 
*. اعشانى عام مع ٠*2‏ عله 
« إلى وجدت امراأة فلكهم 0 
ل رم الى الى سش م 
« وأوتيت من كل 
يعنق من العام فدعاهم الى نقفسه 0. 


(0) ووذك ابسفة اس ) (الامشياله ) 


فض 


رسامر اعم ع ب . 
« ولها عرش عظم . 
أي دعوة كبيرة . 2( 
ا 2 ل م لي 1 ّ 
2 وجد ع وقومما لسمحدون للشمس من دون أن » 
دعى انهم بءعدقدون ان الامام هو الياري تعالى الله عن ذلك ونزه 
أ ولماءه عما دقول الظالمون 4 ومثل هذا 5 اعتقد مقده وقال جماعة من الأمم 
في امتهم لما غالوا فيهم وغيروا وبدلوا ما امروا بيه وزين' “لحم الشطان 
اعمالهم اي من بعد عن وليه معى شيطاناً 
د >ا””ء ةم فك ا 
فصدهم عن السييل مم لا يبتدون 
والسبيل ولي الزمان فصدمم عنه أد دعاهم لنفسه والى ما احدثه 
وابتدعه واقام نفسه هم مقام الامام واقام 09 هم الامام مقام الماري تعالى 
الله عن ذلك ول 0 اولماءه عن ان يقولوه أو دبداعوه 8 


وقوله : 
ألا يجنا لط الاي يزج' القب» من في ألَياء 
والأنض. : 
يعني للباري الذي من قبله تكون الفوائد للائة ٠‏ والمحجج والتقيام 
والاسس قبلهم المتصلة به عنهم . 


لوس واس 


2 ويعلم م دون 6 
2-0 .. 0 2 
2 وما تعلثون 5 
مي ا م ا ا ا 


)١(‏ وردت في نسخة (م) (زاين) 


ننس 


يعني الظاهر ويكو ن ما تخفون ما سديه الناطق ومن يلقي ذلك 
بالتعلم الى من هو دونه وال عز وحل بعد ذلك كله . 

< آذ لا إله إلا هو وب الدزائن التط . > 

يعني ان الماري عز وجل هو صاحب الدعوة العظيمة التي انتشرت٠‏ 
هو اعلى الحدود العلوية حتى اتصلت بادنى الحدود السفلية وهو ربا 
فبلا تديروا هذا وعموا ان الامام فقير تاج الى من يتصل به من الحدود 
الملوية التي هي الوسائط فما بينه وبين الباري جل ذكره فلا يساومه 
ولا ينتحلون اسمه . 

قال : 

انم امي فك أن كنك من الكادين” > 

هذا خطاب لا يقع على الحدود العلوية 5 المتصل به الا على سبيل 
المجاز على ان دقول نستخبير أمرهم فان اصروا على ما قلت فقد صدى 
قولك فيهم وظنك بهم وان كانوا على لخلاف ذلك ورجعوا 
الى الحق فقد كذب الظن بهم » ويكون خطاياً للحد السفلي ممن 
هو فوقه على سبيل الظاهر لهذا القول في اختيار ما جاء به 
ان استرابه ويحري يمجرى الجاز على ما قدمنا ذكره ارف كان في حال 
الثّقة عنده فأر دنا ان نوضح ذلك على الوجبين الذين قدمنا القول فيها 
ثم قال : 

«إذمب بكتابي هذا كاله إِِيم ثم تولى عنم فانظن ماذًا 
0500 

فتأويل كتاب الله رسوله في الماطن ومن أقامه من الآنئمة مقامه من 
بعده فعلى ذلك يكون كتاب الرسول والامام من يقمانه » للتأدية والبلاغ 


لجر 


عنها فذلك في التأويل انه أرسل اليهم داعيا يدعوم اليه ويعرفيم نحله 
من ربه وانه صاحب الزمان الذي افضى البه أمره : 
قلق ١‏ آي لللأ إن القي إل كان رع أن 
يعني ذلك اللاحتى الدي دعاهم لنفسه لما أتاه الآتي عن سليان بما اتاه 
ه من التأييد المتصل به عن الله عرفه فضله فجمع اليه أصل دعوته 
الخاصين 2 به الذين استجابوا لما دعاهم اليه واخبرهم بذلك وانه اتاه 
رسول كريم اي مكرم بالعلم والحمكة من قبلسليان وذلك قوله . 


ا ا ا 


اي وما يدل عليه من الخحدود . 


2 أله : 3 أو | وا علي وَانُونى مسَلمين » 
دقول لا تستكبروا فاني ولي أمرك فساموا 0 لآمرئ واستشار القوم 
© ذلك وذلك قوله 1 


1 00000006 2 دك 0 5 .620 - 3 ص 20 6 

* قالت لا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً 
ع ى تشْبدون » 1 وخ أو لو قو وأولوا َأ © 

اي عندنا عم وحكمة وحدعجج قاطعة لمن حا ححناه 5 

« والأمر إِلِك كانظري ماذا تأمرين ». 
«قَالتْ إن الللواة إذا دلوا 7 َ أفد وها ». 

يقول أن الائمة ادا استولوا على اهل دعوة واستحاب اهل تلك الدعوة 
افسدوا ما كان في ايديهم مما هم عليه ونقلوهم الى ما يذهيون اليه . 

(1) في نسخة (ه) وردت ( انفاطين ) . 


(0) في نسخة ( س ) وردت ( فسالموا ) . 
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كل 7 7 ل 2 0000 0 - لولم 
« وجملوا أعزة أهلما أذلة وَ كذ اك يفمَلونَ » 
اى بردوث من كانت له الرئاسة بالعم والمتقدمة قي ملمهيه ل ف 
أول الاهمر مستشدآ كسائر المستفيدين 1 
0 4 له ََ. ٠.‏ » - 00 ل د 0 .- 
م 4 7 م هامأ 2 م 22 
ان مرسلة | ليوم جهديهة فداظرة 3 لل جع المرُسلون 
اي ارتأي ان القي اليهم من العم الذي عندي فوائده فان قبلوها فم 
محتاجون الى ما عندي وان لم يقبلوها عتم انك ترجعون مستفيدين منهم 
ادلة بن أيدهم 8 
2١‏ 0 جا سلبان 9 أمَدُونتى عآل 2 
يقول اتفمدوننى عاها وقد اتاني الله 6 نما أتام اي الذي امدني الش 
به أفضل ما أمد به من قبل مما تعلقون به وتدخلون عليه من الفساد 


7 إدجع مع لهم ». يقول لرسوله : 


0 


سأ كر ا 


٠. -‏ 6 ترم 3 0 8 
( فنا ينهم ' يجنود لا ل 7 بها و لخر جنهم منها آدأة وهم 
0 
صاغرون) 
يقول لأبعئن هم من الدعاة من لا تقوم هم معه ححة حى اخ رجهم من 
دعوتهم الي افسدوها ففعل ذلك م تم قال : 
(أيك: يأتبني_بمرْشها ل ان مسلمين ) 
يبقول ذلك لمححه ولواح<قه من منكم يعم عم دعوتهم وما احلوها به 
وما ا<تدوا لها من دحجم فيكون عم ذلك عندي ٠.‏ 
٠.‏ 0 5 ع 5 ٠.‏ 2 
( قل أَنْ ياثونى مسلمين ( 


. ) ني نسخة (س) وردت ( تعقلون‎ )١ 


لاعلم أمرهم وأخاطبهم فيه من حيث أعلم وقد يكون من أسباب صاحب. 
الزمان من يتبحّر في العلوم وعلم مذاهب الناس وأقاويلهم وانتحال الفرق 
واحتجاجهم فيكون ذلك العلم عنده مما هد الله عز وجل ذلك الولي 
على لسانه . 

( قال عفريت من أإن ) 

يعني حبار من الدعاة . 


10 اتِك به قبل أن تقوم من مَمَامك وَإِن عَلْهِ دوي 


دقول انى قوى 5 عم ذلك امين عليه ان احرف او ابدل مئنه . 
نك به قبل أن تقوم من مُمَامِكَ ) 
اي قبل ان تشغل نفسك بطلب ذلك وتدع مقامك الذي اقامك الله 
عز وجل له من القيام بأمره والنظر في العلم الحقيقي الذي اصطفاك له : 
م 8م 2ه - م - 
( قال ألذي عنده عَم من ألكتّاب ) 
1 77 واسانن 3 ا 5 
١‏ اتيك ك يه دبل أن بر تد إليك طرفك ) 
أي قبل ان يرجم اليك الحد الذي يأتيك بالتأييد عن ربك ثم ذكر 
هلما رآه متدرا عنده 0 
ف الذي ارتضاه واختصه وأقامه كقامه من بعده وعم مأ عنده 
من ذنون العام . 


الام 


ل داش نعل دري عي رم ): 
يقول من شكر نعمة الل عنده فانما ذلك له ومن كفر اي ستر النعمة 
وم يظبرها بالشكر فان الله غني عن شكره يما يولية عيادهة وار 
م تحمدوه . 
(قل نَكْروا لها عركبا ننظز أتبتدي له كرون 6 ارين 
: رنَدُون ) ٠.‏ 
وذلك بعد ان ارسل دعاته برد ما بعث به ذلك الذي ادعى لنفسه 
ذلك المقام وكسر عليه وعم انه سبأتيه مستساا لامره نكروا له دعوته 
التي ادعى بها يقول ذلك للواحقه واسبابه اي مثلوها له اذا أتام بامثاها 
من الباطل . 


( ننظن مدي 0 من الذي لآ دون ا 

اي ننظر هل يعرف الحق في ذلك فيقريه أم يتادئ على الباطل الذي 

هو عليه و بلح فيه . 
( فَلَمَا جاءعت قيْل أهكَذا عرشك ) . 

هذا عتصر من القول وحملته انه عرقه بما كان يدعو اليه وما امله 
من دعوته واتى بذلك من غير ان يسأله عنه فعلم ان عند سليان وعند 
اصحابه عل ما كان عليه مما يدعو اليه وما احله ثم مثل له ذلك بالباطن 
ما بفسر مأ 5 يديه وشيمةه له به وقمل له الدس هذا ما دعوت البه 
لا ال ان 

(1) في نسخة (ه) وردت ( شراب) . 

(؟) في نسخة (ه) وردت ( والزبدة ) 


فض 


واشياه » ذلك كأنه هو الذي احله واسّسه . 
( وَأَوْتَعًا الملم ) من قلها و لخين ) 
يقول ذلك 0 عن اصحاب سلمان لما قبروأ' ذلك اللاحى الممدل 
سحام حبيروه انهم اوتوا العم هن قمله وانه لا عم عنده وكانوا مسامين 
اي مساماين لول أمرهم . 


رموه 


_- 0 ونه ناه ٠‏ 8 ل 6 3 5 
( وَصدّها ما كانت تعنة من دون الله إنها "ان من 


قوم كافرين ) 
اي صده عن الحدى من اتبعه وتعيد له من أهل الباطل . 
( إا كانت من قوم كافرين ). 
اي ستروا الى » والكفر ستر الشيء 
ادخلى الصرْحَ ) 
اللغة القصر ومنه قول الله عزن وجل . 
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( قيل لا | 
والصرح في 
( قال فر عونا هاهان ابن صر ( 
وجاء فى تفسير العامة ان سبأ كان ابوها من الجن وان الجن شافت 
ان براها سليات واعحيته تزوحها فاذا تزوحها اطلعتهم على سير ثم قالوا 
عنده فأراد ان نعم ذلك من حيث لا ترى انها تختبر فجلس بها على سرير 
5 قصر وجعل صعديه بركة ماء وغطاها يزجاج قاما دخلت حسلته ماء 
فكشفت عن ساقيها فرأى قدميها . 
والمعنى في تأويل الباطن قوله . 
( قيل لا ادخلى الصرْح ) 


14 فض 


أي في عم الناطتى » قال رسول الله (عَلِمْ)« انا مدينة العلم وعلىي بابها» 
فاما رأته أي اطلعت عليه وقد فاتحه اللاحىق ببعض اسباب سليان بعامه 
الحقيقي وابتداءه تأويل ما يحب أن يبتدىء فيه من الباطن الذي عليه 
ستر رقيق من الظاهر مما لا يشك فيه انه هو الباطن عضا فكشف عن 
باطنه والماء في الباطن مثل العم ومعنى قوهم انه غطاه بزجاج هو ما 
وضعه من الستر الرقيق من الظاهر فتوهم ذلك وظن انه هو الباطن 
ودلك قوله : 


76 جح اا 


ا اه 

يعني أصلئيا الماطنيين ومن داك قول الله عر وجل 2 
خأو ارق عي الوا لو وي 

) بوم يكشف عن ساق ) 

وقال 


,لمم ىا 


) إن صرح رد من قوادير ( 
قبل له انه ليس بالباطن الحض ''' ولكنه مستور من الظاهر الرقيق 
فلها عم ذلك تحير من عظم ما سمع وهاله ذلك اذ قيل له انه ادئى حد 
من حدود العم فأقر بظامه واستسلم لامر سلبان لما وضح له البرهان . 
وذاك قوله تمان .: 
( قالت' دبي إفي ظلدت نفسي ) 
يعني لما تقدم له من الانكار والتغيير . 


ه٠‎ 27 


( وأسلمت مع و سلبان لل رت الثالبة ) 
وروي في الحديث ان سلبان تزوج بلقيس لما حسن اسلامها وهو في 


. ) في نسخة (ه) وردت الممض‎ )١( 


يض 


الباطن ان ذلك اللاحق لما ملم لأمر سلمان ودخل في دعوته واستجاب 
لأمره وحسنت حالته اقامه في لواحقه وهم ازواجه في الباطن وقول الله 
سبحانه وتعالى : 
- له 
وأ ماران ازيح ها + شور ورواحها 0 
بعى عر وحل أنه اعطاه من قوائد المكة والعلم ما يكون ميةه الر حمة 
فيه الححج القاطعة الدافعة لأهل الباطل كا يكون في الريح العذاب 
والسخط وقوله : 
ااال ان لات د ول حا وى 
والغدو استقيال النهار والرواح استقبال الليل واكل الله عر وجل 
لواحقه في الظاهر والباطن . 
وقوله ٍ» 
( وأَرسلنًا له عين ألقطر ) 
اي اجرينا له عم الظاهر الكثيف الذي لا يعرف الناس ياطنه فحعلناء 
سائل عَائفا جارياً كالقطر أبرى ما قه لصفائه وخروحه من 3-0 اماد 


5-5 كه 


( ومن أن من يعمل بين يديه بذ ذن دبه ومن يرغ مهم 
عن أمر ] نذقة من عذاب أَلسَميرٍ ) 

فالجن في التأويل الباطني مشتقى اسمه من الاجتنان وهو الستر فالجن 
هم اهل الياطن الذي يسترونه فعنى هبنا منهم حججه ولواحقه . 


وبا 


( يلون له ما نشّاه هن عاريب ) 
يعني يقيمون له الدعاة الذبن يأمبم الخلائق المسترشدون فهم هم قبلة 

(وَتَا ثيل ) يعني ما يضربونه من الامثال بكلامهم للناس في دعوتهم 
اياهم ويشرحون من امثال القرآن لهم 

(وحات لواف ) اي قصاع الحياض في السعة وهم المأذونين 
اللان يعيوي كن والياة: والناضة مكدو باخناضس لاي النترشين 
ينالون منهم الفوائد كا يأ كل الناس صحون الطعام 

( وَقدُور رَاسّات ) اي ثابتات يعني الاجنحة الذين قد ثبتوا من 
جبة لاحقهم واستقروا عل حبة ولى امرهم كاستقرار القدور الراسيات على 
الارض فأقام الله عز وجل من حجحه ولواحقه ودعاته واسبابه من يقعم 
دعوته ويحمل عنه امر المستحيبين ويقوم لهم بالمفاتحة وتأدية العلى والحكمة 
ويستشيط هم من ذلك ما يغذهم ويعني يذلك ويقوم به دونه ومن لم 
يفعل ذلك منهم أذاقه 

(١‏ عدا الكتيز ) اي قطع عنه المادة والتوفيق وابتلاه بالجبل 

ومن فضل الل طُُ أنبيائه وائمة دينه ان يوفق لهم اعواناً "١‏ على 

الخير يقيمون لهم اسياب دعوتهم ويحملون عنهم ثقل أعيائا ويتم هم بهم 
حدودهم واسبابهم © ومنهم من لا يكمل له ذلك ولا يشم فبعانيه ينفسه 
لما بريده الله عز وجل من كال الاجر والثواب لله والله واسع الفضل 
والسعادة والنعمة وذلك قول الله عز وجل ومن الشاطين يفوضصونى. له 
ويعجلون علا دون ذلك وقوله : 


(1) في نسخة (ه ) وردت ( اعياتاً ) 


كلام 


لوانة اقلق كل تلو توعراض واعريق تقرح إلى الاعقادة 
ا 1 اذ أو امك بير حاب ). 

دعني انه سخر له كل من عند وشطن وبعد عن غيره من الائمة من 
يغوصون له من لواحقه ودعاته على لطيف العلوم وستخرحون له الدقائق 
منها وشرحون للناس مفاتيحها ويفتق هم سائلها . 

وذلك كله مما يلقيه عليهم من المجمل من الحكمة يحملورن عنه تعب 
الفككن. .والخوارت 0 في ببان ذلك وشرحه واصل ذلك من قبله بمادة 
الله عز وجل المتصلة به ومن ذلك قول علي صلوات الله عليه : عمني 
رسول الله ( علا ) من الحكمة والعم الف باب وفتح لي كل باب منها الف » 
وقال جاير : اوقدني وصي الاوصياء يعني شمد بن علي بن الحسين 
' صلوات الله عليهم عن ألف مسألة كل مسألة تفتح الف © فأولياء الله 
يؤيدون من الحكة الى اسياهم جلا على اقدارهم وما يصلح لكل واحد 
منهم وهم يغزون واستنبطون من شرحه وببانه للناس على قدر أقوالهم 
ومنتبى عامهم وما يخصهم الله به من المادة ليحملوا ذلك عن اوليائه لانه 
ليس في قوة احد من البشير ان يقوم بالاششاء بلا معين له فيها وانما تفرد 
بذلك الباري جل ذكره واعحز عنه جميع خلقه ابانة لقدرته ووحدته 
وعجزهم وفاقتهم فاذا ثبتت حدود اسباب اولياء الله على لزوم أمرهم 
واعتقادهم وخلصت نياتهم وححتهم ففي ذلك السلامة والتوفيق من الله 
عر وجل 


وقاموا عفنا جيلوه ووفقوا للصواب ق أقوالهم وافعالهم وحرتثت عل 


(1) في نسخة (ه ) وردت ( الخوارج ) 


ففقض 


الواحب والسداد أمورهم وامور المتصلين 0 من المستحسين والمسترسدين 
واذا داخلهم الاعجاب بأنفسهم والتكبر عن أولياء الله وادعوا شيئا من 
ذلك اي وروا وذكروا ذلك عن حيلة منهم او قوة من ذاتهم سليوا 
التوشيق نوكو ال أنفسهم وانقطعت مادة الله عز وجل عنبم فحرفوا 
الكلام عن مواضعه وبدلوا فبلكوا وهلك من سك مم واقتدى يأمرهم 
وقد سمع ذلك منهم ورأى خخائله فيهم ومن قبل ذلك هلك من هلك من 
الامم ومن ذلك قول ألله عر وجل : 
وعد اق الال موري ف ابوه لاه رقي الو واي 6 2 
) وهن بداع رم عن أهر ا ندقهة من عداتب السعير ) 
وقوله تعالى 
01 0 200 1 املد واله اس ل 
( واتيعوا ما تثْلوا ألشََّاطين على ملك سأيان وها كمَرَ 
ااا ل » ام عم آذ سه و دسهة > ماس ع راس ها سا 
سلوان و لكن الشياطين كفروا يعلمون ألثاس السحر ) 
يعني الباطل الذي يشبهونه بالحق فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. 
كا قال ال تعالى : 
2 2 مس م يد د ب ع 
( وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » 
اي ضلوا عن ولي الزمان وفارقوه وأضلوا عنه عيرهم با أوإردزة عليهم 
من الباطل الذي نسيوه اليه وادعوا لهم انه عنه ولن يضر ذلك أولياء 
اله كا لا يضر سلمان ماتتلوا الشياطين عنه وتقوله فيه ولا يضر الله عز وجل 
كذب من كذب عليه ولا يضر ذلك المتمسكين بأمر أولياء الل اذا تبرأوا 
من فعله > وانما يضر ذلك من تقوله ومن اتبعهم عليه وقد عم ذلك 
منهم بما شاهده من فعلهم وقارق فيه أصل ما دعي اليه . 
فعبد الله المأخوذ على العباد هو أول ما يسمعه المستحبيون ١١‏ ويؤخذ 


)١(‏ ي نسخة (س) وردت (اأستجيبين) 
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ويؤخذ عليهم لأولياء الله فيه أصول جمبع ما يدعون وهو حجة أوليائه 
على من يأخذه ويؤخذ عليه فمن فارق منه شيئاً وخالفه فبو هالك 
ومن اتبعه » عصم الله جميع عباده الاؤمنين من الهلك ووفقهم لما فيه 
القعاة 3 والمدتفة + 

وأما فول “العو وجل : 

يعني الذين يبنون ببت الحكمة التى يأوي اليها المسترشدون وم الدعاة 
الذين يقيمهم الحجحج واللمأذونون وقوله : 

منهم الدين لم يؤذن لهم في المفاتحة من المحرومين قد قيدوا بالعهود 
والمواثيق 

( هذا عاذ نامن أوزاميك بتو هات ) 

اي ليس عليك في المنة على من يستحى عندك او الامساك عن من 
لا ستحق حساب تحاسب عليه : 


ع . 9 د 


( وإن له عند 2 ى وفحسن ماب ) 
يعني سلبان عليه السلام له منه قرب وحسن مرجع 5 الآخرة لما 
قام به من أمره . 
واما قوله تعالى 
يت م 


( فلدًا عَصَيِمَاْ عَلَدِه ألوؤت ما دلهم على مؤاته إلا داية 


) في نسخة (ه ) وردت ( النجات‎ )١( 


7و 


2 سو له اسع 2-000 يا ل 00 0 ام غيم 
ألاذض تا كل فلما خر تبِدّت ألمن أن لو كنا يعلمون ألئَنِبَ 
0 ب ل و 
ما لِثُوا في آلمذاب أليين ) 
أن العامة ذهبت في تفسيرها ان سليان عليه السلام كان يقف على الجن 
وهم في سخرته يعملون ويرون انه في الحساة الى أن أكلت السوس 
عصاه فسقط بعد مدة طويلة فعاموا انه قد مات وهذا من أيين البيان 
على فساد تأويلهم فتكيف يثبت المبت قائًا على عصاه ؟ ام كيف يخفى 
موت المت عمن رآه 9 وهب ان الجن خفي عليهم فا يصنع خاصته 
واصحابه واهله والدين يتولون طعامه وشرابه وفرشه وهم يرون انه لا 
يأوي الى دلك ولا دادح قاء) مكانه لملا وثبار! حى قلست عص اه 
واعضاءه ولحسمة احرى مها ان فى قبل العصا مع 0 من الدلائل 
والشوافة» عل قاذ ه13 "القول. تر كناها: اختضار ا . 
وتأويل ذلك في الباطن انه من الامثال التي ضيريها الله عر وجل في 
كتابه الذي يقول فيه . 
ع - ور #مراو د له 5 01 1017 07 لم١‏ حو 0 
( وتلك الأمئال نطضر بها للتاس وما يدلا إلا ألدالمُون) 
فقوله 
لامر تمصا مهاوه 
( فلما قَدى عَلَيْهِ أللمؤت ) 
يقول قاما قربت نقلته وقضمنا عليه ان يسم ما كان بيده الى وليه 
الامو عق عاد فعل دلك وأسره وم الشعر له أحد من لواحقه 5 
1 ع اق 
) مأ دهم على مويه ( 
اي ها دهم على ذلك ٠.‏ 
( إلا داية ألادض ( 


>” 


يعني القائم من بعده الذي نصبه 

1 

والمنساة فياللغة العصاة ومثلها مثل التأبيد في وجه من وجوه التأويل 
الذي يعتمد عليه المنصوب من قبل الله عز وجل اي لا نظروا الى ما 
ظهر في الذي اقامه من التأيبد ودلهم ذلك على مقامه »> وانما قبل عنه 
دابة الآرض من يقوم بالامر بعد ثقلة 2١‏ صاحب الزمان لشدة كتانه 
وستره ولآنه لا يكاد يحس بأمره في حياة القاثم الا من اطلعه على ذلك 
فشبه بسيرته بدبيب النملة على الأرض التي لا يكاد برى ولا يحس به 
احد الا من تامله وذلك للتقية عليه من نظرائه ومن يرى انه مستحق 
للقامه ويظن ان نوال ذلك اذا كان فيهم من يكون في هذه المتزلة فاذا 
لم يكن ذلك وكانوا كلهم معترفين بالفضل له ظهر امره في حياة القائم 
ولي الامر وقام بعده به وذلك ما قد عرفه كثير متهم وكان سليان 
احد من عرف ذلك منه وقام بالامر في حياة داوّد ولم يككن له نظير 
ينزع بنفسه الى مقامه ومن ذلك قول الله عز وجل . 

( وَدَادة وسليان إذ محكان..ق. لات إذ اتققت فده 
غم ألقُوْم وكا لمكييم شاهدين > فتهنناها سلهان وَكُلَا تي 
نيك رعلا ) 

وقد ذكرنا تاويل ذلك فيا تقدم . 

فاخبر عز وجل ان حم سليان نفذ في حياة داؤد على حكه ولم 
يسع ذلك ولا استقام للقائم بعده فستره في حياته لاتقية عليه ومن 


(1) وردت في نسخة (س) (انتقال) 


ليكلا 


الستر 5 ذلك قول اللله عر وحل قِ هذه الامة 5 


لوا م ال حل زع ااه يو كي ع اممدام ١‏ الكو اكاك 7 
) وإدا وقع الول عليوم آخرحنا لهم داية من الارض 
» مه رست | ابحم رس وه 5 
تكلم إن أاس كانوا أ 5 لا تومنون )ا 
عنى بذلك ظبور احد اللواحق للقائم في آخر الزمان يظبر قبل 
ظبوره يؤدي التأويل عن القائم في خفية واستتار الى ان يظهر القائم 
وقوله تعالى 


سمس 38 


ا 5 أن و كنا اتوت الدب ها 
النوا ف النذات البق ) 
يقول : لما خر سلمان لمن اقامه اي اظهر امره ولو عاموا ما غيب 
عضوم قبل ذلك من أمره ما لمثوا يبعي تلك المدة 5 
2 1 1 
( في النذاب ألمهين ) 
يعنى الشك الذي كانوا فبه من امر من نصبه مئذ ان رأوا مخائل 
التأييد فيه وقبل إن تكشف هم حقيقة امره وهعدى الخير المتضوع 
والطاعة ''' والتسلم قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام . 
ل ل اك عام عو واس اس 
( ودفع أبويه على المزش وخروا له سحّدا ) 
وقد تقدم تأويل ذلك 6 وقوله 5 
2 7 - 
لحرو 12 ) 
عنى المؤمنين انهم خضعوا بالطاعة *'' لولي امرهم ويدل السابق على 
اللاحق ان كان ماذون له يذلك وان كان محرماً عليه فذلك لصالح عمله 


)١(‏ وردت في نسخة (ه) (الطاعت) 
)١(‏ ايضاً وردت في نسخة (ه) (للطاعة) 


نينا 


وأاخير سبحانه فما قصه من أمر سلمان ان من عحر الخلائف وان قرب 
هنهم من قرب من أولياء الله ان يعاموا من امرهم الا ما اطلعوهم عليه 
واعاموهم به فانهم لا يعامون من الغبيب وهو التأويل وحقائق الغيب الا 
ما أدوه المهم واعاموم اولماء ألله د 8 
وهن ذلك قوله تعالى حكاية عن المتصلين بسلمان من خاصة دبحعحه 
ولواحقه ودعاته واسبابهم . 
-.ى 5 4 2 > على ساس 2 
( أن لو كانوا يعلمون ألمَيْبِ ما لينُوا في الدَدَابِ ألبين ) 
وقوله تعالى : 
دوم 2 ل 
(وَافَدْ فنا سآمانَ) 
قوق أخبوناء افيه : 
ار ا اه 
دعي تغلب متغلب 1 ن اهل الباطن على دعوته 5 عمد اي لا 
روح قبه للحماة الحقيقية 3 قال الله عر وجل 5 حق الكفار : 


لو» ع2 


) أعوات 2 أاء .)20 أَشش‎ ١ 
. يعني سليان اناب من ذنب كان فارقه‎ 


م 1 0311 


( قال رب اغفرْ لي وهب لي ملك لا ع لأحد عن بدي 
إنْك ا ٠‏ أأوهان” ( 
فاهلك أله عر وحل عدوه ووهب له الملك الذي سأله 5 
00 طّ 5 3 
لا بشبعي لاحد من يعدي ) 


يبعي الامامة لا تصير لاحد غبره ف حماته وانا قوله من بعدىن, اي 


2 


من بعك ان يعطرني ااها ما دهمت حماً لا على أن داك لا يكور بعد 


رذن 


وفاته اذ لم يكن سلبان يحبل ان الله عز وجل لا يخلى ارضه من امام 
يقيمه فيسأل الله عز وجل ما لا يفعله ولكنه لما ابتلي بالذي القي على 
كرسيه من المتغليين على امره وسأل الله عز وجل اذ رد مللكه اليه واهلك 
المتغلب عليه ان لا يبتليه مثله » وأما قوله . 


عا لد اق 


( وَوَهَيْنا لداه شسلهان نم أَلمَبْد إِنّهُ أواب . إذ عرض 


عه :831 0 


لَه لمئي. ألصّافّات اماد . فال 4 حت حب المراعن 
دَق حنَى واديةة بالحمجحاب 1 دوه على فطفق عا 
الوق والأغتاق ) 

زعمت العامة انه عرض عليه الخيل فاشتغل بها عن صلاة العصر 
حتى غايت الشمس فعقر اليل لذلك » وهذا لو فعله احدم لجبلوه 
لأجله وما الموجب لعقر الخيل وهي عدة ' في سبيل الله بلا ذنب فعلته 
وائما الذنب لو كان كا قالوا عليه فما صنعه من اغفال الصلاة والوجه في 
في ذلك في التأويل انه مثل ضضسربه الله عز وجل » فالصافنات في اللغة 
الخيل وامثال الخيل في الباطن الححج عرضت عليه ما يري من دعوتهم 
المستورة فاستحسن ذلك واستحاده من أمرهم . 

( فَكَال 5 اك - حب ل ع 0 رربي ) 

وذكر ريه هبنا الامام السايق قبله الذي عله وأفاده اناه وأمره 
بحبهم » والخير هبنا الخيل وكذلك تأويله فما تأوله العامة لقول رسول 
الل ( مَلَِمٍ ) : الخبل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة © فبم في 
تأويل الباطن الحجج كا ذكرنا » فاخبر عنهم عندما عرضوا عليه ما 


)١(‏ في نسخة (ه) وردت (عدت) 


>84 


ساروا به 4 الدعوة فأستدسنه من دنه اباهم 2 
ع 2 - 
( حتى توادت بالمجاب ) 
اي م يذكر ذلك حتى قاموا عنه وانصرفوا وواراهم عنه ححايه 5 
1-6 0 لثما 1 7 ماني 
فردوهم اليه ففتح لهم من الحكمة وزادهم من التأييد ومسح بيه 
سوقهم وهو باطنوم 6 وأعناقهم هو ظاهرهم اي ممست ذلك بالحكمة منةه 
فبي مثل للباطن والعنق ظاهر فبو مثل للظاهر فزادهم عماً وبياناً 
وتأييداً في الظاهر مما يكسرون به اهل الظاهر ويعملون به ويأمرون 
ديه اتباعهم وهن الياطن مارقوا ل فق درحمه واسنايه وهو سيك م 
مكونوا بلغوه فبلغهم أناه ولا استحسن من اعماله وما حرى ملم 5 
5 دعوةهم وامتثاهم 2 ذلك لا أمرهم به يلا تغمير له ولا زنادة ولا 
نقص فمه فأثاهم ثواب ذلك بعد ان اثنى عليوم ووصفهم في محيته 
اياهم فانالهم بذلك اللمنزلة العظمى وذلك فعل اولياء الله لمن احسن الى 
نفسه بطاعتهم وامتثال امرهم أن قرب منهم او تأى عنهم لا بزالورن 
يرفعون من فعل ذلك من درحة الى درحة من فوقها م استقاموا عليه 
اذ ان الدرجات عندهم كثيرة لا بزال المؤمنون المخلصون لها يرقورف 
الى مأ برضمه وما قمه حظهم وسعادتهم ورضى أولياءه عدوم حوله وقوته. 


)١(‏ في نسخة ( س ) وردت هذه الكلمة 


تانا 


صم برس : 


كان بونس عليه السلام ف وقعة صاحب الزمان وهو من دور هومى. 
عليه السلام وكان قل أقام ددموده ودث دعاته واستقام له أمره شم سد 
علبه أهل زمانه وتعدوا عه وخرحوا عن كثير من طاعته وما ول هم 
وأمرهم به فرام استصلاحهم فلم يقدر على ذلك فضاق صدره اذ لم يرفق 
الله له ذلك واذ قد قسد عليه من كان نحضرته ودار هحرته فتر كما 
وخرج عنها هارياً عنهم الى جزيرة كانت له تتا دعوة قوية على حاله. 
استقامته وله فيهم لاحق يقوم بأمرهم فلحأ دنفسه اليه وذلك قوله عر وحل 


لبن 1 4 


«< وإن يونس من 0 رُسلين إِذ أن إلى ألقلك المشحون » . 
والفلك في اللغة السفينة وهي في الباطن الدعوة ''' وقد تقدم شرح 
خبرها في قصة نوح عليه السلام ومن ذلك قوله تعالى : 
«وَذًا آلثون إذ ذهب مُئَاضبا فآن أن ان تَنُدر عَلْهِ» . 
يعني على قومه لما فسدوا عليه وعندوا عن امره وكان ذلك خطأ منه 
وقد كان الواجب عليه ان يصبر ويثق بالل عز وجل ويعم اثه قادر على 
اصلاح ما فسد عليه وتقويم ما اعوج له فكأنه يئس وذلك قوله تعالى : 


( ففآن أَنْ ! أن تمدر د عليه ) . 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت (الدعاة) 


لحان 


وقد امتحن الله سبحانه كثيراً من أوليائه بمثل ذلك فصبروا حتى 
أتاهم نصر الله وذلك قوله تعالى : 
ى نَم تس رل؟ ولا مُبَدْلَ لكلنات الل) . 
يقول : لا يبدل الله أولماءه بغيرهم من أعدائه الذين نصيوا لهم 
وتغلموا على أغرهم » فلم يصبر يونس كا صيروا وظن ارن عدوه يظبهر 
عليه فبرب من بين يديه وطأ الى لاحق له دشكو اليه ما نزل به ويستعينه 
عل “امه فوضع نفسه بذلك دونه والله عز وجل قد رفعه عليه 
وأعل قدره .وآاراة اث سبحانه ان بريه ويبين له خطأ ما ارتكيه إذ 
انه لم يصير حتى يأتبه نصره فاما صار الى تلك الدعوة وقع فيها 


شقاق !'١'‏ واختلان . 


وفي الحديت انه لما آوى الى السفيئة اضطربت وتمايلت ووقفت لا 
تحري والريح طيبة فقال اللملاح ما هذا الا لذنب هن مذنب فينا وجمع 
اهل السفينة فلم يعاموا من هو ذلك المذنب فامرهم ارن يساهموا فوقع 
السهم على يونس وذلك قول الله عر وجل . 

( فسَاهم فَكَانَ من المحضين) 

فالملاح هو صاحب تلك الدعوة وهو أحد لواحتى يونس الذي الحا 
اليه للا رأى دعوته قد فسدت واضطر ب جميع دعاته واسيابه ويونس, 
معه وجعل يسأل عن اسباب ذلك الفساد الذي وقع في دعوته ومن ابن, 
دخل عليها وكيف جرى فبها فتكموا على ذلك حتى ساقوه على يونس 
عليه السلام وان ذلك انما كان دسيب تركه الامر وهربه عن هجرته. 


) في نسحة (س) وردت ( شتات‎ )١( 


/ام؟ 


ودعوته ووفوعه تحت من هو دونه وان الشك اا دخل هن احل ذلك 
على من دخل عليه وقد نظر 5 اسباب كل واحد علوم فوحده بريئاً من 
أن يكون غير شيئا من الدعوة فرأوا ورأى بونس ان من اجل اصلاح 
ذلك ان يخرج عنهم ولسثتر ف امل الظاهر الى ان يصلح الله عر 
وحل امره كا وعد اولياءه وهذا الدي جاء ف الحديث انهم رموه ف 
البحر والبحر مثل الظاهر وقد بدنا ذلك بام شر حه فما تقدم . 

قاما خرج من بدمهم تاقاأه احد المأذونين من كان ف حملة اهل 
الظاهر و يكن له دعوة فآواه ذلك المادون واكتنفه وصار كللئعم 
عليه وبذلك صار اسوأ حللاً مما كان فيه ذلك قوله تعالى : 

5 بيد 00 5 3 7 51 1 

9 الحوت من البحر 
فالتقمه وحرت السفينة واستقامت فايقن بونس عليه السلام بوقوعه 5 
الخطيئة فندم وأناب الى الله واعترف يخطيئته فتاب الله عليه واظهر 
امره في الناحية التي صار اليها فاستجاب له شاتى من اهلها وعز فيها 


لما أوقفوه على طرف السفمنة ورهوه منماأ تأقاه 


واتغذها دار محرة واستقامت له الاهور وذلك قول الله عر وحل 5 
مر 25ت ا > مث عل جتن ف.. ده 1 3 
( فللا أنة كان من المستحييين للث في بطنه إلي وم 
دوعسو ”5 
يبون ) 
يقول لولا أنه سباع الله اي وددهة ونزههه عمن هو دوت ذلك الحد 
وذلك هو كال التوحميد والتنزيه يعنى انه اقبل على ذلك وكان علسه 
السلام يععلي كل ذي حى حقه ولا ياخذ ما ليس له ومن دلك 
قوله تعالى : 


514 


( فتادى في الظأءات أن لآ إل إلا أنت مبْكانك إن 


كات" 0 ألضا أبن » ذا ستَجَبنًا له يناه من التّم وكذلك 
ا. 


وقد ل في الحديث انه نادى ربه بيذلك وهو فى ظمة اللبل وظاءة 
البحر وظامة بطن الحوت فمثل ظاة الليل الستر والكتّان لانه صار مستوراً 
مكجا بعد ان كان الله عز وجل اقامه مقام الظبهور والتأبيد » وظامة 
البحر عل الظاهر المجرد من الباطن والتأويل الذي يزعم اهله انه لا عم 
غيره فهم في ظمة الجبل يذلك وشربه ملح اجاج حتى يصفى قيصعد 
عذبه ويرسب ملحه واجاجه وذلك ان ماء البحر اذا وضع على النار 
تصاعد ما يتصاعد منه عذباً ويبقى الماء المالح في اسفله وكذلك ما داخل 
الغش من الذهب والفضة وهي جماد يتسايل اذا امتحن بذلك زال غثه » 
وظامة بطن الحوت استتاره وكونه تحت حك ذلك اللمأذون الذي اكتنفه 
اي نادى بذلك التوحمد فأنحاه الله من الغم اي من غم ذلك وكربه واظهر 
امره وايده ينصره وتلافاه برحمته فعاد الى ما كارن عليه ومن ذلك 
قوله تعالى : 

2 وأرم ناه 91 مائة ألفٍ أو 2 بدو نْ 5 مثو ١‏ فمتمنا هم 
إلى حين ) 
33 فأبدله الله عز وجل بؤلاء من الذين كفروا وعصوا امره واقسدوا 
دعوته وتواثبوا عليه كن يحمل كذلك العقبى من اخلص له من أولبائه يا 
وعدهم بذلك في كتابه بقوله تعالى : 


1 


2 والعاقة لأمتقين ع«( ولولا ارت تلافاه ألله عر وجل بأنادته اليه 


>05 15 


لبقى يعور ذليلاً تحت حسكر ذلك المأذون الذي آوى اليه وصار قَْ 
كنفه على ضعف أمر ذلك الذي لم تقم له دعوة أئما هو مأذررتف لمعض 
الدعاة وأما قوله : 


0 


2 م بالمراء وهو 0 2 
اي ضعيف الخال لما جرى عليه من الحنة وصار الى قوم لا يعامورنف 
شيئا من عم الباطن وقوله : 
» وأَنمنًا عله 0 من طن 6 
والتقطن اق "اللفة كل ايكرة القت تمع الآمكن_ ولا وى عل ساق مل 
القرع "١‏ والبطيخ والحنظل وما اشبه ذلك وكذلك جاء في التفسير عن 
العامة انه لما ابتلعه الحوت اقام في بطنه ثلاثة ايام ثم امر الله الحوت ان 
دلقيه فألقاه من بطنه يأرض صحراء فخرج عرياناً وم بحد ما ستظل به 
من شحر او غيره فأنيت الله عز وجل من سره شحرة قرع ''' فامتدت 
علبه وسترته » وفي التأويل الباطن انه وجد رجلا كان قد اتصل ببعض 
حححه فأخذ عنه قليل من العم لم برق به فاتخذه ححة لنفسه وبسط له 
الدعوة واستتر بها فاستجاب له الذين ذكرم الله عز وجل كا تقدم القول 
يذلك . 


ل وس 2 


2 4 ع فمتءثأ هر م إلى حين 2 


بعي انهم متعوا عا 0 منه من العام والحكة الى ظبور القائم 
عليه السلام . 


(1) في نسخة (ه) وردت ( الاقرع) . 
(0 في نسخة (ه) وردت ايضاً ( الاقرع ) 


1 


نهم ذكريا : 


كان زكرا عليه السلام اماما في آخر دور موسى عليه السلام وقد 
عم انه لا يبلغ دور عيسى صلوات الله عليه وكان عمران صاحب الزمان 
من قبله ولم يتبيأ له أقامة امام من دعوته فأقام زكريا الذي هو من غير 
دعوته وضم اليه رحلاً من دعوته كان قد ظن انه يقوم بالامامة من بعده 
ولكنه م يلق به القوة لذلك ضمه الى زكريا وهو الذي كنى الله سبحانه 
عنه بريم عليها السلام لانه صار حجة بعد ذلك » وقوله تعالى : 


٠. 
5 


و و ل ل ا 
د قال ا 9 رن رك إلى ندرزت لك ما في بطني 
عو م ع ام و مم 


حمررا همل مد 0 نك الحم ابن © 

يعني ان حجة عمران عم أنه سيق الامام الى النقلة من هذه الدنيا 
فرجى الله ارن يقوم مقامه بعض دعاته ويكون اماما بعد تمران 
فاما وضعه موضع الامتحان تبين له انه لا يمكنه ان يقوم بالامامة لان 
ليس فيه من الميان والاحتّال ما يصلح الا ان يككون ححة وذلك قوله : 


- - بل 


2 فلم وَصْعر 11 رب إن وك 7 أ زه 


جه م مه 


أنْتَى وآلله أعلى : عأ 


0 ءًَ 
اي قد عم ذلك قبل ان يقوله . 
عه مسرو - اأمر 
5 ولس ألذ كو كالا نثى 5 
( أي ليس من يصلح للامامة كمن يصلح ان يكون حجة ) 


5 


« فإن سمينا مر 2 وَإفي أعيذها بك وَدْرِ ينها ه ن ألشّيْطان 


اي قضمت نذرى فمه وفوضت أعرىي الك قصنه من كيد الضكد 
المسترى . 


يومد 


« فَعَيلَا 0 يبول - حسنٍ « 
أي مربليذلك الرجل بعد عمران وححته وهو زكرنا عليه السلام حمسن 
اي باقبال العم والحكة . 


أ ذه 


2 3 رأ نيتها تَ 8 ا 2" 


اي رباها ترسمة حسنة يذلك 


2 و كذلها ذ كي 57 « اي حعلها 5 خطه وحماطته ونظره : 
ُ م عوج اه - 0 000 

« كلما حل علا كرا المحراب وبين عندها رز قال 
ا 5 0 ا ا له لو اه 5# 
يمرم أنى لك هذا قالت هو من عند ألله » 

دقول : كاما فاتحه وكلمه شيء من طريق الامامة وحد عدداه عاما من 
ذلك الطف ما بقيده اناه ٠.‏ 

9 إن أل يق من دمَاء عر حساب 6 

يعنى الحمه يتأييد الله عز وجل وما جرى لله الا من قبله . 

وكان زكريا عليه السلام وقفك ضعف أمره ووهنت دعونه الماطنية 
وذلك قوله : 

سن د رحمة ريك ء عده عنده زكري 0 إِذ ثأدى رية نداء 


ساس عم شاه 


حا » قال رب إن وهن لظم 0 اسل اراس شيا : ف 


إبخض 


أ بدعائك ربي شتا » 
وذلك ا بلغ في فى الامامة المبلخ الذي رأى أن نقلئه قد قربت و يلد 
او الالو تدان 
يقول خفت أن ترجع الامامة من بعدي في أهل دعوة من تقدمني . 
2 0 من نك ول «( 


أي م ارزق من دعوة ححي من يصاح للامامة ومريم هي من دعوة 


دلق 


« وكانت امراق عاقرا 


غيري. وهى الق. اخافبا . 


« فيب لي من لدنك 6'وَكا» 


اي مستحمياً لدعوقي 2 ا «( دعي ميراث الامامة 5 
ا 
ويبرتب من 5 بعهوبت واجعله رتم رصم 
3 8 0 أده 1 كو الما الو ري 5 
با إن تمرك يتلام إسمة يخى لم نجمل له من 
200 
قبل سميا » 
يعى مستحسساً يصلح للامامة لس له من لساميه ق الفضل ومن ذلك 
قوله نسقا عندما رأى من تأبيد عريم دعا زكريا ربه يقوله : 
اال رن عن ل ل كدر به ليو الك سيك الأعة* 
ذال رب هب لي من ددر به ممه ُ ممويسع 0 
عن كه 57 ٠‏ 
« وَدَادتَهُ أللانكة » يعني امدته الحدود العلوية بعلم ذلك . 
1 له اخ ماس 3 0 2 
«< وهو فلم يصلى في المحرّاب « 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت ( عامراً ) 


ايض 


أي وهو فَْ سول الامامة 5 


5 


> مال لي ل 0 اي 5 ١‏ 
2 إن ألله بكراكه لمدى مصدقا بكامة من لله » 
اي هو كلمة من الله يبين للعباد عله «وسرّدرَ » اي اماما 
«وعصورا « اي لا يتخذ اعرأة فمأتمها لآن ذلك قد سيق من الله عر 
وجل على يد عمران لريم ان يكون ححة من غير ان يقيمها هو ويكون 
العلم قد سيق المها من امامين قمله ومع ذلك انها كانت لا تقبل حل 
الامامة » وائما كنى الله عر وجل عن هذا الذي تولى امر عسى عليه 
السلام وهو فى حد الحجية من غير ان ينصب اماما للزمان فكناه الله 
رم ومعماه بامعها ان هو ام عسى علسه السلام دمن حهة ولادة الدين 
الباطنة كا كانت امه مريم من جبة الولادة الجسدية فسمىي باسمها وكنى 


يي 


عنه بها وكان هو المراد بامل والولادة من غير ذكر وخلاف ذلك ما 
قصه الله عر وجل من أعر عسى عليه السلام و سابك كر 2 ذلك 5 


8 0 5" 
موصعه 490 انشاء الله 5 


وكذلك جرى الامر في يحى عليه السلام وانه ان خالة عيسى من 
قبل الولادة الظاهرة والباطنة » وكانت امه اخت ام عيسى بالنسب 
وكذلك كانت ام عيسى وهي التي كنى عنها بريمم في الباطن > وذلك 
ان زكريا عليه لما احب ان تككون الامامة في ذريته وسأل الله ان مهب 
له غلاما اي من يصلح ان يكون اماما فأقام افضل من رآه من 
لواحقه حجة وكان هو المكنى عنه بريم مقام حجته وكان يحى عليه 


السلام من دعوة اللحة التي اقامها زكرا وعسى من دعوة المكنى عنه 


5 ) في نسخة (ه)وردت ( مواضيعه‎ )١( 


نض 


بمريم وكان ّ حيدة زكرا ومن دعوة عمران الا ان زكريا رباه وكفله 
من بعده وكان احب ان تكون الامامة من بعده في الذي اقامه من 
دعوته وكان منه ابنه حى » فأخبره الله عز وجل ان يكون اماما 
ولكن لا يكون منه امام بعده واختص الله عز وجل المسمى بمريم الذي 
كان كفل زكريا بان جعل النبوة والامامة من دعوته لما سبق له من 
الفضل ١‏ واجرى ذلك له من غير ان يكون اماما او يتصل بأمر من 
يكون اماما ومثل الامام مثل الذكر والحجة مثل الانثى وقد اخقصه 
الله بذلك وهو ححة اي آية له واختصاصا اختصه به فاما قبض الله عز 
وجل زكرنا اليه قام بالامامة يعده ولده يحى وقد ولد عينى عليه السلام 
وخصه الله عرز وجل من التأييد ما سنذكره في موضعه » وكان يحى 
عليه السلام يعرف فضله فى حماة زكريا » ومن ذلك الحديث الذيروي 
ان كل واحد مته) كان في بيطن امه وان نحى سجد اعيسى وهو في بطن 
امه » معنى ذلك في الباطن انما كانا في حدود التربية وكل واحد منها 
هه حجة من حجسج زكريا وذلك بعد ان دعي المسمّى كم وسنذ كر 
كيف كان ذلك فى موضعه »© فرأى يحى في عيسى من الفضل والقوة 
والعلم والحكة ما ليس فيه فخضع له وعرف فضله '' ولما صارت 
الامامة الى يحى” عليه السلام اطاع عيسى لأمره ووقع تحت حككه ودخل 
ف جمة اهل دعوته » ومن ذلك الحديث الذي حاء فيه ان عسى اتى 
الى يحى لبعمده فقال له محى” كيف اتولى ذلك وانت سيدي وسيد 
غيري وذلك لا عم فيه من الفضل وانه سيككون ناطقاً رسولا فقال 


عسى عليه السلام أما اليوم فانت سيديٍ و سيك غبري 2 ولا لسعيق 


. ) في نسخة (ه) وردت ( الفضيل‎ )١ 
. ) في نسخة (ه) وردت ( فضوله‎ )١( 


حرا 


الا الدخول في امرك فعمدني فغطسه في >يرة التربية وذلك اخذ العبد 
عليه لنفسه واعطاه من العم ما يحب ان يعطيه الى امثاله » فاما بلغ 
عيسى عليه السلام مبلغ الرسالة سلم يحيى اليه الامر واخرج اليه ما في 
يده ووقع تحت حكمه > ومما خص الله عز وجل به عسى من فضل 
اللاحق الذي تركه عمران وكفله زكريا المسمى ريم قوله تعالى : 

« وَإذ تالت اللائكة با مزكم إِن الله أصطتاك وطرك » 
واضطمَاك على نساء آلتَالمينت © با مم اقبتى ليك واسجُدي 
واد كعي مع را كمين 6 

عنى يذلك ان الحد العلوي اتحد به بالتأبيد من غير حبة مربيه الذي 
كفله اختصاصا له من الله عز وجل على ما قدمنا ذكره فأوحى المه ان الله 
سبحانه وتعالى اصطفاه على سائر الحجج وطبره وأمره بالقنوت والسجود 
لمربيه وذلك ان لا برفع نفسه عليه بما خصٌ به على غير يديه يعني ز كربا 
وان تحمل دعوته له ويخضع لاساسه وهو يحى الى ان يأتيه من الله عز 
وجل ما يأتيه وأما قوله تعالى : 

وما كنت إذ يلثون أقلامل أي يكثل مت + 

ان ذلك كان على عبد عمران وهو انه جمع لواحقه لينظر من منهم 
ستحق ان يكون حجة فتشوق جميعهم لذلك فأمر كل واحد منهم ان 
يبدي ما عنده من البيان ليرى ما فيه من التأييد والقوة ©» فألقى كل 
واحد منهم ما عنده من ذلك وهذا هو معنى اقلامهم في التأويل » وفي 
الحديث ورد انهم ألقوا اقلامهم في نمر جار فمن سبق قامه فقد يحم له 
وهو في التأويل انهم القوا ما عندهم من البيان في علم صاحب الزمارن 


لضن 


ليعم بما اختصه الله من العم اهم اسبق من العم وأقوم به وأقوى عليه 
فرأى ان ذلك موجود في الذي معي مريم بعد ان اختبره فوجده حسن 
البيان في حد الحجج ولا يصلح ان يكون اماما فأقام زكريا اماما قبله 
وضمه اليه ليكو ن حجة له الى ان يتهيأ فيه قبول حد الامامية فيقدمه 
زكريا » وأحب زكريا ان يكون ذلك في اهل دعوته على نحو ما قدمنا 
ذكره وذلك تأويل قوله تعالى : 


تر مله ا زر" ا اك لظ > 5لين لل عمو جوم وحاسةء 
<«وما 051 لديم إد بلمون أؤلا مهم أيهم يكفل مر م « 
وقوله ايضاً : 


-ه 


ع 


0-0 


مريم | نَ الله يبَمْرك يكلئة مه السئة 


« إذ كالت اللائكة نا ء 


- ٠. 
لم‎ 


ألْسيح دي و مركم وجيراً ا في لذن ًٌ 


2-0 


لآخرة ة ومن ) ألم بينَ» 
ويِكلمْ ألاس في ل وكيك ومن الصالمين 


0 


تقول اللملائكة : بامريم ان الله شرك بكلة مئه أسمه المسبح عسى 
بن مريم © ففمريم الخاطبة هو الحجة ازكريا وقولهم عيسى بن مريم يعنون 
امه في الظاهر وقوهم بكامة منه يعنون عيسى عليه السلام فأنبياء الل 
وأوليائه هم كاماته بهم خاطب خلقه وبهم ابان لهم مراده كا بالكلام يبين 
المتكم ما بيده ؛ والله عز وجل لا يششله مخلقه ولا يوصف بصفاتهم 
وقولهم وجيما في الدنيا والآخرة يعني يحيء بالنبوة والرسالة في الدنياوني 
الآخرة بالاتصال بالحدود العلوية » ومن المقربين اي من تلك الحدود ويككم 
الناس في المبد اي في حد التربية بالحكمة كا يربي الطفل فيه ويحرك به 
كذلك يكون حد المريى بالحكمة مرة يقرب ومرة يبعد كا يفعل ذلك 


تدارا 


بالغلام من بحرك مهده 6 يقول نطق بالحكمة ويخاطب الناس بها وهو 
في حد الطفولة أي في حد التريبة» وكبلآً اي بعد ان يبلغ حد من يؤذن 
له قَْ الكلام وقد ذكرنا معندى قول الملائكة ها فما تقدم 0 


ان اساس الناطق الرابيع مومىهو أخنه هرون» ولكن هرون مات في حماة 
موسى فاضطر الى اقامة يوسشع بن الذنون اساساً ووصياً على ولد هرون » ثم 1 أت 
الامامة بعده كسب الترتدب المعروف الى » طالوت »© دأؤد » سلمان » بونس © 
عمران » زكريا » يحى » وهو آخر امام من دور موسى . 

ان الناطى موسى هو ابن عمران بن اليشاماع بن عمدهوز بن لعدان بن ناحس 
بن تالع » بن راشف بن رافع بن بريعا بن افرايم بن يوسف بن يعقوب بن اسحق 
بن أبراهم الخليل ولد سنة ه9؛ابراهدمية وتوتي سنة هه ابراهممية وعاش١؟١١‏ 
عاماً وكانت ولادته 5 السايع من شين داز 5 مصر ووفاته قِ صحراء سيناء. 
(هرون)هو أخ موسى ولد عام 447 ابراهيمية في مصر ومات قبل وفاة موسى 
بقليل فيصحراء التيه »اي قبلان يخرج بنواسراثيل عن مكب بار بعينعاما . (يوشع) 
هو ابن نون اخ موسى وهرون ولد عام 45 ابراهيمية قِ مصر وتوقي عام ١4‏ 
موسوية اي بعد وفاة موسى وكان اساس] بعده ووصيا على أولاد هرون»سار يعد 
وفاة موسى بثلاثة ايام ببني اسرائيل من صحراء التيه عابراً شريعة الغور من 
نهر الآردن بتاريخ العاشر من تبرنوسان من العام الذي توق فيه موسى» وبعد 
عبوره حاصر بلدة ارحا حصارا دام سبعة ايام واحثلها وقثتل هن فيبا م سار 
إلى نابلس فملكها م ملك الشام ودامت رعابته لبي اسرائيل م؟ عام ودفن 
في كفر حارس وعمره سنوات . (طالوت) ل نحد في مخطوطات الاسماعيليين 
اي اسم لطالوت بين الائمة وقد ورد اسم ( صموئيل ) ولعله ( طالوت ) وهو 
المولود عام ؟؛؛ والتوفي عام هة؛ موسويه . ( داؤد ) هو ابن بشار بن عوقيد 
بن بوعز بن سامون بن غعشون بن عميئوداب بن ريم بن حصرون بن بهوذا بنيعقوب 
ولد عام 8 موسوية وكان يقم في حبرون ثم انتقل الى القدس وفتح بلاد 
الشام وارممنما وتو عام ونه موسوية وقد عاش ١١5‏ عام . (سلمان) هوابن 
داؤد ولد عام له موسوية واستم الامامية وهو ابن ف عاما » ينى بست 
المقدس ابتداء من عام ولاه وانتبى من بناما عام 45ه ويتى ايضاً بيت ملكه 
في القندس وانتهى منه عام/!اه وتوقي في القدس عام هلاه موسودة وعاش «إوعاما 


54 


( وفيه تأويل قصة عسى صلوات الله عليه ( 


سِّ 
عندما انتبى دور موسى كان آخر امام من دوره هو يحى عليها 
السلام وقد أراد الله سبحانه وتعالى بعث '' رسولاً خامساً وكان هو 
عيسى صلوات الله عليه » وقد تقدم القول بذكر مريم في الفصل الخامس 
وهي أم عيسى من الناحية التربوية وأحد حجج الامام زكريا وكان قبلا 
من حجج الامام عمران الذي كان قبل زكريا وقد سامه اياه وضمه الامام 


(يونس) ثم (عمران) ثم (زكريا) ثم (يحى) وهو يوحنا المعمدان بن زكريا ولد 
عام ١11‏ موسودة اي قبل ولادة عسى لسحة أشهر » قثله هيرودوس ملكبني 


اسرائيل عام أي بعد ولادة المسيح بثلاثين عاماً وكان هو آخر اهام من 
دور موسى ويعتّبر هو الذي سلم عيسى تعالم الندوة المتوارثة . هؤلاء هم الاعة 
المستودعين » اما الاعة المستقرين هن ذرية اسماعيل بن أبر هم فهم : عدنان» معد 
بن عدنان » نذار بن معد » مضير بن نزار »> البساس بن مضر » مدركة بن البأس 
خزية بن مدركة وهو الامام المقم لعيسى وأمنًا يحى فبو الامام المتم . 


) في نسخة ( س ) وردت ( ابعاث‎ )١( 


193 


زكريا الى ححجه وهو المسمى ريم لانه لم ير فيه القوة الكافية لاستلام 
الامامة فأقام زكريا اماما وهو من غير دعوته »2 والحق حجته المكنى 
57 به » وان زكريا نصب له حجة ثانية وكان منببسا يحى الذي اقام 
الامر له لآن مربيه وهو امه من أهل دعوته ليكون الامر من بعده فيه » 
ونريد الآن ان ذخبر عن مملاد عيسى عليه السلام في الباطن الذي هو 
ميلاد الدعوة دون الميلاد الظاهر الذي حمل أهل الظاهر هذا الميلاد 
عليه ولم يوجيوا له باطناً وم يعرفوه . 

ذلك ان دكن ا 'قفق الاين ال عن" واتحت: انضااارق» تكون 
ححته من دعوته وأراد الله سبحانه ان يتم لسيزاة: ما عاد وامله زات 
يحمل النبوة في عقب دعوته بعد ان أجحاب دعوة زكريا عليه السلام 
ووهب له يحى 5ا قال في كتاية :وتعطل الافاميسة اله “مق تعدة: ثم أهد 
لاحتى عمران الذي كنى عنه عريم وهو ام عيسى في الباطن على الاصل 
الذي أقامه عمران له وكفل زكري من اجله وم يككن زكريا اقام يحى إلا 
كا رجا ان يكون الامر في عقيه ' '» واهل دعوته واتصلت المادة من قبل 
الله عز وجل بذلك اللاحق المسمى عريم من غير ان يعم بذلك زكريا 
وحى وان ححته المسمى مرب لا نزال في حده القديم من حدود اللواحق 
اذ لم يكن له من البيان ما يؤديه الى حد الامامية وبقي في درجته 
واتصلت به الحدود العلوية من قبل الماري جل ذكره تشيره بما خصه الله 
به من الفضملة والاصطفاء ''' على اللواحتى ويأمرونه باعتقاد امامة زكريا 
والخضوع له لا ان مخرج عن طاعة امام الزمان وذلك قوله تعالى : 


2 إِذ 1 ت اللانكة نا ١‏ 3 إن د اصطَة_اك وطبرةك 


(؟) في نسخة (ه) وردت ( الاختفاء ) 


واصطناك على نساء ألدَالمين » 
بدفى"اللواندن. + 
د مم قتي ريك » اي اجعلي دعوتك لامام زمانك . 
١‏ واسحدي واد كمي » اي تواضعي لخد اساسك . 
« ذلك من أبناء ألنَيِب فوحيه إليِك » 
ايقول ذلك لحمد ( مَلائر كل يئر ) اي اطلعه 3 ذلك الامر الباطن 0 يراه 


من عله فتكون النوة من نشل دعوته وذلك قوله تعالى : 


«إذ قالت اللانكة ا ع إن أله يسشرك يِكَلِمَةَ مه اسئة 


ا 


أمسيح 2 بن 37 55 فٍ دنا والآخرة ومن لمهُريين «2 

فأخيره باسمه واسم امه في الظاهر ©» ولو كانت أمه هي المخاطة كا 
يزعم اهل الظاهر م يكن لذكرها ههنا معنى لأن الخطاب اليها يغنفي عن 
ذكر اسمها » لآنه لو قيل لامرأة انك تلدن 2 غلاما يسمّى فلاف 
ويذكر اسمها اي ابن فلانة لاستحال الكلام عن معناه لان اخبارها انها 
تلده ويغني عن اخبارها أنه اينها لأن هن ولدته فهي امه وهي عالمة 
يذلك وقوله 2 بكلمة منة .أ اخمار بأنه سيككون يسنا واندماء الله ثم 
كاماته لانهم يتبئُون عنهة بأمره لعباده ومن دلك قيل القران كلام الله 
لآن الرسول لفظ به وبين للناس عن الله لفظف] ا بشاهده من نفسه 
ومن غيره من البششر فقد شبه الله يخلقه تعالى عنذلك علواً كبيراً وقوله 


) في نسحة (س) وردت ( تولدين‎ )١( 


ديكا 


10 أمسيح » اي انه يسح ما ظبر وما بطن والمسح كشف الشيء 
ومنه يقال للعليل مسح اله ضرك اي كثفه عنك وازال عنك بأسه 
ولذلك مسح عيسى عمن استحجاب له ما خالطهم من مرض الدين في 
ظاهر امرثم وباطنه ولذلك سمي مسيحا لآنه هو مسح من ذلك 
ايض » وقوله وجببا في الدنيا والآخرة اي جازاه فيها جميعا اما في 
الدنيا فالنموة والرسالة واما في الآخرة فالاتصال الحدود العلوية 


> صثرعما ثم 5 رماس دام 


( ومن مربي ) اي قربه من تلك الحدود ( و يكلم ألثاس في البد) 


في حال التربية قبل البلوغ الى حدود المفاتحة '') يكلام من بلغ ذلك 


( وَكَيَلَا ) اي يفعل ذلك ايضا بعد البلوغ فيؤدي من البيان في 
حال الطفولة ما لشية ما تؤٌديه الاجنحة وبعد البلوع ما نشيةه ما تؤديه 
اللواحق ويوصف ذلك يحودة البيان والعم والحكة . 
ا 02 2 مال دراي لام م 222 
) قال ر بي اثى يكون لي ولد و ع-سسيي لمشس ( 
اي مباشرة امام الزمان باطلاق ذلك ل 
وف آل اشر 0و1 أله رن ) وانا لا ابغي عليه فأفمل ذلك 
دوت أمره 5 
( قال كذلك أسُ يخلق ما شاه ) 
يقول له ذلك المد العلوي انخاطب له يذلك دقول : ليس كلم خلقى 
الل عز وجل كلا زعمت مما جرت به سنته في اكثر الأمور يعني خلق الدين 
على من دشاء 5 


. ) في نسخة (6 وردت ( الفاتحة‎ )١( 


ااا 


عوىاس 


ميخ ل و 5 
( إذا فضى أمرا إءا سول له 21 و ويعلمة 
ألكتاب وَألكْمَة ) 
اي يعرفه بعد ذلك بامام الزمان فيزعن له ( وََطِكْمَةَ ) اي العم 
الذي يختص به مثله من النطقاء ( والتّوراة ) يعني الظاهر (و الا 4 
1 0 0 فيا يا 95980 - 
( ودسولاً إلى بني إسرائيل ) 
اي ختصه ويعطيه دعك ذلك الى من استحاب لدعوة اسراثيل 
دور ابراهم ا الى وقته . 


( إني قذ نشم بآية من ديك ) 


دعى نفسه ومن بقدمه من يعده . 
ل ا ار 16 ٠‏ 
إنِي أخلق لكْم من ألطين كبيئة الطير » . 

يقول اقء م لم من استحاب لى و لي منم وثم المؤمئنون ومن ذلك كنئ 
مد رسول الله ( صلعم ) علياً بأبي تراب لما أقامه واخير انه كوت 
ابو المؤمنين من بعده اي اماما » والماء مثله العلم فاذا خالطه التراب 
صار طينا يقول أفيد بالعل اللنقعيي 9" مع من يتلم أن متكرن 
داعناً والطائر مثل الداعي فادا صار الى همكة ذلك تفحت فيه من روح 
الحياة وهو عم التأييد الذي يلقى الى الدعاة : 


«< فكون طبر » اي ارسله داعيا . 


020( 5 نسخة (م) وردت ( ا مستجيب ( 


بإذن الله » اي بما اذن الل لي ان افمله . 
1 1 2< لل يي فياه 6 -_- 
«وابرا الا مه والابرّص » 
اي اتعبين بالحمكة من كان قد كر عنها والا كه هو الاحجمى ومن ذلك 
تقوله تعالى فى الكفار لما وصفهم فقال : 


1 ا ا 


جيم عي “هم لا نصرون « ٠‏ 


2 هو الذي خالطه الشك والضلال وغيره ٠.‏ 


ى بإذن أل ). 
.تقول ا الكفار بدعوتي اليهم مؤمئين اذا استحابوا » والكفر في 
الباطن الموت والمبت في الباطن هو الكافر » قال الله تعالى : 


- 
: 0-6 2ه 


(أموات غر أحنّاة) 
وقال : 


(وَكْنمْ أمواتا قأخيايم) 
يقول 9 ذلك باذن الله عر وجل لا ان افعله هن تلقاء نفسي : 
0100 
( َنِم ١‏ ع 001 لون ها تدخرون في يونم ( 
يقول اعامم من العام ما تحدون به أرواحم 3 تحس أبدانم كلسب 
تأكلون من الطعام كذلك نحي أرواحم بالعلم والحكمة . 
ا ا ا ا 
و تدخرون في بوتكم ) 
اي ما يكون من ذلك عند اللواحدى والدعاة ذخيرة ان يستحقه من 


يأوون اليهم . 


(إنْ في ذلك لآية لك إن كم مؤمنين ) 
يعني فما انبأتكم به علامة مشهورة ان كنم نمن بصدقون . 
لوبعد ا ع سنن الذنة» 
اي اصدق بالظاهر أن “نه ولا اقول امايق دوته . 
( ولأحل لك بنش الذي شرع عت ) 
يقول اطلق من عم الباطن بعض ما كان عحظوراً عليم سماعة . 
قشر ذلك اللاحتى با نكو ن من أمر عيسى عليه السلام واخيره 
بذلك اذ تعاظم ان يكون له دعوة من غير اطلاق امام الزمان > وانه 
بوجد على مثل هذا الذي ذكره الله عز وجل باذنه ما فعل ذلك يآدم 
عليه السلام وذلك قوله : 


0 
ترالنا 


( إن مَئل عِيِسَى عِنْدَ الله ككل آدَم خَلئة من ثُرَاب ثم قال 

0 

اخيبر عرز وحل انه ايده من قبل مؤمن مثله ثم ارقاه ''' من غير 
توسط احد من الدشر الى حد الندوة فاما اراد الله تعالى تام ما شير به 
دلك اللاحى من أمر عسى امره باعتزال اهل الدعوة التى هو فيها اي 
دعوة زكر با وان يعتقد امامة امام الزمان ويعتزل اع ولستتر او 
ودلك قوله تعالى : 


( واذ كر في الكتّاب مرزتم ) 
دقول الله عز وجل ذلك للحد الذي يؤدي الى جمد ( مَلتم ) ارنف 
يذكر ذلك ويظلعه 0 من غمبه ( متم( اي ذلك اللاحق 


م 


)1١(‏ في نسخة 57 وردت (ادمامم 


” م 


8 م م ل 0 .6ه 
(إذ انتبّذت من أهلبا مكانا شرقًا) 
أي قصدت صاحب الزمان ونمذت لواحقه 5 


ا - 


يقول ححيته عنم وسكردت أمر ا تردده وانتظرت ما شرت به 


عو ل مه 


وبع 
( دَأَرْسكًا لأ روحت ) 
يعني الروح الامين المنصل بالانساء من قل الله عر وحل ومن 
قوله تعالى . 
2 7 ادن اتا ادس .و" 7 لاي 2 
0 به ألروح الامين على قأرك لتكون من المنذرين ) 
يمني على عمد ( جك ) . 
( فسَمَكّلَ لا بسَرًا سوا ) 
فتحلى الملك الى ذلك اللاحق يأمره عن الله عز وجل بان يأخذ على 
عسن العبدة قاستران: 23١‏ ذلك اللاعق ذا الآنن لآن. ذلك لا عسل 
لمتصل به ان لسمعة لآأن دلك ليس من مجاه فقال 09 
(قالت إفى أعُوذ بالرن منك إن كنت تَفيًا ) 
اوح عام اموا لوو اك يات. > الم دم ادسرءة 
يقول ذلك الملك انه بأمر الله اتى به ليؤكد ذلك عنده لا استرايه 
فأعاد عليه ما قاله للذين ششروه به اولآ وذلك قوله : 
جع مءعه» - 0 ل م سن صم سه الله شجى جه 2 
(قالت ني بكون لي غلام و بمسسمني دشر و أ بنيا) 


وقد مضى شرح ذلك والغلام في التأويل هو المستحقى للامامة . 


) في نسخة (ه) وردت ( فسترأب‎ )١( 


( قال كذ لك قال ربك ) 


ا بر وه 2 وغ 


) هو على هين وك خلمنّك من قَبْلُ و تك شيا ( 
اي الي انشأتك بالتأييد بلا توسط أمام . 
راق اج كاف ما وكات أمر] ممضياً ) 
اي قضاه الله وحم 5 فأيقن ذلك اللاحق 'الآمر وعرف عسى فدعاه 
فاستجاب له واخذ عليه العبد واقبل على تربيته بالعلم والحكة وقد 
تقدم ذكر يحى في حين ذلك ويتربيته من قبل حجة زكريا له وخضوعه 
لعيسى عليه السلام لما رأى من بيانه وقوة التأييد فيه وكان ذلك في 
عصر زكريا عليه السلام كم ذكرنا . 
| وقبض زكريا وصار الامر الى يحى بعده ويلغ عيسى حد التأبيد 
ورا ذلك اللاحتى ان من الواجب عليه ان يرقيه الى حد البلوغ وتعاظم 
ان يفعل ذلك من ذاته فلم ير إلا اظبار امره وقصد حجة من حجج يحى 
عليه السلام مخافة ان مجم عليه بالامر فأسر اليه ما كان من امره واظهر 
له النعمة وذلك قوله تعالى : 
( فأجاءها ألْعَاضْ إلى جزع الَغْلة ) 
والنمخاض هو ما يكون حين الولادة وفي التأويل هو وقت اظبار المربي 
الى حد البلوغ » والحل في الباطن بعنى التربية للأم والوضع اظهار المربي 
الى حد الباوغ » فاما احس ذلك اللاحتى المسمى بريم من عسى قوة 
التأييد لأ الى لاحتى من لواحق يحى امام زماته واعامه بأمره ليؤدي 
ذلك عنه الى بحى ويعتذر عنده له واظبر له الغمة من ذلك والحزن عليه 
ودلك قوله تعالى : ١‏ 


هي نص 


1 7 6 5-00 : ل ا 0 سا ها 0 
(قَالت ا لبتي مت كيل هذا وكنت 56 ملسأ ( 
فاطلع اللاحق نحى على ذلك واعامة بأاءر ذلك اللاحق وانه لا دقول 
فيه إلا الحق مع ما رأى من عسى من التأديد وما أيقن فيه من القوة 
واطلعه على اتصال الخدود العلوية ده وهو قَْ حالة الترومة ودذلك فيعنا 
جاء في الحديث انه قال رأيت على رأسه حمامة بيضاء وفما انا انظر الما 
عاصت قِ رآأسة ودخلت فبه وغابت فعلم حمنئك ان الوحى تغشاه للف 
فسلم عليه بالسلام لامرة وارسل دلك اللاحتى الى اللاحق الذي حاء 
بالرسالة بره يتسلدمه لدلك ورضاه ده ونهاه عن الحزن على ذلك وامده 
ع موه من العلم والتأبيد لمؤديه اله وامره ان يكم ذلك اللاحق يما كان 
من نحى وذلك قوله : 
( فتاداها من مما ) 
اي من دونها 5 المرتية : 
3ه ا 200 ل 0 - 8 
( أن لا تزنى قد جمل ريك تمتك سر يا ) ٠‏ 
اي قد أمدك معي من العم وأجراه لك . 
5 5 2 5 م جد 5 َم "عب ع جين 
( وهزي إليك يجزع النخلة تسا قط عليك رطيا 
07 5 1 2 به 
واشربي وهري عدا( 1 
اي سلى عما امدك به متى امنحك اناه فتثالين منه ما تقر به عشك 
واعامى ان ذلك برضاه وقد سلم يما كان معةه لك . 
ل ا ل ا 
فا مأ ريك هن مشر أحد فمولي إلى ندرت إلارمن صو ا 
جم. #آضره ىا مكى .7-2 
فآن | كلم أَليوْم أنسيا ) 


( في نسخة (ه ) وردت ( تعشاه‎ )١( 


يعني استر ذلك ولا تفاتح به أحداً من أهل الظاهر ففعل ثم امر عيسى 
باظبار نفسه الى يحى عليه السلام فأتاه وق به يحى وسأله عيسى البلاغ 
وذلك ما جاء في الحديث انه أتاه وهو على يحيرة طبريا يعمذ الناس فقال 
عمدني فقال له كيف اتولى ذلك وأنت سيدي ولا اصلح ان انزع خفيك'2 
فقال له عيسى أما اليوم فأنت سيدي فعمدثي فعمده يحى وامر ذلك 
اللاءتى باظبار '') امره ودعوته من غير ان يذكر ما جرى فيه من قبل 
اذ كان الله عز وجل لم يجعل امره البه ففعل ذلك وهو قوله : 


مه 


(فأتت به قوم تخملة قالوا , 1 مر كن 1 


1 أ 5 دن 1 كان أبوك امراً وا وا ةا أمك 32 ( 
بقولون: له لق اتدت 'اهرآ منكرا عظما 


» ا أ هرون » وكات هرون احد اللواحءتى معه وله فضل 
فقالوا له فعلت هذا وأخوك هرون له من الفضل . 

( وَمَا كان أَبوك امأ سوه وما كانت" أنمك يني ) 

فمن أبن فعلت هذا وما كان الامام والحجة اللذان انت منها يفعلان 
مثله ولا يخرجان بالامر عن حده ولا يعملان ذلك الا بحسب ما جرت به 
السنة الالهية ( تَأَمَارَتَ إلْه) اي امر ذلك اللاحق عيسى أن يحيبهم 
وذلك اتصال المادة العلوية به وخضوع صاحب الزمان له ومعرفته بحقه 


وتسلدمه لامره 5 


( قالوا كف نُكَلْم من كان في المبد صييًا ) 


) في نسخة (ه ) وردت ( خوافيك‎ )١( 
) وردت في نسخة (ه) ( بظهيرة‎ )١( 


والمهبد في الباطن حد التربية » يقولون كيف نككلم من كان فى حد 
التربية » وذلك ان من كان في هذا الحد يقريه مربيه بما يفتح له من 
العم ويقصيه تارة اذا خاف عليه من ان لا يحتمل ذلك » كا يفعل ذلك 
من يحرك المهد بالطفل يجذيه مرة المه ويبعده اخرى عن نفسه فنطق 
لهم عيسى بالنبوة ودعاهم الى نفسه يقوله : 

( قال إنفى عد ألم أنان أ لكاب ب وجني تيأ ( 

يقول اعطانى الامامة والنبوة ( وَجَعاني ا 08 يقول اعطاني 
البركة وهي التأييد ( أن 5001 ) ا عيك: اكع من سمجدوه 
الدعوة 


-5ىب” اه 2 ١‏ » سي 3 00 

( وأوصاني بالمّلاة وال كاة ما دمت حيا ) . 
يعني اقامة الدعوة ونصب الاساس وتأليف الشريعة ( وَبْرًا بوَالدَق ) 
اي يذلك اللاحق المسمى هنم 8 

أي لا احير 0 من هو دونى لا اتاني ألله من الفضل 2١‏ , 

8 9 

16 ودس" > امس عي شا بي 

0 3 ويم أموت ويوم ابمث حيا ). 
اي لا يفارقني التأديد في حالتي حيث كنت قال الله عز وجل 


(ذلك عيسى إن رةه 1 أطن, أأذي فه ترون ما كان 


>. دك 


اش نَ يتخد من 9 وَآدٍ ا زه ه). 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت (الفعل) 


كن 


نزه نفسه عز وجل عن أن يكون له ولد م نسب اليه الكافرون 
به والجاهلون تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

وقام عيسى بالرسالة وسم يحى لامره واتبعه وآمن به ودعى قومه 
فكذبوه الا قليل منهم فأعرض عنهم واعتزهم وانتصر بمن آمن به وذلك 
قوله تعالى : 


7يف اكز فنا من اتماكه إل أش وال 


- 02 .6 - 
ألمواريون تحن أَنْصَار ألله آمثًا بالله وأشبد بأ 00 
مألرة ان لنشهك هم عا يذلوه من أنفسهم 5 


عسل 7-72 


( ريا ع ع ل م سول قا كُدْنًا مع العّاهديْن ). 
سألوه ان 11 مع الاعة فق زهرتهم لاتباعيم اياهم فاتيعه وآمن به 
الحواربون وثم لواحققه وقيل فق الخير انهم كانوا صيادين وذلك لا نهم كانوا 
دصطادون للدعوة من دفر عن الحق 0 بل كانوا قصارين 60 وقيل 
صماغين وكل ذلك معناه تحويلهم النأس عن الض لال الى الهداية وعن 
الكفر الى الامان كا يحيل الصاغون والقصاروت الثياب والامتعة من لون 
الى لون > وائما قال ذلك فيهم من ضربه مثلا لهم فأخذته العامة على 
واما قوله عز وجل . 

07 ماعو سه سا عشم # بي كه 
( إذ قال الحواريون يا عيسى بن مر هل ستطيع ريك أن 

وه إل سو كرد ع أ عاك 2 ااه 5 2 م 7 فر واام ات 
ينزل عليًْا مائدة من ألسْمَاء قال أتمُوا الله إن كم مؤمنين ) . 
ودلك انهم سألوه ان يأق لاحدهم من المادة مثل الذي اتاه فأمرهم ان 


بلج 5 نسخة (س) وردت ( القاصر ين ) . 


حلضنا 


يقوا الله ويأخذوا من نصبه لهم . 


ع 1 :و > اؤ سوم و لجا فل على م لسع 0 
53 لوا ريد ان نا كل ممأ وتطمسن قأويًا ونعلم ان قد 
2 6 سر 0007# مهس - 
صدقتنا ولكون علهأ من الشاهدين ( 
يعنون أنه اذا اتاهم الامر من الخدود العلوية . بلا واسطة١١)‏ عاموا صدق 
ما اتاهم به . 
0 .2 ل اي اننا 2 لهس جم لل 00 - الى 2 ٍِ 
) قال 5 بن مركم أللهم ر 8 أزل علينا مأ ئدة من 
َع ض تصن سملا صن 


ا تون عيدا لاو نا وآخر نوا به مك واززقنًا 007 


خير ألرازقين 6 قال ألله 0 كد عليم 1 لخر تعد 
3 فإنى أعدية عذاباً لآ أغدرة لأحد 2 ن آلثالمين ( 


فاتصل ذلك م وهو قوله 


( وإذ أَوْحيت إلى المواريين أن آمئوا في وبرَسولي قَالوا 
آمنًا وأشبد بأن مسليون ) 
وقيل ان دلك هو ما ظهر من صورهة المسييح عندهم بعك ان فارقهم 
مراراً وافادته اياهم مما كانوا يحتاجونه في قلوهم ولم يكن لاحد من 
النطقاء ذلك قيله ولا بعده ©» فآمن به الحواريوت وكفر به غيرهم وقالوا : 
35 واكمواء كمي. 1 
( هذا سحر مين ) فاما كذبوه واعرضوا عما جاءهم به امره سبحاته 
بالاعراض عنهم وذلك قوله تعالى : 
(ذ قال لله نا عبس اق متوقيك ). 
يعني انقلك من حد البلاغ الى حد الامساك عنهم 


)١(‏ في نسخة ( س ) وردت (وساطت) 


رالذنا 


2-86 01 25 2 
( ورافمك إل ). 
يقول : اقربك من حد التأييد مني وادنيك بطرح وسائط التأييد فلا 
يكون بيني وبينك إلا بعضها 
رادرس ى > لز 
( ومطبرك من ألذين كفَرُوا ) 1 
يعني 1 كفروا عا جمتهم به من قبلي ولا اقريك ملهم واحرمهم فضلك. 
واقطع ما ينك و يدعوم عقوية هم ورفعة لك 7 
2 وجاعل. ألذين تمرك » اي الذين آمنوا بك . 
فوق الذين كَمَّروا إلى يم القيّامة ». 
يعني الى آخر قائم بالآمر وهو صاحب القيامة الذي يجمع الله به العباد 
م 5١‏ يي 0 م 231 450 0 كَتَنُونَ » 
بعى 00 الى الدار الآخرة ٠.‏ 
1100 م 3 -- 5-5 ع 0 - 1 ا اس 
« فأها ألذين كمروا فأعديهم عذاياً شديدا في النيًا ». 
وهو ما كنوا فيه من الشك والخيرة والضلال « والآخرة #فننا 
يصيرون اليه قيبها مما تواعدهم الله به . 
. © 
«وَأما ألّذين م وتملوا ألصالحات فيُوقييم أجوره' ». 
اي اجر ما اي ف الدنيا من اقرارهم بالتوحمد واعانهم ا 
وتصديةهم الائة 
2 .- 0 مات - 5 5 1 507 5 
« والله يا 2 الظالمين »© يعني الدين بضعون الامر قي غير موصعه . 
اقة دق ل سول ا 2 سف الو لا 2 
2 ذلك نتلوه عارك من ألايات وألذ كر المكيم » 


القن 


دقول ذلك لحمد ( صلعم ( بره عم قص” عليه من أنياء ماقد مذى 
من قبله من الرسل والذكر الحكم هو عم تأويل ذلك وما ضربه من 
الامثال » فبذا جملة القول في قصة عيسى عليه السلام وما كان من اصل 
ىش دعته » فالصلس الذى أمر مع اتبعه ان بأخذه معه قد تقدم القول 
عرد صعب في أهر من انم ٍُ ع الف 


فبه وببان تأويله فما تقدم ما اغنى ذلك عن اعادته '') . 


)١(‏ بعد ان انتقلى الناطق ( الخامس ) عيسى المسيح 7 لت الوصية الى أساسه شمعون الصفا وكان 
ابن خالته وهو سمعان بن يونان وقد لقب بالصفا لصفاء نفسه واسمه ايضاً بطرس الرسول وهو احد 
حواري عيسى اي أحد لواحقه » ثم آ ل الامر بعده الى سبعة أنئمة مستودعين وهم مرقص » وفيلبس» 
واسطفانس » ثم هروة الراهب وبعده حرقيل » وبعده ابن أخيه ارميا ثم جرجس وهو بحيرا الراهب 
الذي اتصل فيه الناطق السادس محمد وأخذ منه الودائع والوثائقالي حفظت من عهد موسى » ومموته 
عادت النبوة والرسالة الى أولاد اسماعيل بن ابراهيم والامامةايضاً وهي التي بشر وا فيها وسميتالمستقرة 
وان الاثمةمن ولد اسماعيل في هذا الدور قد جاء ترتيهم بشجرة نسب الاثمة كما بل : كنانة بن خزيمة 
النضر بن كثانة » مالك بن كنانة » فهر بن مالك » غالب بن فهر» لي بن غالب » كعب بن لؤي» 
مرة بن لؤي » هاشم بن مرة » عمران بن هاثم ( ابو طالب ) واما عبد المطلب فاسمه ( شيبة الحمد ) 
اما عمران فهو الامام المقيم للناطق السادس ( محمد ) . 


لضن 


لقصل ارا مس 


( وفيه تأويل قصة « تمد » « صلعم » ) 


3 
بسم الل ألرحمن ال رحيم 

إن لت أردنا نسط أهذا: الككداب» الذى. هو كتاي و آشائن: التاويل + 

وان ترح قبه ما سطناء ف اكات 0 دعائم الاسلام »؛ هن ذكر التوحيد 
ومعرفة الاسلام والايمان والنيوة والامامة والعلم والعاماء والحلال والحرام 
والقضانا والاحكام الذي بتبغي أن بمعديء قيه من استحاب لدعوة ولي 
الزمان اول ليصح عنده ويددت ما تعبد الله به من ظاهر أمره ويعمل 
به ويأخذ ذلك من جبة امامه » وقد ذكرنا ان ذلك مثل ما ينبغى 
أن بتديء سنة المولود 5 الظاهر من اصلاح ظاهر سيك ه بالتمريخ 
والتعديل والشد بالعصائب وقطع سر نه بم اتصل به مم لس قدسيه وهى 
المشيمة التي كانت عليه وخرج منها وهي مثل الظاهر الذي يعتقده المستجيب 
من غير ولى امره وانه اذا أصلح ظاهره وعدله ما عليه من التشويه 
واضطراب الخلقة الذي دلحقه ارن ترك و يفعل به ذلك »> م يقل 
عليه بالرضاع »2 وانا لما يسطنا كتاب « دعام الاسلام » الذي مثلء 
مثل اصلاح ظاهر المولود ف حولي الرضاعة وقدرناه على تقدير ما لسمعة 


لت لخن 


المؤمنوت والمستحييون مما يقومورى به في حولين كاملين » ثم يسطنا هذا 
الككاي القترع هه إظن عانق كتاي ١١‏ العام ) الكون ليت 
يعم حقائق ظاهر ما في كتاب (الدعائم) من الأعمال المفروضة ويعم حقائق 
العم والأحكام من قبل الآمام فيصلح ظاهره ثم يتبيأ بما يسمع وتتقدم 
عنده المعرفة بما في كتاب ( الرضاع في الباطن ) الى قبول مسا تقدمت 
معرفته عنده من الظاهر مما هو في حد هذا الكتاب فيعي ذلك عا 
واعتقاداً ويعم حقيقة ذلك العم الظاهر الذي فرض عليه والاحكام التي 
تعمد بها وواظب علبها ويقوم ما تعد من اقامتها ثم برقى بعد ذلك ف 
حدود العم والحكة بقدر قبوله والتكفاقة عفدا 'قة جد ودزشة 
بعد درحة . 

فاما صرنا في هذا الكتاب الى ذكر الامامة التي بسطنا في كتاب 
( الدعاتم ) ابا في ذكرها اذا كانت هي قطب الدين الذي عليه يدور ولا 
يحزي العمل ولا يقبل إلا بعد معرفته امام الزمان » وجب ان نذكر ف 
هذا الكتاب بيانها وتأويلها فاحتجنا ان نبتديء يذكر ذلك من لدن آدم 
فكان ابتداءنا فيه وذكرا قصته ودور كل ناطق يعده وما جرى 
قبه وما قصه ''' الله سبحانه وتعالى على محمد ( لتر ) من اخبارهم في كتايه 
الذى الله -علية نوباطن .ذلك “ومن ذكره الل عر .وول :من الامة «اللذين 
كانوا في أدوار الانبياء ومن اختصه الله سبحانه وتعالى: منهم بالنبوة 
والرسالة الى اهل زمانه اذا تغيرت وفسدت احواهم شريعة الناطقى الذي 
هو في دوره وشريعته اث سبعة ينتبي الفضل الى السايع منهم ويسمى 
السادس منهم متما اي يتم البيان ولا يكون منه بيان ثم يأتي السابع 
بالسبان وتظبر فه قوة التأبيد فان تهيأ لي يككون رسولا كان وان تم دور 


) في نسخة (ه) وردت ( وما خصه‎ )1١( 


دض 


الناطق قبله كان ناطقاً وان لم يتبيأ ذلك دار يعده اسبوع بعد اسبوع 
حتى يتبيأ ذلك » وان الل عز وجل ختم الرسالة والنبوة بمحمد (مَلِثم) 
وأبقى الامامة في عقبه وجعلها تحري كذلك اسابيع يكون السادس منهم 
عتما مقصوراً على البيان لحجته الذي يكون سابع الائمة والستة قبله 
يبينون بيان الناطق ويقوم السابع بالبيان والبر - لما يظهر فيه قوة 
التأدمد ويحخرون كذلك في دور سشمد ( صلعم ) جرى لكل ناطق 
ذرروة الا انه لا نبي ولا رسول منهم لأن الله سبحانه وتعالى ختم 0 
والرسالة محمد [صلعم ) تفضلا له عن ان ينسخ شريعته بشريعة أو رسالة 
برسول > وقد جمع الله سبحانه به الحق وبين فيه الفرائض ١‏ والاحكام 
والحلال والحرام وأقره على ما جاء به فليس لأحد من ائمة دوره ان يحيل 
ذلك ولا يغيره ولا ينقص شيئا منه ولا يبدله ولا يأتي يخلافه وقد كان 
فما قبل من اثمة ادوار النطقاء يفعلون ذلك 1 يأتبهم به الوحي عن الل 
عز وجل فارتفع الوحي بارتفاع حمد ( صلعم ) وانقطعت الرسالة وبقبت 
الأمامة حالها على ما حرت به سنة الله عز وجل فنمها ومن ذلك قول 
( حعفر بن حمد ) صلوات الله عليه « لنا من الطاعة ما كان لرسول الله 
(صلعم) الا أننا لا تخلل ولا نحرم الا ما احله وحرمه » فاما صار الأمر 
الى متم آخر في دور عيسى عليه السلام وأراد الله عز وجل نسخ شريعته 
بشريعة جمد (صلعم) وأن يبعث نبيا ناطقاً من بعد ان كان قد شير به' 
قومه كا أخير الل عر وجل في كتابه فقال حل ثناؤه : 

(وَإِذْ قَالَ عيسَى َ ص دياه انين إن دضول أ 


5 
8-2 7 ساس‎ + ٠. 


لم د 1 بي بدي من أَتَوْرَاةَ ومس أ سنو 


) في نسخة («) وردت ( للعرائض‎ )١( 


اا 


لعن سس 


بدي ايه أَحَدَ فلا جاءهى بِالبَئّات قا لوا هذا سخر ميين ) 
وكذلك فان كل ناطتى يشير بالناطق الذي بأتى هن بعده 

وينذر قومه من اثّة دوره وكذلك عيسى عليه السلام وائمة دوره 

شتوو بوعيو ل اث 00 عبن علض ) وذلك فما يقرأه اهل التورأة 


والانجيل قِ توراتهم واناجيلهم على ما قرأوا به دعل ان حرفوا وغيروا 


(1) يظهر من مقابلة ما هو مدون نيهذا الكتاب علىما ورد في التوراة والاجيلء إنهنا لكاختلافاً 
في اللفظ وبعض الاحيان في الجمل راعتقد ان سبب ذلك النقل او ان النعان قد أخذ الآيات الاتجيلية 
عن نسخة مكتوبة بغير اللغة العربية وترجمها فجاءت كا هي وظهر الاضتلاففثلا : كلمة (بارقليط) 
في الانجيل تدل على ( محمد ) وقد ترحجها مرجم انجيل يوحنا بكلمة « المعزي » وترجمها مترجم 
ابجيل متى باسم ( ايليا ) هذا وان الجملة التي وردت عن لسان داؤد وهي « اللهم ابعث جاعل الستة 
حتى يعلم الناس افه بشر » فلم ذعثر عليها في كتب أخرى وهي ثابتة أصلا لان النمان رآها ولو لم يكن 
رآها لما كتبها . وها نحن نورد الآيات كما وردت : 

فأذلتها ( ساراي ) اي هاجر فهربت من وجهها فوجدها ملاك على عين الماء في البرية وهي العين 
التي في طريق اشور » فقال يا هاجر جارية ( ساراي ) من اين اتيت وإلى ابن تذهبين ؟ فقالت انا 
هاربة من وجه مولاتي ساراي . فقاله طا ملاك الرب إرجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها وقال 
ها ملاك الرب تكذيراً اكثر نسلك فلا بعد من الكثرة » وةال ا ملاك الرب ها انت حبلى فتلدين ابناً 
وتدعين أسمه اسمعيل لان الرب قد سمع لمذلتك وإنه يكون إنساناً وحشيا يده على كل واحد ويد كل 
وأحد عليه وامام جميع اخوته يسكن . وجاء في الاصحاح ١7‏ من 1١0-014‏ - 

وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك » فقال الله بل ساره امرأتك تلد لك ابنأ وتدغو 
اسمه اسحق » واقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده وهي كلمة يونائية ومعناه! ( الروح ,القدس ) 
او ( المعزي ) او ( انحامي ) وقد وردت بأنجيل يوحنا ثلاث مرات في الاصحاح ١4‏ آية وفي 
الاصحاح )١1(‏ آية () ومعنى الآيات التي وردت فها هكذا : ( وسأصلي الى الآب لكي يبكمعزيا 
آخر 559110915 لكي يبقى معم الى الايد انه روح الحق » والمعزي اي روح القدس 
وه:هاءازوءهه الذي سيرسله الاب بياسمه سوف يعلمم كل شيء ويذكرم بكل ما قلته ١‏ . ( ومعذلك 
فالحق اقول لك : من الخير أن اذهب فالمعزي لن يفد عليكم اما اذا ذهب فسأرسله اليكم ) . 
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1 قال الله عر وجل وكذلك لسر مدل بالقائم من بعده صلوات الله 
علسها وبالمبدي من قمله وانذر من التكذيب به وانكاره وهن ذلك 
قوله تعالى 84 
اي وي 3 مده وه اسااى ل 22 

( إن أزسلتاك شاهدا ومبَمّرا ونذيرا ) 

لمق كر امر القائم والمبدي وغيرههما من الاثمة صلوات الله عليهم 
انشاء الس . 

ولا كان قد انتبى عصر متم دور عيسى صلوات الله عليه وم يتهبأ ان 
نكون منه السايم الذي هو المنتظر وحضرت نقلة المتم قبل ذلك وقد يكون 
ذلك ق بعص الادوار وهى الفترة التى ذكرها الل عر وحل قِ كتابه 
فكانت آخر أسبوع هن دور عسى قبل ظبهور مد صلوات الله علبها 
ينتظرون قيام السابع اذ قد آن قيامه وحضر وقته ومن ذلك تأويل 


بإطن قوله عز وجل . 


( وين يكومون منْكم ويذدون أَْوَاجا يريمن بأنشبء 
أَزبمَة أشهر وَعَشَّر) 

يقول اذا فارق العام المتم قبل ظبهور السايع تمسك اللواحق بولاية 
الاصول الاربسة والفروع العشرة وقد ذ كرناهم وذلك ان يعتقدوا 
وحدة الباري وما يتصل عن الواسطة بينه وبين الرسول ويعتقدون 
كذلك الاقر ار بالرسول واساسه والامام وحجته الذين هم الوسائط بينه 


وين العباد والسبعة الاعة والسبعة النطقاء ويعتقدون عم دلك وتصددقه 


لضن 


ويتريصون الى ان يقوم السايع وهو الاحصسل أتر يصهم وذلك 
وله تعالل 
( فَإذَا بدن أجَلَهنَ قلا جَتاحَ عبن فها فتأن في أشن ) 
د 1 دن > ون 89 0 06 مين ف ق. ن ف لفسيون 
بعي من اظهار الحكة والانضام ان صاحب الزمان 3 دفعل ذلك 
النساء المتوق عنبن ازواحبن اذا حل اجلبن وخرحن من العدة الى ان 
دظبرن انفسهن الى الخطاب ويصرن الى الازواج فتكون الامة في الفترة 
غير منفكة عن الطاعة وذلك قول الله عر وجل 57 
55 3 31 د يرد را 5 
10 يكن الاين كتروا من أهل الكتّاب والمشر كين 
وميس > لع 053 2 
منفلين حتى اتيم أئيّة ( 
بعى بيات صاحب الزمان 5 
( وَآلنين كفَروا من' أهل ألكتاب ) 
: رد سن 
٠.‏ 75 5 5 1 
م الدين ستروا اعر ألامام بعد ان عرقوه ) والمشر كين ( الذين 
اشير كوا بولاية غيره » فاما ابتعث الل عحمداً اتصل يه لواحتى المتمى من 
دور عدسى عليه السلام وكشفوا له ما عندهم وساموا اليه وسنذ كرهم بعد 
الذي شرطنا ذكره من دشارة الرسل به ومن اقر به ومن كذيه من 
المهبود والنصارى ما هو 5 الكتب التي 5 أيدهم م اقروا باه 
ويذكرون آية من التوراة والانحمل هذا عدا عحما صرفوه متها ما فيه 
ذكره ( صلا 
ولما دعى سيدتا 0 00 ب قال له : 


2 ٍ. 3 3 سر - 2 3 ب 
3003 > اع 1 ل 5 3 8 سس ” -- 3ه *” 000 25 
وسلد ملكا 0 ل إنتى عشَّرّ عظيماً وأجملة لامة عظلمَة ) 


رونا 


اي يمد والعظياء الاثنى عشر حدوده وهم النقماء 5 كل عصر م( وق 
هذا المقر ان هاس 11 اعرد مق أنار ةعاق لا ملك وماق 1 : 


« يا هاجر أَمَة سادة اذجمي إلى سيّدتَك واخصّمي لا فإنْ الله 


سكير ذر بتك وَذَرْعك حَنَّى لآ بخص كثرة هآ وها أنت تَخبَلين 


0 لعسه ءا مإ د » راع واس 
وتلدين ابيا وتسَمَيه ساعد ل الله عن وَجِل كَل م سمع خشوءك 
ع لحم اع ال 20 و 9 - . 
ونون يده فق يد الميع وأيدي المميع منسوطة له 
9 1 
بالمضوع » 
وذلك 2 الرسول الدي يأقي دمن دعد ان كانت الندوة والملك 2 ولد 
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فقن هن فو حل اذ" تعر أكرة بالك بق 
ولد إشماعيل كما وَعَدَ ذلك ) 
ومما هو في قوله 
د جاء ألله من سياء وأ رق من سدأغير الال :. من جمال 
وان وساق من زراك الس ف يميّنه 7 هي الراسية 7 ٠‏ 
فقالوا:عنى بمحمئه من سيناء ارساله موسى اد نزل التوراة عليه في طور 
سدناء » واشسراقه .من ساعير أرساله عسى منبها وكان يسككن بقرية تسمى 
ناصر وهي من أرض الجليل وكذلك استعلاءه من جمال فاران ارساله جمد 
وفاران هي مكة باللسان الذي انزل الله به التوراة » وبذلك نذكر 
ونعرف ان في جباها نبأ الله حمد وأنزل كتابه عليه واتيانه من ربوات 
القدس ظبور قاثم القيامة والنار التي هي في يمينه هي اظبار باطن الشريعة 
وتأويلها وسدذ كر قصته في موضعها انشاء الله تعالى « قال لموسى اي اقم 


"١‏ حرس 


لق النواتال نما سن شرع سقلك الطل لات خليهة قرو ل وكك إلا 
يأمري » واخوة بني اسرائيل هم ولد اسماعيل والنى محمد منهم شيرهم 
مومى بأمر الله به » وتما ذكروا من ذلك ان في الانجيل قول المسيح 
للحواريين « اني انا ذاهب وسيأق البارقليط روح القدس الذي لا يتكلم 
من قبل نفسه انما هو كا يقال انه يقول وهو يشبد علي وأنتم تشبدون لي 
ولانم معي من قبل الناس وكل شيء اعده الله لم يخيركم » وفي حكاية 
يوحنا عن المسيح انه قال « البارقليط لا يحيتم ما لم اذهب انا فاذا جاء 
وبخ العام على الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه يسبح به ويكامم 
ويسوسم بالحق ويخبرم بالحوادث والغيوب » وفى حكاية اخرى : « ان 
البارقامط روح الى الذي يرسله الي يسميه فبو يعامك كل ثشيء وقال: 
« اني سائل الي ان يبعث الم بارقليط آخر يكون مع الى الأبد وهو 
يملع كل شيء » يعني بقوله يكون ممم الى الأبد اي شريعته تبقى الى 
الأبد ”'' » وفي حكاية اخرى د ات الشر ذاهب والبارقليط من بعده 
بحيء لم بالاسرار ويقر ليم كل شيء وهو يشهد لي كا شهدت له فاني 
جِئتم بالامثال وهو محيتم بالتأويل » وقيه انه لما حبس يحى بن زكريا 
لمقتله بعث تلاميذه الى المسيح وقال هم قولوا له انت الآتي او تنوقع 
غيرك فاخبروه بذلك فقال لهم المسيح « الح اليقين اقول ليم انه م يقم 


)00 واما اسماعيل فقد سمحت لك فيه ها انا أباركه واثمره واكثره كثيراً جداً اثنى عشر رئيساً 
ولد واجعله آمة كبيرة . 

وجاء في الاصحاح ١؟ ‏ من 15 . 

فبكر ابراهم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء واعطاها لاجر واضعاً اياعما على كتفيها والولد 
وصرفها . فضت وتاهت في برية بثر سبع » ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد نحت احدى 
الاشجار ومضت .وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس لانها قالت لأنظر موت الولد » فجلست مقابله 


رفرضنا 


انسان افضل من يحى بن زكريا وان التوراة وكتب الأنساء يتلو بعضبا 
بعضا بالنبوة والوحي حتى جاء يحى فأما الانسان فان شُتتم فأقيلوا ارن 
البارقليط «زمع ان يأتي من بعدي تمن كانت له اذنان سامعتان فليسمع 
ما اقول حقا » ومما ذكروا انه في الزبور قوله « سيحوا الرب تسبيحاً 
عدا سيحوا الذي هسكله الصالحون ليفرح اسرائيل مخالقه وبيبوت 
صبدون من اجل ان الله اصطفى له امة واعطاها النصر وسدد الصالحين 
منهم بالكرامة يسبحون على مضاجعيم ويكبرون له ياصوات مرتفعة 
بأيدهم سيوف ذات شفرتين ينتقم الله بهم من الامم الذين لا يعبدونه 
ويوثقون ملوكهم بالقيود واشرافهم بالاغلال » فم يكن ذلك الا محمد 
وامته » وفي مزمور آخر « انه يجوز من البحر الى البحر من لدرن 
الاتمار الى مقطع الارض وتحري اهل الجزائر بين يديه على ركبهم 
ويلحس اعداءه التراب من تحت قدميه ويأتيه الملوك بالقرابين وتسحد 
وتدين له الامم بالطاعة والانقياد لانه يخلص المطهد البائس ممن هو 
اقوى منه وينقذ الصعيف الذي لا ناصر له وبرأف بالضعفاء والمساكين 
وانه يعطي من ذهب بلاد ويصلي عليه في كل وقت ويبارك عليه في 
كل يوم ويدوم ذكره مع ذكر الله تعالى الى الابد » ومنه من قول 
داؤد عليه السلام « اللهم ابعث جاعل الستة حتى يعم الناس انه بشر » 
ومما ذكروا انه من كلام اشعيا قوله عن الله عز وحل « عبدي خيرني 


'ورفعت صوتها وبكت » فسمع الله صوت الغلام وتادى ملاك الله هاجر من السهاء وقال لا مالك 
يا هاجر لا تخاني لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . قومي أحملٍ الغلام وشدي يدك به لأني 
سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام » وكان. 
الله مع الغلام فكبر وسكن البرية » وكان ينمو رامي القوس » وسكن في برية فاران وأخذت له امه 


5 
زوجة من أرض مصر . . 


ايان 


الذي اشرق عليه نفسي افيض عليه روحي فيظبر في الامم عدلي 
ويوصيبها بالوصانا لا يضحك ولا يسمع صوته في الاسواق يفتح العيورتف 
العور ويسمع الآذان الصم ويحي القلوب القلقة وما اعطيته لاعطيه غيره 
أحمد محمد الل حمداً ندا يأ من اقصىالارض تفزع المه | كابرها وسكانها 
بلاونا لله تعالى على كلشرف ويكبرونهعلى كل رايةلا يضعف ولا يغلبولا 
عيل الى الحواء ولا يذل الصالهين الذين هم كااقصية الضعيفة بل يقوي 
الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا يطفى ولا يخضم 
حتى تثدت قِ الأرض ححته وينقطم به العذر الى توراته تنقاد الانس 
والجن الذي به مثل التوراة » ومن قوله : «انا عظمتك بالحق وايدتك 
وجعلتك نور الأمم وعبداً للشعوب لتفتح عين العميان وتنقذ الأسارى من 
الظامات اثر سلطانه على كنفه علامة النبوة » ومن قوله : « قيل لي قم 
فانظر ما ترى فاخبر به قلت ارى راكيين مقبلين احدهما على حمصار 
والآخر على جمل يقول احدهما لصاحيه سقطت بابل وأصنامها المنحوتة » 
عنى يصاحب امار عيسى وعنى يصاحب امل جمد وسقوط بابل واصنامها 
ذهاب ملك الفرس على يديه » ومن قوله : « انه سبملاً المادية والمدن 
قصوراً ينوا القيذار يسبحون ومن روّوس الجبال يثادون الذين يجعلون لله 
الكرامة ويثيتون تسبيحه في البر والبحر رفع لهم علم لميع الامم من 

وجاء في التثنية اصحاح 18 من ١١‏ 

قول مومى ابني اسرائيل : يق لك الرب إطك نبياً من وسطيك من اخوتك مثلي له تسمعون » 
حسب كل ها طلبت من إلهك في حويرب يوم الاجتّاع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب الي ولا أرى 
هذه النار العظيمة ايضاً لثلا اموت » قال لي الرب قد احسنوا فيا تكلموا . اقم هم فبياً من وسط 
اخوةم مثلك واجعل كلامي في فه فيكلمهم بكل ما اوصيه به » ويكون ان الانسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكل به باسمي ان اطالبه . 


رض 


بعبد في أقادمي الارض فاذا هم سراعا يأتون + وبنوا قيذار هم من ولد 
اسماعيل والعم المرفوع هو رسول الله جمد ( صلعم ) . 

ومن كلام حرقون ف زمن دائيال 01 حاء أله هن اليمن والققندس 
وهن جمال فاران 04 بعى مكة وان اله سبحاته وتعالى دعث 7 * 
( صلعم ) منها وامتلات الارض من تمد اعد وتقد دسه وتلك الارض 
يمميئة ورقاب الامم تخضع له تصىء لنوره الارض وتممله خمله 
البحر 2 وهن كلامة ادضا : وتازع قِ قسيك وترتوي السهام بأمرك 
5 شل ارتواء” 04 وهذا أفصاح وأسعه ( صلعم ( وهذا مأ قروا نه واثدتّوه 
غير ما صر فؤوه وبدلوه أخير الله عدوم يذلك حل ذكره وظاهر من 
اعلام الرسول له باطن وقمه دليل وممن ذكر انه حر بالنموة قبل اركف 
يبعث ( صلعم ) في زمن الفترة الذي قدمنا ذكره نفر من نصارى الحدشة 
رآوة وقد حاته ظبيرة وهي التي ارضعته من المادية لترده الى امه مكة 
فرأوا فيه علامة النبوة مما اخبروا به فبموا ان يأخذوه من امرأة 
والدهاب به الى بلدهم فلم ل متهم الا بعد حهد ويعلدك ان علبهم 
عليه من كان معبأ من قومها 0 ومن ذلك قصحه مع حيرا الراهب وكان. 
شحر 5 فنظر ير | من صو معمه الى سحاية كالغامة ظلاته من الشمس 
والى فرع الشجرة وقد اشتبكت عليه فأظلته من الشمس فعم ان له 
شأنا فبيأ طعاما ثم احضر القوم اليه واحضره معهم فاما اكلوا سأل عنه 


وجاء قي التثنية اصحاح ون قول عودق :5 


وهذه هي البركة التي بارك هومى رجل الله بني اسرائيل قبل موته » فقال : جاء الرب من سيناء 


واشرق من ساعد وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن هينه نار شريعة لهم . 


لمارا 


فقالوا عنه فقالوا « حمد بن عبدالله » قال ومن هو قالوا مع عحمه قال 
وابن ابوه قالوا مات وماتت امه وكفله حده م مات وكفله عمه وكان 
ذلك مما يعرفه من علاماته » فخلا به وقال له يا بني اسألك باللات 
والعزرى ان لا تكتم ما اسألك عنه فقال له محمد ما اللات والعزى 
على حى وما من شيء ابغض الى منها “فزاد ذلك فى يقين يحيرا فقال له 
اسألك بال قال قد سألتني بعظم فسأله عن اشياء من احواله فأخيره 
بما عنده من دلائله فخلا بأبي طالب وقال له احفظ ابن اخيك هذا من 
السهود ولا تظهرهم عليه فانهم أعداءه واعداء امثاله من قبله فاحذرهم عليه 
وكان يرجوان يبلغ زمانه مات هن قبل ذلك ومن ان خديحة بنت خويد 
كانت ذات مال وكانت تنجر فيه وتضع البضاعة من الرجال فاما يلغ 
رسول الله ( صلعم ) مبلغ الرجال وانتهى اليها ما نشأ عليه من الفضائل 
والطهارة والصدق والامانة ارسلت البه مالاً وبضاعة الى الشام وارسلت 
معه غلاما لها يخدمه فجاءها بربح كثير واخبرها الغلام انه كان يرى اذا 
اشتد الحر طائرين عظيمين فوق رأسه يظللانه واخبرها انه نزل يوما فنام 
تحت شجرة وبقربها راهب في صومعة فاما رآه نزل اليه فرآه ناما فسأل الغلام 
عنه فأخبره فقال له الراهب انه لم ينم تحت هذه الشجرة قط إلا ني 
وكانت خديحجة قد ترملت من الي هالة زوجها وكان ورقة بن نوفل ابن 
عمبها قد خطبها وكان يمختلف البها وهو على دين النصرانية فأخيرته بما 


( انجيل يوحنا ) أصحاح ١ ) 1١5‏ و55 و5؟). 

قول المسيح ارسله : ( ان كتتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ٠‏ وانا اطلب من الأب فيعطيك معزي 
تعن ليمكث معكم الى الابد «( وقوله - الذي لا حبني لا حفظ كلامي 3 والكلام الذي تسمعونث ليس 
لي بل للأب الذي ارسلني » بهذا كلمت وانا عندم . وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب 


الاب باسمي فهو يكلمكم كل شيء ويذكرم بكل ما قلته لك. . 


لتر 


أخبرها به الغلام فقال والله لأرجو ان يكون ني هذه الامة لان وقت 
ظبوره قد حان ونحن نعم ذلك وانا لنحد صنعته فيه فأرسلت النهخديحة 
رحمة الله علمها فعرضت عليه نفسها لما عامت فيه من الفضل فتزوجبا 
وكان ورقة بن نوفل ينتظر نبوته ويسأل خديحة عن احواله فتخبره فيقول: 
هو والله ني هذه الأمة وله في ذلك اشعار كثيرة معروفة ومات قبل ان 
يبعث حمد (يَظِتم) بالرسالة وخشى امره بذلك ومشى اليه اهل العم من 
أهل الباقيين في آخر دور عسى عليه السلام واتصل بالمتخلف متهم 
وأفضوا البه ما عندهم ثم اكرمه الله عز وجل بالنبوة وابتعثه رسولا 
وذلك قوله جل من قائل . 
8/2 0 راع 2 0 3 
« هو الذي بعث في الامين دسولاً هث,م يأو دِيم 


آياتك ع ديم ألكتّاب وا 1 و | 9 كانوا 0 قبل 


0 5 0 20 3 5 . 


000 6 د 2 قَطْ ]ا لله تود من شاه و 9 تمل 


العظل » 


الى حجة ناطق الزمان الذي اليه امر الدعوة الباطنة وهو في الباطن اموم 
منزلة الأم والاعلى منزلة الاب والمستجيبون هم بممنزلة الأولاد فابتعثه عز 


وجاء في الاصحاح ه16 -"5؟ و "5 . 
قوله عليه السلام « ومني جاء المعزي الذي سأرسلة أنا أليك. من الآب روح الحق الذي من عندا لآب 


إيفضن 


وجل الى من لحقه من آخر دور عسى عليه السلام وثم الأمبون الذين 
ذكرثم والآخرورت الدين م يلحقوا مم م المشر كون وابّعئثه زولا الى 


35 


ء 


2 - امب ٠‏ 2 و 5 سك - آم م م ساهس 00 
2 ذاك الفضل بويهة من نشا؛ء والله دو افطل المظيم » 
واما ما كان قيله من البنين انما ارسلوا الى امم مسامين وذكر الله عز 
وجل في كتابه ذلك » وارسل الله محمداً الى كافة الشر وذلك قوله : 


4 


5 ا * حاو + معر 2ه سقهى > ارس 
ا ايها الثاس إلى رسول الله إليكم جميما » 

وقول رسول الله ( لتر ) « بعت ال الاحمر والاسود ») وحعسله الله 
عر وجل ححة على ميم خلقه اد حم به الندوة وم عل ندماً بعده 
فالاميون هبناهم المؤمنون وقت الفترة من اجل انتسابهم الى ناطق زماهم 
من ححة ححنه ومن دلك قوله ألله عر وجل ٠.‏ 


5 و ع" ل 9 


م ل 1 0 عع الى دلع” رو 
2 ابي أولى بالمومنين من أنفسهم وأزواجة أمها تهم » 
وهو في بعض القراءة اب لهم وازواجه في الباطن حححه فأولى 


الاولماء الاب م دوه الان م الاخ والزوحة لا تكون اللا من حية 


وجاء في الاصحاح 5-15 ١١‏ "5 : قوله عليه السلام « لكن لاني قلت ل هذا قدملاً 
الحزن قلوبكم » لكني أقول لك الحق انه خير لك ان انطلق لأنه أن لم انطلق لا يأتيم المعزي ولكن 
أن ذهب ارسله اليك » ومتى جاء ذاك يبككت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة اما على خطيئة 
فلأنهم لا يؤمنون بي » واآما بر" فلأني ذاهب الى أبي ولا تروني ايضاً » واما على ديئونة فلأن ز كيس 
هذا العالم قد دين » . وقوله ايضاً : « ان لي امور كثيرة ايضاً لا اقول لك ولكن لا تستطيعون ان 
تحتملوا الآن » واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدم الى حميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل 
كل ما يسمع يتكم به ويبرم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ ما لي ويخبرم . كل ما للآب هو لي 
لهذا قلت انه يأخذ ما لي و يبرم . 


كران 


زوجها فتكون ام أولادها الها خصت مريم وقد مضت قصتهببا » 
والاميون في لغة العرب التي نزل القرآن بها هم الذين لا يقرأون الكتاب 
ولا يكتبون » وكذلك من يكون في الفترة من المؤمنين وعلى ذلك كانوا 
في الفترة في آخر دور المسيح الى ان بعث جمد (صلعم) لا يفاتحهم احد 
بشيء هن عم الامام الذي قبله وكذلك كان هو عليه السلام حتى اختصه 


الله عر وجل بالنسوة ومن ذلك قوله تعالى : 


2 ألامي 


2 0 3 
وقوله : 
اه ل ين َ. نه 7 - 00 .5 ل ا 
« وما كنت تثأو من قبله من كاب ولا غخطة يدك 
اي ل ل ل ا ا ل ولو حوارتي الي ا لل 
إذا لاذتاب المبطلون بل هو ايات يات في صدور الذين 


فاليمين مثل على حقمقة امام الزمان 2 يقول ما كنت تقم اماما ولا 
تنصب اساسا ولا تؤلف شريعة حتى خصك الله بذدلك وانت امي لا 
تعلم عل ذلك ولو كنت تعلمه لارتاب يذلك المنطلون وقالو عم يذلك 
فادعاه ودلك هن المعحزات الى عدر عنها الشر ولا يطيقو+ با الا 
بتأييد الباري جل ذكره ويثيت بهذه الآنات ان مدا كان مبعوثا من قوم 
كان حدهم وحدده ما وصفئناه م رقاهم واعلاهم وذلك هنا اراد الله عر 


وجاء في إنجيل متى الاصحاح ١‏ من 1١١‏ ه١1.‏ 
« الحق أقول ل لم يقم بين. المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان » ولكن الاصنر في 
ملكوت السموات اعظم منهء ومن ايام يوحنا المعمدان الى الآن ملكوت السموات يغصب والفاصبون 
#تطفوذه لان جمييع الانبياء والناموس الى يوحنا تناسلوا » وإن أردتم ان تقتلوا فهذا هو ايلياالر 


رع 
ان يأتي . من له أذنان للسمع فليسمع » 


اطرذئ 


وحل نقل النبوة من ولد اسماعيل عليهما السلام فى الفترة لكلا عمتحن 
من صار الامر اليه يدفعه الى من ضعف والل عز وجل عمل ذلك 
رأفة منه خلقه ورفقاً بعباده وكار”كف الدي استخافه مم عسى عليه 
السلام كا ذكرة قد اتصل برسول الله ( صلعم ) لما اتتهى امره وأوقفه 
على صنعته وئعته واطلعه على امره وأخذ ميثاقه وادى اليه هو ولواحق 
اعجميا فاما اختص الله تعالى جمداً بالرسالة وكرمه بالنبوة ودعى قومه 
وكذبه منبهم من كذبه وقالوا انما عم جمد هذا الذي يدعوة اليه الأعجمي 
الذي كان بغشاه ويتصل به ومن ذلك قول الله تعالى 0 
ذا »ات 5 

« وقالوا ملم يخنون » 

وقوله 98 
وو بج السو عدو حودلا عل سار وف د ل 
4 > عسى الهم شا ال رمسا> ا ل ل ا 
بلحدون اله أعجمى وهدا أسان عر لي مين » 

وفضت سئة الله عر وح لل ف جميسيع من أرسله من رسله ان تكون 
الرسول الناطق يقوم بظاهر الشريعة والتنزيل ويقم اساسا من اقرب 
الناس اليهفمن استجاب لدعوتهوامتحنه ورضي عنه للقيام بالاطن والتأويل 


وجاء في مزمور ”لا السيدنا داؤد ٠:‏ 

الهم اعط احكامك للملك وبرك لابن الملك » يدين شعبك بالعدل ومسا كنك بالحق » تجعل الجبال 
سلاماً للشعب والآ كام بالبر يقضى لمسا كين الشعب » مخلص بين البائسين » ويسدق. المظالم خشونك 
ما دامت الشمس وقدام القمر دور تدور 4 ينزل مثل المطر على الجزائر ومثل الغيوث الزارفة على 
الأرض » يشرق في ايامه الصديق وكثرة السلام إلى ان يصحق القمر ء ويحلك من البحر إى البحر 
ومن الثبر إلى اقا ص الارض» امامه تحثوا اهل البرية واعداؤه يلحسوا التّراب» ملوك ترشيشوالجزائر 
يرسلون تقدمة » شيا وسيا يقدمون هدية © ويسجد له كل الملوك » كل الامم تتعيد له »؛ لاله ينجى 


كرون 


وأقام رسول ألله (صلعم) ظاهر الشريعة وئصب لما حدوداً اقامهم للقيام 
ها ويا أنزل الل عر وجل علنه وقوله تعالى : 
كامس دعوىا اد مر سسوهة- اكدس ع دهع ل ان 

« وأنز لا علك الذ و لتبين للئاس ما أنزل إِلِيمٌ » 

فأيان لبعض من اقامه ونصيه بعض البيان من قبل ان يقم أساسه 
واطلعهم على أنه دقدمه وامتّد لدلك طمع يعضهم وكان على صلو ا ت ألله 
عليه احدثهم سنا فأنزل الل سبحانه على جمد (صلعم) . 

الس اس 55 0 
فرك ةنانك تح نه إن علننا جيه وان 


فإذا قراناه ل ابم قراءته ثم إن عَليما يانه » 


فعلم ( ) عليه ا ا يا 
السان 00 الا هن قبل الله عز وجل عن يأمر الرسول ان يقممه له 
وقوله تعالى 


« وَاندرْ عشرتك الأقريينَ » 

فجمع وفعي الطلب قد ذكرنا مر جمعهم و كيف كان جمعه اباهم وما 
عرضه عليهم من مرموزاته مما ذكرناء في كتاب «دعاتم الاسلام» وهو خير 
مشهور يرويه كثير من العوام من أنه (صلعم) جمعهم على فخذ شاة وقدح 

من لبن فأكلوا حتى شبعوا وشيربوا حتى ارتوا وكانوا اربعين رجلا اكثرهم 
بأكل الجذة ويشرب العرق ومثل ذلك في الباطن ما القاه اليهم من الع 


الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له » يشفق على المسكين والبائس » و يخلص انفس الفقراء مسن 
الظلم و الخاف يفدي انفسهم ويكرم دمهم في عينه ويعيش ويعطيه من ذهب شيا > ويصلي لاجله دائماً 
اليوم كله يباركه > تككون حفنة بر في الارض في رؤوس الجبال تايل مثل لبئان ممرتها ويزهرون من 
المدينة مثل عشب الاوض . يكون سمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه » ويتباركون به كل امم 
الارض يطوبونه . ١‏ 


تإفرضس 


والحكة وانذرهم به وانه قليل فم يحتملوه ولا اهتدوا لعامه وكانوا في 
عقولهم واذانيع وحلومهم يحتملون ويعامون من العم فوق ذلك فعجزوا 
عا اتاهم به الرسول وقد اطلعيم عا لى هأ بريده من اقامة اساسه وعرض 
علييمى ما عله اباه وكليم عحز عن ذلك وتحمله على صلوات الله عليه 
فأقامهم يحضرتهم واشهدهم على ذلك ومن حضره كان ممن اقامهم لحدود 
ظاهر الشريعة فعظم ذلك على مؤمنهم وكافرهم الا من عصم الله من 
المؤمنين اذ انهم رأوا انهم احق بذلك منه وكان ذلك اول استكبار 
المشركين ونفاق من تسمى بالاسلام وقد ذكرنا قوهم لابي طالب نئك 
فقد قدم اينك عليك » ولما انصرفوا مستهزثين عظم ذلك على رسول 
الله (( عَلث ) وأكيرة وشاق'نة صدرة ركه عل عباتن 'الناسن خوفا 
مهم الى ان انزل الل عرز وجل عليه في عودته من ححة الوداع 
قوله تعالى . 


:)أن الشول يلخ ا أل إلك عن ربك وإن + 
عر 6 سلف تدس لنه والله يَنْصِمْك من لئاس » 


فقام يغدير خم بولاية علي صلوات الله عليه والخير يذلك مشهور 
برويه العام والخاص وقد ذكرناه 5 كتاب و2 دعاثم الاسلام » 2 واحينا 


وجاء في المزمور ١49‏ من 1١‏ -م 
هللويا » غنوا للرب ترنيمة جديدة » تسبحته في جمييع الاتقياء . لينفرج اسرائيل حالف ؛ليبتيج 
بنو صهيوت بمليكهم » يسبحوا اسمه رقص » بدف وعود لير تموأ له » لان الرب راض عن شعبه » 
>مل الودعاء بالخلاص > ليبج الاتقياء بمجد »2 لير نموا على مضاجعهم » تنومهات الله في افواههم 
وسيف ذو حدين في يدهم > ليصنموا نقمة في الامم وتأديبات في الشعوب لاسر ملوكهم بقيود 
وشرفاتهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع اتقيائه .. هللويا. 


رفرضا 


كير ذلك على رسول الله ( صلعم ) نزل قوله تعالى 

2 م اما امات لاض وذ هما إلا للق 

والسموات امثال النطقاء وَالأارض امثال الاسس 6 دقول ما اقنا من 
اقمناه الا بالحق . 


وان الناعة 


اسم 
2 


اله 
اثة « 

دعي 0 القسامة 

2 صمح يام فح اليل ٠‏ 

اي عز من 0 كره من اقته . 

« إن دَيْك هو َلاق اي' » 

فق الذي كدن ذلك - : 

« وآمّد ا تنآك سَبْما من ألءاني » 

دعني الائمة السبعة من بعده من ذردته الدي ينممي الفضل الى السابع 
مهم ويكون السادس علوم ممضوع من البيات ينشئون ذلك حى يكون 
السابع هو القائم الذي يجمع الله عز وجل له امر العباد . 


9 والثران ) لظم _ 2 


يعني اساسه الذي اقامه . 


واجاء في كلام اشعيا في الاصحاح 59 . 

هوذا عندي الذي اعضده مختاري الذي سميت به نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم » 
لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » قصة مرضوضة لا يقصف » وقتلة خامدة لا يطفيء 
الى الامان يخرج الحق لا يكل ولا ينكر حتى يضع المق في الارض وتنتظر الجزائر شر يعته » هكذا 
يقول الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض ونتائجها » معطي الشعب علها نسمة . والساكنين 


تور 


د ادام 6ت ل 
« لا تمدن عمييك إلى ما مثعنا به 


علييم » 
دعق الدين ازدوحوا على انكار ما قعله من أقامه أساتة 


ص 


2 5 آذ 2 
« من الكفار وَالْنَافقينَ » 
وما منعوا ده4 من المقاء ٠.‏ 
و ان لا يتعجل لهم العقو ب 5 
« وَاخْفْض جتاحك المؤمنين »> 
يعني الدين رضوا يذلك وساموا د ٠‏ 


5 م ع مر 


قل إفي أذ أن اندي ألبين كنا أنزتَا على مين الذين 
جَلُوا الشران » 
يعني الذين ارادوا ذلك ان يكون منهم . 
8 7 2 --> 002 ود اللاو 3 58 
زا فور يك لنسا لنهم اججعين عا كانوا بعملون فاصدع 3 و 


0 060 208 1 ع عاج ل ا لق 7 اماه 
وَاغرض عن ادر كين © إنا كُمَيْناك المستهز نين » 


فبها روحاً » انا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك واجعلك عهداً اللشعب ونوراً للامم » 
لتفتح عيون العمي » لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة . انا الرب هذا 
اسي ومجدي لا اعطيه لآخر ولا تستبيحي المنحوتات هوذا الاوليات قد أتت والمديثات انا مخبر بها 
قبل ان تنبت أعلمكم بها » غنوا للرب اغنية جدويدة تسبيحه من اقصى الارض ابا المنحدرون في 
البحر واهلمثوه والجزائر وسكانمها » لترفع البرية ومدنها صوتها الديار الت سكنها قيذار » لتترنم سكان 
سامع من. رؤوس الجبال لييتقوا » ليعطوا الرب مجداً وخبررا تسبيحه في الجزائر» الرب يرج كرجل 


دروب يماض غيرته هتف ويصرخ ويقوى على أعدائه . 


اننا 


يعني الذين استمزأوا بفعله في اقامة اساسه . 


الساجدين وَاعَيد رك - حتى بِأَتِنِك ألِْنْين » 


فنشره عن اقامه ومن يقوم به من الاعة من لسله وبالقائم 5 آخر 
الزمان من ذريته وعزاه عا كير عليه وضاق به صدره من صدهم عن 
من اقامه وذلك مثل قوله تعالى ف قصة همودسى . 
١. 0 700000‏ ماه دم "7 5 
2 وطلهوم السامر ي وانحدوا العجل من دونه « 
حذو النعل بالتعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » 
دقول لو ان من كان قبلكم اجاب دعوة ضب لاجِبتم دعوة ضب مثله 
ودخاتم فبها دعني من لا شك ف سقوطه وغماوته 0 فتمزرى رسول الله 
( صلعم ) بعزاء الله واعرض عمن امره بالاعراض عنه وأقبل على ما امره 
الله به ونصب اساسه واتقى عليه فستره الى ان ظبر من امره كا ذكرنا 
يوم عدير خم ما اظهره اد اكد الله عر وجل 0 ذلك عليه وذلك لما 
قربت نقلته لقعم حدحة أله على من خالف أمره 0 ولا فعل ذلك 
واعرض من تخلف عنه زاده ألله شرى 3 انزله عليه بقوله تعالى : 
وجاء ايضاً في الاصحاح ١لامنة" ٠١‏ 
لانه هكذا قال لي السيد اذهب ب أقم الحخارس ليخبر بما يرى ©» فرأى ركاياً ازواج فرسان “ركاب 
» ركاب حال » فأصغى أصغاء شديدا تم صرخ كأسد > اها السيد انا قائم على المرصد دائماً في 


ل نا واقف على الحرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان » 
فأجاب : وقال سقطات سقّطت با بابل وجميع تماثيل اتا المنحو نه كسرها إل الارض . 


ارقن 


« إن فَحَْا لك فح مئنا » 
يعنى فتحنا لك ما كان مقفلآً في شريعتك من البيان باقامة 
اساسك لذلك 


م وعم 1 286 © 


2 لَغْفُرْ لك الله ما تدم من ذنيك وما تأخر » 
دعقي ما ولبته من السان 2 5 ع « اي ما تتولاه يعد ذلك. 


َك 14 مدو 


« ويم نَعَمتَهُ علّك » 
2م - 0 06 ا 
2 وَيبديك: 2 اط مستميما ١‏ 
اي هديك الى نصب من يكون ذلك من ذريته 
0 ويتمر اه أل تعر أ عزيزا 6 
دعق أنه يظهره على كل أمة 3 قال تعالى : 
« لُظهره على ألدين كُلَهِ » 
دعي بالقائم من ذريّه 6 وينكون قوله تعالى : 
1 نآ ا 
من الحدود رعا تعذر اقامته على ولى الزمان قبلى ها لا بد منه بنفسه 


وتعافق كلل سيتوقا الاستماح ركم .+ 

الله جاء من تمان والقدوس من جبل فاران . جلاله غطى السموات والارض امتلأت من تسبيحه . 
وكان لمكات كالنور له من يده شعاع وهناك استتار قدرته » قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت 
الى + راق :وقاش الارض ع نظن فرتعت الام ودكت الجبال الدهرية وخفت ١‏ كام القدم مسالك 
الازل له . 


ضري 


وكان فيا فتح الله من ذلك لرسول الله ما خصه به ثم ارقاه الله الى عالم 
ملكوته واطلعه على حددود معواته وعامهة عم عسه وفضله يذلك على 
حيكم الياثة وقرية مق ادو (الملوية” لعي زة لك تال تناك + 

عو ا ويك من 5 0 و 


+ .د 
« سيان 


5 5 
3 


الذي أشرى يَنْده ليلا مِنَ اليد الام إلى 


فسبحان تنزيه الباري جل ذكره عن صفاة خلقه وسماة برته 
2 وعدي هبنا حمد ( صلعم ) 

ل اعرف به للا » أي سار به بالليل واسرى ويسري واحدة 
في لغة العرب يقولون اسرى فلان بفلان اي سار به ليلآ والسرى السير 
بالليل والليل في التأويل مثل الستر والكتان في الياطن يعني عز وجل 
انه ارقاه وسيره في عم الباطن ما بينه وبين المم من دوره وهو سادس 
الامة والسابيع بعده هو الذي تهيأ له وقد ذكرتا ذلك وسنذكر تهقام 
القول فيه فى موضعه فيا يعد انشاء الله تعالى ©» والمسحد الحرام مثل 
الناطق في عصره نسا كان او اماما » والمسجد الاقصى مثل للمتم وهو 
السادس الحظور عليه المفاتحة » والمسجد الحرام في الظاهر مسجد مكة 
وفيه البيت الذي يحج اله والمسجد الأقصى في الظاهر مسحد بيت 
المقدس ولس د ون حج الا قيه وقيه الطواف بالميت فعلى ذلك يكون امم 
لا يفاتح احداً الا ححته الذي يقيمه من بعده ويكون بعده السايع من 


رمف يوسن 


الائعة الذي ينتهي اليه الفضل ولذلك جاء في الخير انه اسرى به من 
مكة الى بيت المقدس ومعنى ذلك انه ارق في العم فما بينه وبين متم 
الدور السايق ومع .له من العم والحكة هن نكون قوم ما حجري عليه 
أمورهم وكيف تكون حدودهم على ما رآه من الخدود العلورة الى راهنا 


ينفسه القدسدة ومن ذلك قول الله عز وجل : 


- اسبح ل وو مسو | ل بأو # عي العام الح كام الى سمو 
( ها كيت القواد ما رأى > أفتارونة على ما برى وامد زرأه 
2 عم اه > -- هدض 6 20 و 
زلة أخرى عند سدرم المديى عندها جعة الماوى ( 


الى قوله : 
) 7 زاغ الصر ا طمَى 0 لكَدْ راق من ايات رب4ه 
75 وهمه 
الكبرى ( 
يعنى بذلك كله الحدود العلوية رآها بالبصر الذي لم يزغ وهو يضر 
النفس الصافية من اككدر » ولذلك روي عن بعض ازواحه انها قالت 
ليلة اسرى بها م والله ما بات الا بن سحري ونحخري 6( وقيل ف ابر انه 
ما يلغ بدنثت المقدس اتأه حبريل مر كوب دوت المعير وفوق الداية لسهى 
البراق فركبه وذلك في التأويل هو العم البارق المغني الذي هو البيانف 
وقوق عم اللاحق ودوثت عم الامام وركويه ابأه استيلاءه عليه وصعوده 
الى الساء في التأويل اطلاعه على ملكوتها وعم ما فيبا ومن ذلك قوله 
تعالى قي قصة أبراهم عليه السلام 2 
20077 2 فدااار عش يبو امد م هسمه 0 
( كلك زى إبراهيم ملكوت السموات والازضٍ 
كد ل مت لت 
وَلكُون من ألموقتين ) 


كرفا 


دعوته بع الامم وانه بعث الى جميعوم 3 ذكرنا وغيره من الاندياء ائما 
بعث الى قوم معدمال وقوله 1 
و 5 ا 3-2 
( لنريه من أباينا ) 
فن آنات الله عز وجل التي اراه سبحانه اياها هي حدوده التي اقامها 
دده ودين اينائه وملائكته فرأى ابة كميرة منوم وذلك قوله تعالى 5 
( لتدحراق من آنات ريه الكرى ) 
وقوله تعالى : 


0 00 7 َ'" م - 5 0 عم 
هديك الموى در مرة فاستوق وهو بالافق الاعلى » 


42 2 م ا 0 1 ا آم 2 03 1 2 
ا احج 14 كدي الدو اد ماار اق 2 أقمار 1 ا كك 
ما اوحى * ها تدب المواد هار رونه على برق 


200 


: آم مه 520 2 ا 0 يم‎ 20 00 ٠ 
وامث رآه 'زلة أخرى > عند سدرة نتوين » عندها جئة‎ 


- ٠ 


التدرة ها ينقى 6 ما راغ السر وما 
طنَى »© لد رَأى من آيات رَيهِ الكترى ) 
يعني بذلك كله الحدود العلوية التى رآها بعين قلبه الصافنة المصيرة 
وسمع بأذنه السميعة وذلك قوله تعالى : 


ألأوى > إذ ينث 


2 ملم 


( إِنهُ هو السميع الصا ) 

وقوله : 
( إل السيد الاقمى ) 

وقد ذكرنا انه مثل الم الحظور عليه وقوله : 
( الذي ركنا حؤلة ) 


حارو 


فالبركة هي التأبيد والمفاتحة فكان ذلك فيمن كان قبله ومن بعده 


5-5 


وقوله : 
( .لنريه من ايت ) 

وذلك انه اطلعه على الحدود العلوية وتنصب ازائا حدود سفلية 
فأفضى (ملِت) وآله من ذلك العلم الذي أوتيه الى اساسه بما يحب ان 
يفضي به المه وعامه اباه ثم عبد المه ان يؤدي من ذلك الى من يفضي 
اليه سيره ويقيمه من بيعده مما يحب لثله وان ينقله كذلك من واحد الى 
واحد » وكذلك عم ظاهر الشريعة وامره ان يوديه عنه الى العياد وما 
يحتاجه منه ثم قال وهو اصدى القائلين . 


2 5-0 0 كء عه - ٠.‏ 
( نهو الذي أنزل الشكيئة في قلوب المؤمئين ليزدادوا 


يعني بالمؤمنين ههنا الامة والسكينة التأييد الذي به تسكن القلوب 
معرفة الحق فتغرف ما تصر عليه أدا هديت بالتأبيد المه » والمؤمن قُِ 
اللغة المصدى »© قال الله عز وجل حكاية عن أخوة بوسف عليه السلام : 
اى لأست عصدق لنا ولو صدقنا فيذا أسم دة مصدق »© قال 
يي : شهدا اسم ماع 
الله عر وحل 2 
ل , 2 2 
( آمن الدسول ها أنزل إِله 3 ديه الور مون كل من 
لله وملانكيه وَكُية وَرسله لآ نقرق بَيْنَ أحد من شل ) 
وقال حكاية عن هومسى عليه السلام : 
20 حي لح اتج اه لو لوال لود اديت 
( سحانك لست إليك فأنا أو المومنين ( 


1 


فبقال المي عليه السلام مؤٌمن لآنه آمن يالل وللامام مؤمن لانه آمن 
بهم > ومن ذلك قول الله تعالى في الاتمة : 
2 ع ا ماس سي 3 2 0010 
) دألذين اموا لله ورسله أولئك هم الصدِيُون والشهداة 
فالشبداء الاممة والصديقون هم ايض ومن ذلك قول الله عز وجل : 
- ل ان و ا لوي لي سى ا" اسلو 2 
( وجي* بالتيين والشهداء وفطي نهم باحق وهم يا 
يظلمون ) 
وقوله تعالى 
(: 0 كك إِذا جا يك على هولاء 2 1 ( 
وقوله : 
ثَ ع اراس 0-4 
) أيه الصديق ) وقول رسول الله صلى الله عليه وآله : 
2 اتقوا فرأسة الأؤمن فانه ينظر شور الله 6 دءعي الامام وقوله 4 
) ْرْدَادُوا إعا نا مع | 4 إعا نهم ( 
يعني بم انزله من السكينة )201 قِ قلويهم 5 دين انتبى أعر الامامة اليهم . 
م ع لم و مال م ا ما ا 2 
) وقد كنوا قبل ذلك عو مئان فازدادوا إعانا ) 
مع درحة الامامة 35 
وقوله تعالى : 


( وَلله جدود امراك ا لاضن ( 


(1) في نسخة ( اس ) وردت ( السكون) 


1 


فحدود السموات مم الحخدود العلورة وحنود الارض مم الحدود السفلية 

ومن ذلك قوله تعالى 8 
31 

) وإن جندنا هم انثا لون ) 

وقمل لهم حندك بذهم عن حرمات )0 أله بأيدهم والسنتهم وإهتنا 
بزرعونه من العام والحكة و في العام 3 دذب الحنود عمن شم منه ومن يقيههم 
للذب عنه ثم قال تعالى : 

( إن أَرْسلتاك شاهدا ) 


يعني شاهداً على من هو 5 عصرك من الخلق فمن احايك منوم كنت 
شاهداً له ومن لم يحيك كنت شاهداً عليه وذلك قوله تعالى : 


) فَكَيِفْ إذا جا من 0" أمة الشهيد 3 جما يك على 
هؤلاء هيدا ( 

م قال . 

: ومضشر و نذيراً ( 

تعغق انه شين بالأساسن والائمة من ذريته من قبل منهم . 

( ونذيراً ) فنذر بالقائم من ذريته وما يحل بالعصاة منه من عامل 
العقوية 5 اجلها في الآخرة ثم قال : 

دهان الله ورسو| له ) 

اي ارسلنا هذا الرسول لتؤمنوا بما جاءم به عن ربه . 


١)‏ ل.ى عد على راع عر دسو 


و ثفر روه ولوفروه وتسبحوه لكر وَأَصيلًا ) 


) في نسخة (ه) وردت ( صدمات‎ )١( 


4 


دعى تعظموا الله وتحلوه وتسمحوه قِ حل الظاهر بالقول والاعتقاد وق 
سول الحقشقة بالعلم والمقين لتوحدوه حى توحمده من الروحانيين والجساننين 
من خلقه » ثم ذكر ماامر فيه من الببعة وأخذ العبد والميثاق الذي 
حرت سه سنته قى الأولين والآخرن م يذلك رسوله أن محجريه فق 
شريعته فقال تعالى . 
١‏ وا اماك الال 5 2و ع م ود 00000 5 
0 إن الذين يما يعو نك !ع يدا يعون الله بك ألله ووى يديهم 
كه 0 كد 2 الشارية أذ فاتعاهة عله اذ 
شمن د 2 يشحث عل نصسه ومن دفى ما ع ه ألله 


7 مر ]لي.ء. 


لقسسوق نه أجر ١‏ عظيما ( 


يقول من اخذت عليه البيعة والعبد والميثاق واخذ ذلك عليه فافا 
يبايع الل الذي امرك ان تفعله . 

( يد أله فؤق أيديهم") 

يعني حين عقد السبعة وحين اعطاء الصفة بالمصافحة لاف يد الآخذ 
ذلك بامر الل هي يد الله الذي وضعه بذلك الموضع وأقامه له على سبيل 
الاضافة كأ يقول القائل في لسان العرب لمن يقيمه ناظراً له هو عبني ومن 
يقيمه ليستمع له هو اذني ون يقيمه ليأخذ ويعطي هو يدي ولمن يدافع 
عنه هو سيفي ورمحي واشباه ذلك . فخاطب الله عز وجل العرب في 
ذلك بلساها الذي تفهم به ما تسمعه من الخطاب © وقوله : 


2ه 
٠.‏ 


فمن زْكَعّ ) اي هذه الببعة وأصل عقدها وابرامها فاتما ذلك 
عليه لا عليك لانه هو المعاقب بذلك الفعل « ومن أوفى با هو عليه الله 
فسرؤتيه اجراً عظيماً » اي يثيبه ثوابا كبيراً وعجل له ما عجله وأجل 
له ما أجله » ثم قال جل جلاله : 


رخن 


وذ م ف يي اس اس + 9 37 5 قي 9 00 عي نه 
) هو ألذي ارسل و باله_دى وذدث طق ليظوره على 
واس ف ا مر ف اي ّ 
ألدين كُلَه ولوأ 5 اشر كون ( 
يعني انه هو عز وجل ارسل محمد (علثر ) بالهدى وهو الببان الذي 
يدي به المؤمنون الى الحق ( ودين للق ) يءني به يما ششرعه من 
شير بعده 2 امظهره ») يقول لتعليه بالغلية 02 على كل دين 3 والطهور والغلمة 
والقبر يقال منه ظهرنا على العدو واظبرنا الله عز وجل »© وقد أظبره 
سبحاته على كل دبن من الاديان وكام وعده يكون بظرور القائم فِ آخر 
الزمان من ولده القَائم تعرووتة الطيرة الله عر وحسل على كل دن وكل 
آامة وتعلو كلمته وعملك اهل كل شمر دعة وملة بالقبر والغلية ومن ذلك 
قوله تعالى : 
020 ل 5 51 5 اتا 6.7 ٠‏ "2 2 2 0 2 
( و امد كتبنا في لز بور من بعد ألم إن الارض يرالها 
عِبَادي ألمالمون > إِنّ في هذا بلاغ لقَوْم عابدينَ ) 
وقوله تعالى 9 ْ 
) 7 م دسلا وَألذين ]ا 5 ألمّاة لدت ويم يفوم 
الأشباذ ( 
وقال تعالى : 


دا ع ا 1 


ميحمك رسول أن والذين مه أَشداء على | كمار رحماء 


5 9ه 
بتهم ( 
قالذن معه مم" الدن أتبعوه بالحقيقة وَآمنوا به وصدقوه يظاهره وباطنه 


(1) في نسخة (ه ) وردت ( بالقلبت ) 


ان 


وقاموا 50 في حماته وبعد مماته من أسبايه الذين كانوا فى عصره 
والائة من بعده منوم معه باتباعوم انأه وتسكرم بأمره واتصاهم به لأنهم 
ف نظام واحد معه »© فهم حل أل المتصل طرقه ببد الله وطرفه بمد 
العام السفلى والاساس متصل به والائة دتصلون بالاساس واحد بعد واحد 
والطرف الادنى الذي هو بيد العباد امام كل زمان في زمانه نمن تمسك 
به فقد سك حمل الله 4 وكل واحد مسيم 5 زمانه هو العروة الوثئقى 
الني لا انفصام لها » كالسلسة ذل عروة منبامتصلة ١‏ بالاخرى ثمن 
سك بأدناها فقد سك مها كلبا وبعضها مع عض وذلك قول الله 
عز وجل : 

اسل لو مك ب > سمه 

) مدمدل سول الله وَألذين معة ( 
والاسس والاعة وجميع المؤمنين المتصلين بهم 6 اتصال جارر ما بقي الزمان 
لا تنقطم شريعته ولا تنسح ولا دل ولا تنقطم إلا بانقطاع الدننا » 

خ ري 3 5 م دست اللي 
فيوصل لهم خير الدنيا يخير الاخرة . وقد قال المشركون ان جمد لا ولد 
له فبخلفه وقد انقطع أمره عوثه ؤقد أخير ألله عر وجل ما يكون من 
يقاء شريعته في خلقه وائته وقيامهم يأمر امته وهن يتصل بهم من 


وح د حاو 1 ا 
( رحماء بذهم ) يعني اسبابهم المتصلين بهم 
00 يُُ نسخة (ه) وردت (متصلت) 
(5) في نسخة (ه) وردت (البدية) 


تن 


( تراه ركنا سحّداً ) اي خاضعين للناطق وحجته . 


( ذلك مئلهم في اللَوْدَاةَ ) 
اي في الظاهر الذي يقومون كين بالاذعان والطاعة والاخلاص هم 
قال : 


ل لولم 
ومثلم 


- 


في الإنجيل ) 
اي في : 
8 جه > > سا ر#و 
( كزع آخر م شطأه ( 
وشطأ الزرع في لغة العرب فراخه التي تنبت من اصله يقال شطأ 
الزرع او فرخ »؛ يعني ادا قام منوم قائم فمنشيء منهم من مخلفه . 
ست داع 7 اص ماع ا 
) فاأرره ( بعي صار وزيرا له وحححة ( واستغاظ فاستوى ) 
بالتأييد ( على سوقَه ) والسوق جمع ساق يعني اذا أقام لواحقه واسيابه 
2 205 الزراع ع«( بعي اللواحىق والدعاة الدين بزرعوث الحكة 5 
قلوب الؤمئين . 
( اثفظاً أَلْمُدَارَ) اي ليغبظ بهم الكفار الذين توهموا ان جمد 7 
( صلعم ) ينقطع أمره عا وه فممن شاهدوه بينوم وأنقنوا باتصال أمره 


) في نسخة (ه) وردت ( محمد‎ )١( 


كام 


' ومن تولاهم وقال قولهم في كل زمان بما يشاهدون منرم . 
( وعد الله الذين آمَنْوا وتملوا آلمالمات ) 
لعي ابه ميعهم ْ 1 
(.مترة وأجرا علا ) 
يعني ما ينيلهم من ثواب العاجل والآجل » ومن ذلك قوله تعالى : 


( إن أعطبتاك لكؤي فصَلّى ربك وَاْرْ » إِنّْ شائك 


قبل ان عمر بن العاص قال لكفار قريش اصبروا على ما انتم عليه 
فان حمداً لا ولد له فان مات انقطع ذكره وأمره ©» قبلغ ذلك رسول 
ال ( صلعم ) عنه فغمه ذلك فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة 
والكوثر قيل في التفسير انه نهر في الجنة ومثل النبر العظم وهو ما 
اعطاه الله عز وجل انياه من عم التأويل ااياطن . 

( فَمَبِي لربك وَاخرْ ) 

اي اقم الدعوة لله باطنا وهي باطن الصلاة واقمها في الظاهر ولا 
الفشاهر دون الباطن «وإث*» اي خذ عبد الاساسية على اساسك ونصصه 
للبيان تتصل ذريتك الباطنة ويكثر المستحميين لدعوتك وينيتر 23١‏ امر 
شانئك وقائل ذلك فيك فكان ا وعد الله جل ذكره » والنحر اما 
مكون للجمال وهي امثال الائمة والذبح للغنم وهي امثال المؤمنين والبقر 
امثال الحجج » فضرب مثل اساس ابراهيم بالكيش واساس موسى بالبقر 
واساس جمد بالبعير وذلك الذي ذكره من قول ابرهيم لاساسه اسماعيل 


00 ف نسخة (س) وردت ( ونبثر ) . 


يدان 


و وها اقة اوافس وق 2 
( إني أدى في اتام إني أذيحك ) 
أعا كان ذلك ف احذ العيبدد عليه ولا 4 والذي حلكى عن فول 
مو سى لقومه : 
0 
اا هو اقامة المحة وقد ذكرناه 6 وامر عمد ( ضلعم ) بالنحر اي 
امره يأخذ د الاساسية على على صلوات الله عليه » وأما قوله : 
1 بشي خ لك ا" ( 
عنى به شرح 0 الذي كان 5 حده بأقامة اساسه لشرحه . 
ال لي )0 
( الذي أننَسْ رك ) 
يعنى اثقلك بما كنت تؤدي منه الى المستجيبين من غير ببان . 
( ورفمًا لك ذوْك ) 
من الملا الاعلى بما تذكر فيه . 
و ب ل + عو. بس 
( فإن مع المسر يسرا ) 
يقول مع التنزيل الظاهر يسان باطن يوضحهة ويسيره لمن عسر عليه 
امره بالببان الذي هو التأويل . 
2 نهد د 0" ٠.‏ 7 .اس 
( إن مع ألسر إسرا ) 
يقول ان مع الدعوة الظاهرة دعوة باطنه فمها تسان وتبسير . 
( فإذا فرغت فانْصَبْ ) 


لقان 


يقول انصب نفسك واجهدها في نصب الاساس وإقامة دعوة الماطن . 
( وإلى ديك فاذغب ) 
يعني ارغب اليه واسأله المعونة على ذلك واقبال المستحنيين عليه » 
وما رهزه عر وجل من الدعاء اليه قوله سبحانه 7 
( ادع إلى سبيل ديك بالمكْمّة ) 
يقول ادع الى اساسك الذي نصيته ''' واتمته بأمر ربك وجعلته 
طربقاً دقصد النه من قمله قله بالحكة التي اودعته انأها وهي السبان 5 
0و ألؤعظلة ل ( 
وذلك ما بعظ به من يقبل عليه وصرف عن أمره وعدل عنه 
رغبة منه الى غيره اذ رأى انه أهل لذلك دونه . 
( وجادههم بالتي هي احسن ) 
يقول ناظرهم وحاجحهبم في اي السبيلين احسن التي اقمتبا هم ام 
التي ارادوها . 
) إن ديك 1 عن 1 غ0 سييله ( 
دعي من عدل من أقمته 5 
( وهو أعلم بالمتدين ) اليه المسامين لامره . 
ومن ذلك 0 تعالى : 9 


ُْ ِ ع وه - -9, رت مم 6 ا # 
بي إن أَرْسلتاك شاهدا وميسرا ونذيرا وداعياً 


(1) في نسخة (ه ) وردت ( وناصبته ) 


كن 


فظاهر هذا القول انه ارسله شاهداً على امته الذين شاهدهم وكانوا في 
عصره بما كان منهم من طاعة ومعصلة وكفر واعان يظاهر ما جاءهم به 
وساطنه وطاعة هن أمرهثم بطاعته وهن عصى معوم أمره دو شراً» لتر 


المطيعين علوم بثوابه 2 ونديرا » بنذر العصاة منهم يعقابه الك : 


( وداعياً إلى أل بإذنه ) 

اي يأمره بدعوة الناس الى طاعته والقيام بأمره 

2# فر احا مثيرًا »© يعني انه هدي به في ظم الجبل ويبصر بالسراج 
في ظامة الليل وباطن ذلك انه بين له هذه الآبة عدد من ينصيه من 
دونه للأمة على مراتبهم » الشاهد عنى به الناطق وهو الرسول (صلعم) في 
عصره وامام كل زمان من بعده يكون في تلك المرتبة شاهداً على اسل 
زمانه «وآلَدٌ' » الاساس في عصر الرسول والحجة في عصر الامام في 
تلك المرتية يشير من استجاب لدعوته وقبل تأويله واهتدى يه وحمل با 
يؤمر به ظاهراً وباطنا بالفوز والنحاة والغيطة في دنياه وآخرته . 

« والئَّذيً » اللاحق من الحجج في كل جزيرة كل واحد منهم في 
هذه المرتية ينذر اهل جزيرته يمن يقيمه فيبا من الدعاة من عذاب الله 
لمن يتخلف عن الاستحاية اليها ويكون الم هو سادس الائمة من المحظور 
عليه ان يفاتح احداً غير حجته الذي يكون سابع الاثمة من بعده 
فبنذر اهل زمانه بإقامته إياه ما يتوقع بانتباء الفضل اليه وكال الأمر فيه 


من ان يكون تمام الامر على يديه ليسارعوا اليه « والداعي > ا 


8 في نسخة (ه) وردت ( بعاقيته ) 


الذي يطلق له الدعوة صاحب كل جزيرة وهم الدعاة وكل واحد منهم ف 
هذه المرتية . 
( واسَرَاج' مدير ) هو اللأذون الذي يطلقه الداعي ليكسر له 
من يرى كسره ويبين له السبيل اليه فشببه بالسراج الذي .يدي به في 
الظامة الى موضع الحاجة فهذه الحدود الخمسة السفلية التي امر الله عز 
وجل نصبها في الارض لعياده بإزاء الخسة الحدود العلوية التي هي في 
السماء وقد تقدم القول فى صدر هذا الكتاب يذكرها » فإذا كملت في 
عصر نبي او امام وساعده الزمان واطاعته الامة ووجد فيها من يصلح 
هذه المراتب فقد تم أمره واذا وجد ايضا وتهيأ له ان يقم في كل 
جزيرة من جزائر الارض وهي اثنى عشر حزيرة لاحقاً وفي كل اقلم من 
الدعاة والمأذونين عدة ما حدد من ذلك وسوف يأق ذكره في مكانه 
او يزيد على ذلك العدد الى ان يستجيب اهل الارض بيأسرهم '') للسابع 
في آخر دور سابع الائمة من ذرية رسول الله طوعاً او كرها بالقبر 
والغليه ويكون الدين كا قال الله عز وجل كله لله ويتم وعده لمحمد 
( علا ) بظهور ديئه على الدين كله ولو كره المشيرك ون اي المصدون 
على ما كانوا عليه حتى يتغلب عليهم ويدخلوا تحت حم صاحب ذلك 
الزمان ويحري الامر فيهم على ما سنذكره اذا انتبينا الى موضعصه 
انشاء الله تعالى . 
وربما لم يتهيأ للناطق في عصره اقامة هذه الحدود فيقيم ما تهيأ له 
وأمكنه منها بمساعدة الزمان له وما يجري به الله عز وجل من الفضل» 
للعباد في اي عصر وزمان اراد ان يحري ذلك فيه م برسل الغيث اذا 


) في نسخة (ه) وردت ( بأسرهما‎ )1١( 


اهم 


شاء وخضب الارض مرة ومحد بها اخرى وبورحد الخيرات حيناً ويعدمها 
حمنا بالشدة عرة وبالرضاء اخرى » وانما كل ذلك فض لآ من الله على 
العباد يؤتيهم اناه اذا شاء وعقوية لبعضهم ومحنة ومثوية لآخرين منهم 
اذا اجرى ذلك عليهم فاما اولياء الله في كل عصر في شدة ورخاء او 
نعمة او بلاء فلهم من الفضل ما جعل الله عز وجل لهم لا ينقصهم 
اعراض العياد عنهم إذا اعرضوا عنهم شيئا ولا يزيدهم اقبالهم عليه » 
ولكنهم يحيون لما جبلهم الله عليه من الفضل والرأفة والرحمة للعباد ان 
يقملوا على ما فيه سعادتهم ' '' وصلاحهم وان يتم بذلك امرهم وسعون 
في ذلك ويبذلون فيه من أنفسهم ما يرجون نه ثواب الله فيا استخدمهم 
الله عز وجل » ومن صلاحهم فهم يذيبون انفسهم ويستبلكون اجسامهم 
وسلغون منه غاية ما يستطيعون حسب ما كلفوه وامروا به واستخدموا 
فيه من ذلك قول رسول الله ( ملكي ) لعلي « لان هدي الل بك رجلا 
خير” لك مما طلعت عليه الشمس او غربت » وني كلام آخر م خير لك 
من حمر النعم » ومما امر الله عز وجل المؤمئين يظاهر شريعة همد اي 
صدقوه فيه وآمنوا برسالته يقول لهم « اعملوا اذا صدقتم بالظاهر ما 
امرتم بالعمل به واقيموه » ومن قوله تعالى : 


201 7 


: 1 ذَّك ألكتاب ع فيه هدى للمثين أ لذين يمون 


دعي الظاهر منهأ والماطن 


ل ا 2 
« وما رزقتاهم يثفمون » 
دءي من ظاهر الاموال ما وحب قسها وهن الماطن 5 هو عم 


5 ) ني نسخة (ه) وردت ( واصلاحهم‎ )١١ 


رتنا 


يذيغي العمل به وتعليمه من يحب ان يعامه فبذه صفة المتقين وهي جملة 
تجمع جمبع الفرائض في الظاهر والباطن ووصفهم الله عز وجل .هيا 
فحيث ما امر الله عز وجل في كتابه بالتقوى فبي التي اراد بذلك » 
وذلك من الايحاز الذي هو من شأن العرب الذين خوطيوا بالقرآرنف 
بلغتهم »> قوله هبنا للمؤمئين بظاهر الرسول اتقوا الل يجميع ذلك 
كله وقوله « وآمدُوا وسو له يفول اد فوم 050 باتعا بط الناطلق 
وخذوه عن الذي اقانبه لتأديته كا اخذتم عنه ما قام به لكم من الظاهر 
واعملوا بواجبات ذلك واعتقدوا مثل ما عمتم واعتقدتم من واجسات 
الظاهر 

» يواتكم كلان من رجه‎ ١ 

اي نصيبين من توابه نصيب لايانكم وجملم بالظاهر ونصيب مثل 
ذلك للباطن . 

«وَْملَ لك نورًا مَشُونَ به » 

اي علماً وادلة "ا تهجتدون بهم . 

:و يغفر 0 وأش” عَفُو رَ رحي > 

والغفران الستر اي ليستر علي بر حمته من علذمابه ويوفقم تن اتا 

أعرتم ستره لبوجب 0 ثوايه » ومما 0 0 من ذلك قوله تعالى: 


0-5 - ا 


لْفْر كين وَرَسُوله إن 1 2 0 فإ 0 ار 


12111 
(5) في نسخة (ه) وردت ( واضلة ). 


7 عو 


34 ران 07 5 > ع سرد ١‏ ِ- 3 

نكم غير معحزِي له وبشر الذين كّروا باب أ » 

في الخبر ان رسول الله ( مث ) امر أي بكر أن يمخرج الى مكة وقت الموسم 
فينذرهم به وكتب له سورة براءة وتوجه بها فانزل الله عز وجل عليه انه 
لا يؤدي عنك الا من هو منك وهو الشاهد بعده ؟ قال تعالى : 


أ 


م 


«أقن كان على بين من ده > 
وقوله : 
« ويثلوه ماهد منْهُ » 
يعني عليا عليه السلام فأمره فلحق به واخذ الكتاب منه ويلغ عنه 
كا امره الل جل ذكره وهذا في الساطن يجري كذلك م يجري الليل. 
والنهار والشمس والقمر وكل ما في كتاب الله من أمر ونبي ووعد ووعيدد 
وخبر وغير ذلك لان القرآن قائم والخلائق متعيدون بما فيه ولو ان كل. 
آية نزلت في القرآن حق رجل او قوم او شيء بعينه او خوطب بها من. 
كان في عصر الرسول لذهب حكمها بذهاب اولئك وسقط فرضها ودهب 
مثلبا ودهب القرآن كله ولكنه يدور في كل دور من الزمان وعلى كل, 
قرن من القرورتف يا تدور الشمس والقمر ومحري قبهم كا حجري الليل 
والنبار وقد خوطب بها من كان 5 الوفت بالفرائض من اقامة الصلامه 
وإبتاء 2١‏ الزكاة وغير ذلك فكانت تلك المخاطبة جارية لهم ولمن يأتي من 
يعدم الى ان تقوم الساعة وتلك الفروض لازمة لهم وكذلك كل شيء فبه 
فقوله هبنا . 


) في نسخة (ه) وردت ( واتيان‎ )1١( 


>” 


2 ويك ِ 
« وأذان من الله ووسوله» 
اخبار واعلام كا يخبر المؤذن ويعم بوقت الصلاة » وكا قال الله عزوجل 


2 1 انان ِ 
يعني في الباطن المأنوسين بالحكمة »© وم المؤمنون والمستجحسون اي 
و انه ورسوله قد برئا من المسركين وحم كل من اششرك بأولماء الله او 
اخذ ولما من غيرهم . 
«ويزم الى الأكر » 
عنى به الناطق والآذان ههنا التأبيد من الجاري المه ومن قبله هو الى 
اساسه ومن قبل الاساس الى حدوده ومن قبل الحدود الى المستجسين على 
عراتيهم ومقادير ما لكل واحد منهم عنه »© والحج الاصفر الامسام فأراد 
عز وجل بهذا الآذان اخبار جميع الناس الذين هم آيته في وقت ذلك 
ومن يأتي من بعدهم في دور سمد (صلعم) من اهل ششريعته من أوهم الى 
آخرم تحذيراً لهم من الشرك به وبأوليائه ما دى منه وما جل 0 
ذكرنا فها تقدم في حدود المعرفة وجوها منه وقول علي صلوات الله عليه 
ان من الشسرك ما هو اخفى من الذرة السوداء على المسم الاسود في 
الليلة الظاماء . 


وجملة القول في ذلك-ان يعتقد احسد من الثاين لأخد م نهم شيئا م 
يجعله الله له او ان يجحد شيئا ما جعل الله له او يأخذ شىء من دينه 


وموم 


من احد لا ينصبه الله عز وجل أو يعرض تمن نصيه لذلك وكل ذلك من 
الشرك . 

واعطاء كل ذي حدق حقه من ذلك والاخذ عن امر بالأخذ عنه من 
توحمد الله جل ذكره وقد ذكرنا جملا ونكتاً ''' من قصص شمد رسول 
الله ( صلعم ) وجملة من القول في مبعثه وأصل الواجب في شريعته 
اق كتاب الله جل ذكره ولو تقصينا كل ما في القرآن من ذلك لخرج 
عن حد هذا الكتاب وانما سطنا كم ذكرنا اساسا لتأويل ما سطناه في 
كتاب « دعائم الاسلام » فاما صرنا الى باب الامامة رأينا ان نشبع القول 
قلدلآ فيا ونذكر اصلبها وفرعبا فحئنا بذكر ذلك من لدن آدم الى عمد 
صلوات الله عليهم فطال وان كنا اختصرنا واجملنا القول فيه وسنذكر 
انشاء الله كل في القرآن من هذا او غيره في ذلك من حدود المعرفة بعون 
الل وتأبمده وتوفيقه وتسديده ومادته المتصلة بأوليائه الجارية هنهم مقاديرها 
في عباده 

ولما اقام جمد ( صلعم ) شريعته وجملة ما امره الله به ار بقيمه 
وقربت نقلته واشبر كا ذكرنا امته على استخلاف وصمه واقامه فبهم مقامه 
واخبرهم انه مولى من هو مولاه منهم انزل الله عز وحل . 

ف وام كني 30 ارك وأفدت :ع1 نامي 
ودضيت لك الإسلام ديئاً ». 


فأحاب رسول الله من احاب وعند من عند فأنزل الله عر وحل 7 


6 م 1 اسل 01 مم 0 الى 
« إذا جاء نضر' الله والقنم وَدَأَيتَ أللاس يذخلون في دن 


(1) في نسخة (ه) وردت ( ونكت ) . 


دو 


3 
4 مس 


لله أفواجاً سبح 0 رَبك امقر لعن ناا 5 

فعنى بذْلك المه نفسه واخبره عن قرب نقلته "١‏ لما أقام ما اقام 
من شريءته ونصب من نصيه بأمره لامته للقيام مقامه من بعده وذلكقوله: 

« إذا جاء نص ألله وألقَئم » 

وهذا ما نصره به وعاضده بأقامة أساسه ووزيره واخمه علي ٠‏ بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وما فتح الله له يه وعلى يديه مد ا الف فتح 
بده وسيقه وباطئه بلسانه وعلمه الذي اوذعه اباه يأمر ربه من تأويل 
شريعته ويمان تأويل ما جاء به واستضلاعه بذلك وقيامه بالواجب فيه 
عليه فأراه الله عز وجل من ذلك ما قرت عينه به وطابيت له نفسه 
واستقر له قلمه اذ انه رأى 5 حياته خليقة من بعده كما رأى ذلك من 
قبله من اخوانه من النبيين وامتهم ويراه كذلك من امه الى آخرم فتلك 
مواهب الله عز وجل لأوليائه في حياهم ولا يضرم ولا يحزنهم كنا ذكرنا 
أعراض من أعر ض عنهم وعمن يقيمونه من يعدهم ولا ينقص 0 من 
فضلهم وان كانوا يحون كما ذكرنا لما جلبوا عليه من الفضل ان تنال 
امة كل منهم رحمة الله به وعلى بديه » وقوله تعالى : 


« فسَبَّحَ بحند ريك ». 

يقول : نزه يا عمد حتى المد على ما وهب لك واعطاك ومتحك 
عن سمات خلقه ولا تشرك في ذلك واحد غيره فترى ان الاحد منالحدود 
العلوية قما بينك وبينه دلك ما تفضل به عليه عليك واخلص المحد 


) في نسخة (ه) وردت ( نقله‎ )١( 


باو 


تعبيو او تقض :واحي 94 كرناا و ص التؤعنيد انرون #للكادمق بالشرر كد 
« وَأستَدْفره »اي سله سترك برحمته وستر ما امرت بستره في ششريعتك 
« إنة كان نايا » 
اي على من فمل ذلك واخلص له لوجبه »© ثم قيضه الله عزوجل 
لما اراد من كرامته ونزل الى دار امنه ومثوبته على ما قام به صلى الله 
عليه وآله وسلم . 
ولما دنت نقلة جمد( عَظت) امره الله عز وجل بالنص على وصيه علي بن 
ابي طالب تخوف من الناس ومن نفاق حححه من بعده فضاق صدره 
بذلك”فأوصى الله عز وجل اليه قوله . 
دناأي) الول بلغ عا ادل يك من ريك »+ 


. 


( في علي ) . 

«وَإِنْ + تَفْمَلَ هما بِأَنْت رسَالَه والله ينصئك من ألثاس ». 

وكان ذلك عند انصرافه من ححة الوداع فاما صار بغدير خم امر ان 
يرد من سبق ونزل وامر يدوحات ققمن له ونصب له احجاراً كبيئة 
المنسر )١١‏ وجمع لواحقه ودعاته ومستحسين دعوته ونص على أمير 
المؤمنين وصيه صلوات الله عليها وأقامه الى جانبه ثم قال بعد ان احمد 
الله واثنى عليه :« ألست أولى يم من انفسيم »2 قالوا: بلى با رسول الله » 
قال اللبم اشبد على قرارهم ثم قال ثانيه: الست أولى بم من انفسك» قالوا: 
بلى با رسول الله » قال : اللبم اشبد» ثم اعادها ثالثة » قالوا: بلى يا رسول 
الله » قال : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والي من والاه وعاوي من 


) في نسخة (ه) وردت ( المنبار‎ )١( 


مه6* 


عاداه وانصر هن نصره واخدذل من خذله وادر الحق معه4ه حمث دار 2« 
وسلم اليه كتبه وسلاحه ومواريث الانبياء كفعل من تقدمه منهم 2 فداخل 
دوححده الحسد كما داخل ابلس الحسد لآدم وتبع ابلس 00 من الملايكة 


كا قال تعالى : 
« وَإذ قال ريك الملاف كه إذ و الا ع 
ل در ا يو ال قد ب ل وتاي رو ل : 
الوا أتجل فيا من يفسد فيها ريك ألدماء وَنحن نسي 
0 0 5 0 


ال إن أعلم ل 10 0 0 وعَلم أدم 
لى أكلا: 5 كال البوني بأسماء مذلا 
إن 00 صادوِينَ نا سيحانك لآ عِلَم ا إلا ما ليا 


إنك آنت التد' اللكم » قال ١‏ كذم انينب بأسمائي: قل 1" : 


0 1 ور اه 9 ع 
اهل لم إفىي أعلم غيب السموات الأدض. وَأَعلم مأ تَبْدُونَ 
وم 3 تكتدون وَإِذ 2 الملائكة اسحدوا لآدم مََحَدوا 
إلا ابس ) 


فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا بعد ما اظبروه من الخلان 
والاحتجاج على ربهم وأقام ابليس على طغيانه وعصيانه ومحاجة '" ريه 
النار فقال : 


ل له 


( أن خير مه حَلفيني من تار وَحَلفتةُ من يلين ) 


(1) في نسخة ( س ) وردت ( ومحجة) 


حاورا 


فأخرجه الل عز وجل بفعله من الجنة ذمها وجعله يعصيانه شيطانآ 
رحما فقال تعالى وصفاً لدرحته وحطا ارتيته ٠.‏ 


ا اسه 0-2 0 5 3-5 ك 5-5 
على امس ثم ” ناه 5 ىم اام م 


( أخرخ منبًا فا يكون لك أن كير فيا فالرم إنك 


من الصاغرين ) 

فأصفره يتلكبره ووضعه تحار ه وكان آدم م بدر بعد من عل وصيه 
وخلمفته من بعده فأير الله عز وجل يأن يأمر قابيل وهابيل اف يقريا 
قرياناً تمن قبل قريانه فبو وصيه كما قال تعالى : 

ا يي ال 2 لج 

) واتل عليوم نما إدني أدم بالحق. إد را قر انا فتهبل 
من أحدهما و يل من ألا 0 » قال : لأمدك قال إِ 
2 7 2 2 6 01 ون - 
يتعبل الله من المتبمين 6 ما لد بسَطت 0 يدك ماني ما آنا 
5 95 20-0 ام >1. + مل 3 1 4 0 
راسرط بدى لاقتلك !ل أخاف الله ا لعالمين 6 إلى اريد 


- م 
- - 2 


أن" تبُوه وا ... فَكُون من أضحاب أذَارٍ وَذْلك جره الظلمين» 
فطَوعت أ سه قشل أَخنه عله فأضبّح 3 00 ين ) 

ويالغ ابليس في عصيانه واكده ولزم في طغيانه وكذلك تداخل 
لواحتى مد (صلعم) ما تداخل الملائكة لان اللواحتى ملائكة بالقوة فاذا 
ما فارقوا هذا العام الجساني وانتقلوا الى العام الروحاني صارو فيه 
ملائكة بالفعل لانهم بالأعمسال ارتقوا الى عام البقاء » واعمالهم اقامتهم 
الدعوة ونشير البيان في اهلها . 

ولما عقد ( حمد ) (صلعم ) على وصيه بأءرة المؤمنين وسلم اليه مواريث 
الانداء حضرة لواحقه حسده من حسده كا ذكرنا من حسد ابلس 


م 


والملائكة لآدم عليه السلام » وكحسد قاسل لأشية هايل عليه السلام. 

2 ا 3 حر وده - ا 

وفثله اناه » فقال لواحق حمد ( صلعم ) بعضهم الى يعض ان محمد فعل. 
هذا مع على لموضع قرابته منه قبلغه ذلك فأنزل الله عليه : 

) قل ادايتم إن كان هن عند الله و كثَرت به وشيد شاهد 


00 > مال ره 
إن أش لا 


من بنى إسز ايل على مثْلهِ فامن واستكير 
:. مي .” ماس 2 
يبدي ألمُْم ألظالمين ) 

تأويل ذلك قل أرأيتم لأمشات» عمل وححدحه أن كارت نصب هذا 
الوصي من عند الله يأمره وكفرتم به يعني سترتم منزلته التى اجتباها الله 
له واختارهما وقد شهك مومسى على مثله فأمر بي اسراثيل فأقروا كن 
استخلفه عليهم ثم تداخلهم الحسد واتخذوا عجلاً جسداً له خوار والخوار 
ما لا حقيقة له ولا دشت فى العقول 6 ولما غاب رسول الله ستروا عرتئةأساسه 
صلوات ألله عليه و كتموا نص الرسول و سعته التي بادعوه بد بر شم 
واتبعوا ابليس وقابيل والسامري حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وحلسوا 
اسه وتسموا بأسعه وادعوا منزلنه من الخلافة وامرة المؤمنين وتعلقوا باللاهر 
وصرفوه فأقام الاساس صلوات الله عليه عليهم الحجة بالقرآن الذي نزل 
على يرل ( عكثر ) لما جه وجاءهم به فقالوا حسيما ما معنا من اكات 
الله ولا حاجة لنا الى ما معك فأخذه وانصرف عنهم ولم يجد له ناصراً 
ولا معيئاً واشتدت عليه المحنة وكثر اذاه له حتى هوا بقثته فى صلاته 
لان الضد الاول امر لالد بن الوليد اذا صلى عليه السلام معهم في الصف 
الادول وقال له اذا سامت فاضرب علياً وهو في الصلاة في تسبيحه فاقتله 
وتككون فمها سيدا فاما صلى تفكر في قوة بني هاشم وقال ربما لا يتم 


) في نسخة (ه) وردت ( واستكبر‎ )1١ 


لون 


خالد قتله فيختلف عليه الناس ويرجعوا عن بيعته فيقتل » فأطال جاوسه 
قبل التسلم حتى كادت ان تطلع فمندئذ قال : لا يفعل خالد ما أمرته 
به برفيم صوته ثم سم فقال على صلوات الله عليه لخالد ويلك او كنت 
تفعلبا ومد بده الى طوقه ومسكه فا قدر احد على خلاصه من بده حق 
أقسموا عليه بمحمد ( علثه ) فأقسموا عليه فخلاه من بده وكثرت محلته 
حتى مفى الضد الاول وهم مع ذلك يأتون في جميع ماينزل بهم من 
المعضلات ٠١‏ والجمي فيجدون عنده فرجا ومخرجا وم يسكن عن جباده 
حتى اقام حججه وانتشرت دعوته وصار له دار هجرة كا فعل رسول 
الله ( صلعم ) وصبره على اذى المشركين ففعل وصيه كفعله وصير كصيره 
حتى صارت له دار هحرة واقام حدوده في الماطن وجرد سيف التأويل 
وقتل الناكثين والقاسطين والمارقين واتصل بالحدود العلوية وهو عام 
العقل الربافي عام اللذة واليقاء والسعادة الاولى » وأقام أساسه من دونه 
على مقابلة التالي في عام النفس فبالتالي تظبر كلمة السابق في عام النفس 
الروحانيٍ وينور عام المقاء واللذة يعيشون ولا يموتون لان موادهم من بقاء 
هو العقل الكلى بواسطة التالي في عالم النفس الروحاني وكذلك في عام 
التركيب لا يصل أحد من الجسمانيين الى معرفة حقائق مثولات الشريعة 
ورموزها ومح تأويل ذلك إلا دعوة الاساس الباطنة التي هي على مقابلة 
العام الروحاني » ومنها يرقى الى عام النفس الروحاني » فكان الناطق 
مثلا على العقل الكلى في عالم الترتيب '" والاساس مثلا على النفس الكلية 
الناطق يحكة التأويل لببين فضل الناطق وما يدل عليه » والامام نتاج 
بين الناطق والاساس مثل الفكرة التي هي نتاج العقل والنفس » فالفكر 


(1) وردت في نسخة (ه) ( المضلات ) . 
(؟) وردت في نسخة (س) (النربية) 


رسن 


يظبر فضائل العقل وعالم الربوببة ويظهر فضائل النفس واخلاقها في العام 
الروحاني بغير قناء كذلك الامام عليه السلام يظهر فضائل الناطق 
ويكشف رموزه ومثولاته في ظاهر تنزيله وشريعته ويقوم بتأويل دعوة 
الاساس وبواطن حكته » ولما غاب الناطى وارتقى الى العالم الروحاني 
ارق أساسة ال درضتة وورك منزلته فأقام نفسه مقام السابق واقام 
الامام المستودع دونه مقام التالي في عالم النفس © ولما غاب الاساس 
سلام الله عليه ارتقى المتم ''' الى درجة الاساسية واقام الامام ودل عليه 
وسلم اليه ما كان له في يده من الوديعة من مواريث الانبياه والائمة وغاب 
لمم وارتقي الامام عليه السلام الى منزلة الناطق وقابل منزلة السابق 
فكان هو عقل جميع مافي عام التركيب وأقام الحجة من دونه بالبيان 
عنه على مقابلة التالي في عام النفس وأقام الحجة صاحب جزيرة الدعوة 
من دونه كإقامة التالي الناطتى ودعوته الى السابق بواسطة التالي وكذلك 
منزلة الداعي من الحجة صاحب جزيرة الدعوة كنزلة الناطق من النفس 
الى الاساس من الناطق ومنزلة الحجة من الامام كمنزلة النفس من العقل 
الكلى وقد دل الرسول ( صلعم ) على منزلة وصيه وخليفته فقال « انا 
مدينة العام وعلي بامها ١‏ فدل" ظاهر قوله انه لا يدعي أحد من حدود 
الناطق واصوله الى حكة التنزيل والشريعة إلا من جبة وصمه الذي هو 
باب المديئة والمدينة في التأويل ما يدين العالمى به من ظاهر التنزيل 
والممثولات التى جعلها الناطق كالحصن لمدينة فلا بوصل لمدينة الا من 
بابها وفي المدينة يكو ن البيع والشراء والتحجار اصحاب التجارات في 
الأسواق والسور قد احاط بالمدينة فلا يصل الى ما بداخلها الا من اها 
م قال الله تعالى : 
(1) وردت في نسخة (م) (المقم ) 


نض 


٠.‏ . 35 92 ء 8 مر»" 0ل - وع 
1 فر ب م لسو ر 4 باب 0 طن قف4 ألرجة و | هره 
0 


ص تله داب بادريم أ نكن” ممم" قَالوا بلى ولكثكم 


0 200 0 2-6 ف 3 
ودثكم ل م ور بصم وادتبتم ع رتكم الامانى 2 حا أهر 


أله وغَر كم بالله الود ) 


فالمدينة هي شريعة الرسول التي جعلبا الله شبيبة بالحصن: لامديئة 
والامتعة مثل على الظاهر للشسريعة وباطنها والاسواق ١‏ امثال الحجج 
اصحاب الجزائر والتجار في الآسواق هم الدعاة والبيع والثسراء مثل من 
يأخذ البيعة ويبايع امام الزمان ويشتري نفسه من امام عصره كا 


قال تعالى : 
) أن أله امترق 57 اللومئان ا تفسهم 2 4 4 ( 


وفي المدينة القصور وهي مدل على حدود, حفية قفد ستروا بالشريعة 


الدعوة الماطنة وقد وصرت معرزقة حدودها عنم فقال الله عر وجل 3 


( واصيز نفك مع ألنين يدعون م بالقُداة وألنثي. 
, - اده 


- على ْ 0 فوع ه22 
ريدو ثرون وجهه د ولا 1 عيْدَاك عنهم تريد رينة الدنيا ولا تطع 


7 5006 هم 19و59 


أعمنا قله عن 5 نَ إنا واتبع هواة وَكانّ أهمره فرطاً ( 
فأمر الله عر وجل ثدمه (صلعم) ان عسك نفسه معوم ولا يفارقيم ولا 
تيك داء عن .وه 001 ملواك الل علميين الذو فصر ف عفرف 1 ال 
جاء عبيع :وم عبج الاين . فصر نب معر 
)١(‏ في نسخة (ه) وردت ( الاساوبو ) 


5 


الشريعة عنهم وم دعرفوا منازلهم فبذا كله في مدينة العم التي عليها بابها 
والسور الظاهر للشردعة فلا يصل أحد الى حقيقة ما بدن الله من الظاهر 
بوصل الى معرقفة ما حاء به الرسول (صلعم) ورمز به تزه من الماب 
الذي باطنه قمه الر حمة وظاهره من قبله العذاب وصل الى داخل السور 
فيقول لأهل الظاهر ال نككن معم في شريعة الرسول فيقال لهم بلى ولكتم 
فتنتم انفسم بمن اقتموه مثل عجل السامري '' وعكفتم عليه كفعل من 
كان قبل حذو الثعل بالنعل والقذة بالقذة وارتءتم بدعوة اساس سيره 
الذي دعام اليها فأبيتم وتربصتم به ريب المنون . 

وقال رسول الله (صلعم ) ف خير آخر يؤكد علبهم انهم لا يصلورل. 
الى معرفة ما حاء يه الا من حبهة وصيه بقوله: 2 انأ مددنة العلم وعلى 
بابها فمن اراد العم فليأقي من الباب » والنطقاء صلوات الله عليهم هم 
ددوت اذن الله ان ترفع ويذكر قمها سئي لسسيح له فمها بالغدو والاصال 
بعنى الظاهر والباطن » وقال تعالى : 

كو ١‏ 12 اللو ا 000 7 9 , اكتوا ااه ل ا مت 

( ليس لبر أن تأنها ألبيوت من ظبهورها ولكن ألير 
سوبا د ل قاع 0 وو > الى ع الس 
من أمن واتمى وانوا لوث من ابوايها ( 
دخل كان ا 0 قال الله عر وجل م2 يأب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب » وكل من خالف دعوة الاساس الباطنة وأقام على 

) في نسحة (ه) وردت ( سامراء‎ )١( 


مم 


الظاهر يفير الباطن فهو في ظاهر العذاب » وعلى صلوات الله عليه 
افضل ياب حدود الله الذين هم النطقاء وحكة الله محفوظة مكئونة في 
ببوته وافضل بسوته حمد( صلعم ) وافضل ابواب ببوته هو اساسه فأخبر 
العالم عضمرات القلوب وهو المخبر عن مححويات الغنوب »© ان مآ ححبه 
عن الفراعئة لا يصلون المه ولا يعامونه » قال تعالى : 

( في كتاب مكئون لامسَة إلا المطبروت ) 

والمكنونهو الفي المستور فلا بعامهاحد لاستتاره واكتنانه »والكتاب 
هو الاساس الذي كتب فيه بان تأويل شريعته ومثولاتها ما أكنه وستره 
فلا يمسه الا المطبرون وهم الائمة من ذريته ( صلعم ) ون نذكر قصة 
لكل متم منهم في موضعبا انشاءلل تعالى » وقتل الضد الثاني كان اشد 
عليه فترك الأمر شورى في ستة منهم : امير المؤمنين وعتئان بن عفان 
وصهمب الرومي وقال ان اجمع الاربعة على الخامس وخالفهم السادس 
فليقتله الخخسة »© فازم (صلعم) داره ولم يطلب ذلك فبايع الناس الثالث 
عئان وتركوا عليا » وقام عمان بن عفان يأكل اموال المسامين من الزكاة 
والأعشار والصدقات ومنع عائشة ما كان ابوها يدفعه الييا وعمر من 
بعده »> ونقم المسامون على عؤان من هذه الأسباب التي ذكرنها واصطنع 
العجم وترك العرب وعلي عليه السلام مع هذا كله مشغول بعبارة ' دعوته 
الباطنة التي هي حده الذي امره الله عز وجل بها وباقامتبا بوساطة 
الرسول (صلعم) . 

وقد تكلم الناس في عثان ومضوا الى عائشة فشكوا اليها ما يفعله 
عئان من اصطناعه الأعاجم وتركه العرب فقالت : اقتلوا نمثلا قثل الله 


2 


نعثلا فقد بدل دين الل اولاً وآخراً > فقاتله المسامون وحصروه في داره 
ثلاثة ايام يقاتلونه في الليل والنهار وعلى صلوات الله عليه لازم داره 
ولواحقه ومستجميين دعوته » فاما طال الامر يعئان وايقن انه مقتول. 
كتب البه كتاباً يقول فيه : نا امير المؤمنين قد بلغ السيل العرم والحزام 
البطين فان كنت مأكولاً فكن انت اكلى والا فأدركني ... ولما وصله 
الكتاب وجه اليه ابنه الحسن ليمنع عنه فما ادر كهم الا وقد حصلوا في 
الدار © وعندب المسن حق فى عظفه. * .وققل عنان© وأقبل. اناس آل 
امير المؤمنين » وكان أول من مد يده الى ببعته ومصافحته طلحة والزبير 
فقال : يد شلاء لا تبقى امراً ولا يتم »© وبايعه الناس وتكاثروا عليه 
وخرجت عائشة بعد ذلك تريد العمرة وقام امير المؤمنين بالآمر وأتاه 
طلحة والزبير يطلب كل واحد منها عطاءً فأعطاهما كما يعطي العيد المسلم 
من الغنيمة فقالا له : كان ابا بكر وعمر وعئان قد اجرونا على شيء 
فأجرنا عليه » فقال لهما قد اجريتكا على سنة رسول الله » واقسم بين 
الناس بالسوية فوجدا من ذلك عليه وكمّا نفاقي) عنه واسرا امرهمصا 
وسار طلحة والزبير بريدان العمرة فاستأذنا عليا بذلك وسارا لأمر 
غيرها ولما اجتمعا بعائشة وسار على لام امره الى دار هجرته لتبليخ 
امر الله تعالى ونسر دعوته في التأويل وسيره الى الككوفة مثل دار 
هجرته الباطنة التي فيها اكتفى اهل شريعة عمد ( صلعم ) وهجرته من 
كبف التقبة » وسارت عائشة ومعبا طلحة والزيير وجماعة من المهاجرين 
وغيرهم الى البصرة وقاتلت عليا فقتل صلوات الله عليه اكثرهم وانهزم 
الباقون بعد قتل طلحة والزيير وادخلت عائشة الى البصرة فارسلها على 
صلوات الله عليه الى بمتها يحرسها مائة امرأة يزي الرجال . وكان 7 
امرها ما هو معروف الى هنا ينتبي الكلام والسبان وسلام على المرسلين 


ينض 


والمد لله رب العالين 2١‏ . 


57 


)١(‏ بعد ان تم انتقال الناطق السادس محمد بن عبسدالله قضت الحكمة أن يتسلم الامر لآخر الدور 
الائمة فقام بدور الامامة الاساس امير المؤمنين علي بن الي طالب وقد ولد في ١*‏ رجب سنة 504 م 
في مكة وتوثي في ١9‏ رمضان سنة 4٠‏ ه في الكوفة . وخلفه (الحسين بن علي) وقد ولد في ٠٠‏ شعبان 
سنة 4 ه في المدينة وقتل في !ول محرم سنة 5١‏ ه في كربلاء » وخلفه بعد ذلك ( علي زين العابدين ) 
وقد ولد تي ١١‏ حمادي الآخر يوم الجمعة سنة 4" ه في المدينة وتوفي في ٠١‏ صفر سنة 14 في 
مكة . وخلفه بعد ذلك ( محمد الباقر ) وقد ولد فى صفر سنة لاه ه فى المدينة ومات سنة 1117 ه 
في الحمية » واستل بعده الامام ( جعفر الصادق ) وقد ولد في ١‏ ربيع اول سنة م في المديئة 
وتوفى فى ٠١‏ شوأل سنة ١48‏ فى المدينة » وخلفه بعد ذلك ولده ( اسماعيل ) وقد ولد سئة ٠١١‏ ه 
وماث سنة ١98‏ في البصرة ( وهذا من المصادر الاسماءيلية الثاريخية التي تخالف المصادر الاخرى ) 
شيل يبد راعفه بن اسماعيل ) الملقب بالحبيب والمكتوم وقد ولد سنة 18١‏ ه في المدينة وتوفيسنة 
ه في بلدة تدمر » وتسم يعده ولده (عبدالله) (الرضي) وقّد ولد سنة و/ا١‏ في محمد اباد ومات 
سنة 5١1‏ في ( سلمية ) ثم تسم بعد( ولده احمد ( الوفي ) وقد ولد سئة ١94‏ في سلمية ومات سنة 
6 في بلدة مصياف » ثم تسم بعده ولده ( الحسين التقي ) وقد ولد سنة 5١9‏ قي سلمية ومات 
سنة 584 في سلمية وبعد ذلك تسل ولده ( علي الحادي المعل ) وقد ولد سنة ٠0‏ في سلمية ومات 
سنة 0/ال في سلمية » وبعده تسم ولده ( محمد القائم ) وقد ولد في شهر محرم سنة 78٠‏ في سلمية 
سلمية ومات في ١8‏ شوال سنة 584 في المهدية » وبعد ذلك تسل ولده ( اسماعيل المنصور بالله ) 
وقد ولد في ١‏ حمادي الآخر سنة *80 في المهدية ومات في * شوال سنة 54١‏ في المنصورية وبعده 
يلل الممز لدين الله ) وقد ولد في ١١‏ رمضان سئة 510 في الميسلية "وناك في 11 .رمعم اول 
سنة 58" ه في القاهرة وبعد ذلك استل ولده نزار العزيز بالله وقد ولد في ١4‏ محرم سنة 4 4؟ هفي 
المهدية ومات في ١8‏ رمضان سنة 885 ه في القاهرة » وبعد ذلك تسم ( الحسن الحا م بأمر الله ) 
وقد ولد في 7 ربيع اول سنة ا" في القاهرة ومات في ١‏ شوال سنة 41١١‏ في القاهرة » ويعد 
وبعد ذلك تسلمها ( علي الظاهر لاعزاز دين الله ) وقد ولد في ١‏ رمضان سنة 4٠١‏ هم في القاهرة 
ومات فى ١6‏ شعبان سنة لا؟؛ فى القاهرة » وبعد ذلك تسلمها ولده ( معد المستنصر بالله ) وقد 
ولداق :> زتظاف ست + 4# القاهرة وماث فى 4 كن الطبة ينه 4407 عن القاهرة ايض : 
ولا نريد ان تككل البحث عن فروع الشجرة بعد الفاطميين لرغبتنا يوضع دراسة مفصلة دقيقة عن 
الموضوع في المستقبل القريب ان شاء الله . 


لذن 


مقدمة الحقق 
من صفحة 1١‏ الى صفحة ‏ 4م 

الأساب آلق 'دقعة لفق الى تقار كنات .اسان التأويل 4 ترح 
موضوع التأويل في الدراسات الفلسفية الباطنية» مقايلة بين التأويل والتفسير 
وسبب وضع هذا العام » ومن هو اول من تكم يه ومحة عن حماة « النعهان 
ن حيون المغربي التميمي» مؤلف الكتاب وعن كيفية اتصاله بالائمة الفاطميين 
في المغرب»مع استعراض المؤلفات التي وضعبها سواء في المغرب او في القاهرة» 
محة عن حياة الأمام الفاطمي « المعز لدين الله » وازدهار العم والادب في 
عصره وتشجيعه العاماء ثم مشاركته المؤلفين بالتأليف والتنقيب » واخيراً 
يستعرض الحياة العقلية التي كانت تسود اجتمع الاسلامي ني تلك الفترةو تعالم 
القرآن التحررية العقلية » وسدب تسممة « الائمة 4 من احقاد اتعاعيل بن 
حتفن :و الضادق:» يقاطييت .دل 8 :اساقلنيت: 4 واغير ا كفية ضقيق 
الكتاب » وعدد النسخ التي حقق عنها النص . 


مقدمة المؤلف 


من صفحة و الى صفحدة ون 


34> ار 


وبين الظاهر والياطن وبين الجسم والروح »2 وبين كتاب د دعائم الاسلام » 
الذي يمثل الظاهر « وأساس التأويل » الذي يمثل الباطن > ويدعم اقواله 
بآيات قرآئية وبراهين عمليه بتئديت التأويل وينتقل أخيراً الى تيان معنى 
« الايمان » « والاسلام » من الوجهتين الظاهرية والباطنية 6 جاء بكتاب 
« دعائم الاسلام » مع شمرح شهادة لا اله إلا الله وتثبيتها بالآيات البينات مع 
انتقاله الى تفسير وظائف حدودعالم الدين تفسيراً مستنداً على القرآن الكرم. 


اقحس الرول 


من صفحة #م« الى صفحةه؟٠‏ 
عدد النطقاء » معنى كامة ناطق » بداية الككون او ما يسمى عام الدين » 
المنداً هبوط الناطق آدم » سيب الهبوط »© موقف ابليس » الخطيئة التي وقع 
قمها آدم وحواء » عودتها بعد التوبة »2 سيب خلق آدم من طين » وصيته 
لابنه هابيل » حسد قابيل » تسم شيث مركز الأساسية بعد موت هابيل » 
معئى الدور الكبير والصغير » ومعنى الأمام المقم والمتم والاساس والمستودع 
والمستقر » ذكر الآنات القرآنية التي وردت في هذا الصدد » شرح بالهامش 
عن عدد الائمة الذين تسللوا من آدم حتى ظهور الناطق الثاني «نوح» مع اسماء 
دعاتهم محققة عن الكتب السهاوية والمصادر الخطية . 
الفصل الثاني 
من صفحة 5لا الى صفحة ١٠١١‏ 
بيان ظبور الناطق الثافينوح في الدور الثاني مع ذكر دعاته هود وصالح 
وسبب بنساء السفيئة بالمعنى الباطني » قصة تخلف ولده واعتصامه بالجبل » 
تبرأته منه » شرح السفينة وم ركباتها 2 قيام هود بالدعوة الاستبداعية ثم 
صالح بعده » بيان بالآيات القرآنية التي وردت بهذا الصدد » واخيراً شرح 


كحض 


مها مش الفصل الاول عن عدد الائمة للدور الثاني الدين تسلوا من الناطىق 
الثاني نوح حتى ظبور الثاطقى الثالث ابراهم : 


المفصس الاات 
من صفحة لا١٠1‏ الى صفحة ١/8‏ 

ظبور الناطق الثالث ابراهم بالدور الثالث وقيامه بشؤوت الرسالة » 
ومعنى اخذه العبد على ولده اسماعيل ©» ومعئى الذيح من الوجبة التأويلية » 
وبسارن قصص لوط ومعنى لواطه مع بني قومه » وقّصة يعقوب وأولاده » 
وبوسف وذهابه الى مصر وامرأة العزيز » ثم ابوب وشعيب مع ذكر الآيات 
القرآئية التي وردت بمعرض التحدت عنهم » وفي هذا الدور بيان عن انقسام 
الائمة بعد ابراهم الى مسةتودعين ومستقرين حيث قفى الله ان بخص اسحقبن 
ابرهم بالامامة المستودعة وان يكون من ذريتة ناطقين هما موسى وعسى » 
وان بخص اسماعيل بالامامة المستقرة الاصيلة ويكون من ذريته همد والقائم 
المنتظر 2 وفي الامش بمان عن الاثمة المستقرين والمستودعين من صلب الناطق 
ابراهم حتى قيام الناطق الرابع في الدور الرايع مع تفسير لمعنى المستودع 
والمستقر في الاعتقادات الاسماعيلية . 


- الر اسع 
من صفحة 1194 الى صفحة /95؟ 
قصة ظبور الناطق الرابع موسى في الدور الرابع وقيامه بشؤون الرسالة 
وذهابه الى مدين للالتقاء بأساسه بوشع » ثم قصة صراعه مع فرعورن وهو 
صراع الباطل مع الحى > ويمان عن دعاة عبده وهم طالوت وكيف ادعى 
حالوت بالامامة بعده » وقصة داؤد وسلبان ويونس والحوت وعمران وزكرنا 
ويحى مع ذكر الآيات القرآنية التي نزلت في هذا الصدد » وفي الهامش بيان 


عن عدد الائمة المستودعين والمستقرين من صلب اسحق واتعاعيل ولدي الناطق 


كرون 


ابراهم حى دلء الدور الخامس الذي بتديء بعنسى سن هرم 0 مع ذكر 
الآنات القرانية التى نزلت ى هذا الموضوع 1 


الفعس الخامس 
من صفحة 9ه الى صفحة ؛اسم 

قصة ظبور الناطق عسى بن مريم وقيامه تشآن الرسالة بدوتف تدرج 
المزاقت »آي يدوت أب ووساتي تميدة بوصلة وعدا هو المعرزو قب بالادوة 
الروحمة والولادة بدون أب » ثم قصة مريم ؟ ومن هي 9 وهل الولادة 
جسانية او روحانششة » وما معنى الولادة بدون أب ؟ وما هو مركز بوسف 
النجار بالنسبة اريم » ثم تعميد يحى لعيسى > وتعميد عيسى لبحى >2 مع ذكر 
الآبات القرانية التي وردتفي هذا الموضوع مع ذكر بعض ما ورد في الانجيل 
وفي المحامش ببان عن عدد الاثمة المستودعين والمستقرين من تسللوا في فترة 
الدور الاول . 


الفصل الساس 
من صفحة وهاخ الى الصفحة مجم 

قصة ظبور آخر النطقاء وخاتم الرسل «حمد» . ذكر هجرته > قصتّه مع 
الراهب حيرا » حماية أبو طالب له وكفالته وتعبده له » زواجه بخديحة » 
مركز على عنده واتخاذه اباه اساسا للدعوة » نزول القرازتف عليه » تفصيل 
تاريخ ناته » وفاته » الثقيفة » تنصمب الخليفة الأول » وصية غدير خم » 
تنصيب الخليفة الثاني » مقتل الخليفة الثالث » حرب امل » والى هنا 
يتوقف المؤلف عن متابعة الحوادث » وي الحامش ذكر للامة الذن قاموا 
بأدوار الامامة بعد حمد حسب شحرة الامامة الاسماعيلية حتى آخر خليفة 
فاطمي في مصر وهو المستئصر بالله » ويعد ذلك وهنا ينتبي الكتاب 


وموضوعه وهوامشه ٠.‏ 


رفس 


فبر س الآءات أأقر أنية 


الآية القرانية 
وكذلك مكنا لموسف 


وها كك الفا اواو 

منوم المؤمنون وأكثرهم 
متم الصادون الجاهلون 
وقال الدين كفروا ان هذا 
والوالدات رضعن اولادهن 
ومن كل ثشيء خلقنا 
وأسبغ علي نعمه 

م لنسألن يومئذر عن 


ودروا ظاهر الاثم 


سس اا 0 لك“ بالا 


الآية القرانمة 


هو الدي انزل عليك الكتاب 


وما بعام تأويله الا الله 
هل ينظرون الى تأويله 
وتلك الامثال نضريها للناس 
ان ال لا ستحى ان يضرب 
وك جرينا له الأمثا 


ولقد ضرينا للناس في هذا 


وكذلك مكنا لموسف الأرض 


3 غلا ف 'قامان أن امببك 


صفحة 
9 
8 
9 
0 
0 
وم 
ا 
2 
م 
0# 


وما ارسانا من رسول الا بأسان زرضر 


قال اسامت لرب العالمين 
ولو استقاموا على الطردقة 


و لقد خلقنا فو قكْ شيع طر انْى 


ومن دعرض عن ذكر ريه 
ولقد عبدنا الى آدم من قبل 


وحعانا ان مر يم وامه آبة 


إحكارا 
أعذر 


1١ 
1 


انما المسبح سن ا رسول الله 14 


إرفضسا 


الآئة القرآنمة صفحة 


اذ قالت اللملائكة يا مريم 
سنرهم آناتنا في الآفاق 

وف الأآرض آنات لالموقنين 
ولقد خلقنا الانسانمن سلالة 
ان الله اشترىمن المؤمتينانفسهم 
التائيون العابدون الخامدون 
قال فخذ اريعة من الطير 

ان عدة الشوور عند الله 

الحمد شِ فاطر السمواتوالارض 
ومن كل شىء خلقنا 

ولا يأبى الشبداء اذا ما دعوا 
اوفوا بعبدي اوفي بعبدم 
ولمن خاف مقام ربه 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
لو كان فمها ! لهة الا 

وبعثنا منهم اثنى عشر نقمبا 
وجعلنا الليل والنهار آيتين 
وإذا ايتلى ابراهم ربه 

وحعلنا هم ائمة بدعون 
وإذقال ريك للملائكة اني جاعل 
وإذقال ربك لملائكةانيخالق 
انما قولنا للشيء اذا اردتا 

و يخلقم في بطون امباتكم 
ظاهره عم موجوب 


وي ص 7ب يي يي سا 


الآبة القراشة صفحة 


اتحمل”* فمها منيفسد فيها ‏ 4هومه 
2 


قاذدا سوينه وتفعحخت قبه 626 
وعلم آدم الامعاء كلها 6 
سيحانك لا عم إنا إلا كه 


انياعل ماتيدونوما كنت تكتمون ده 
ا تحمل فمها من بفسر فمها ٠.‏ اكه 
ألمت ان الله يسجد له من لاه 
ابلس ابن وابتكين 5 
وبوم تقومالساعة يلس اللم#رمون مه 
ما منعكان لا تسحداذ امرتك مه 
قال اخرج منها فانك رجم م6 
ومن كل ثيء خلقنا زوجين 2 وه 
وترى امؤمئين والمؤمنات ه68 
وان خاف مقام ربه جنتان ‏ »4ه 
وشسرالذينآمنواوعملوا الصالحات.> 
لهم البشرى في المياة الدنيا .+ 
كاما رزقوا منها من مرة 56 
وذروا ظاهر الأثم وباطنه 3 
وأسبغ عل نعمه ظاهرة وباطنة +١‏ 
وتلك الامثال نضربها للناس  4١‏ 
ان الله لا يستحيانيضرب مثلآً +١‏ 
ولقد ضريئنا للناس في هذا القرآن ١‏ 
اهدنا الصراط المستقم صراط 41 
با آدم اسكن انت وزوحك 2 مه 


ام 


الآية القرانية 
أن هذا عدو لك وازوحك ا 
ولقد عيدنا الى آدم من قبل “5 
لا ينفع نفس ايمانها ان لم تكن م> 
لدق اخرتني الى يوم القدامة و 
مله ابيك ابراهم هو الذي 54 
انعبادي ليس لك عليهم سلطان 4 
ألم تر الىالذين تولوا قوم غضب 
الل عليوم 4" 
لا تحد قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر 58 
ومن يعمل منوءاً ويظلم نفسه 6 
ما ها م ريكا عن هذه الشحرة 56 
قولاهما يغرور فاما ذاا 3 
يخصفان عليه من ورق الجنة ‏ 5+ 
ألم انبكما عن تلم الشجرة ‏ 0" 
ولو انهماد ظاموا انفسهم جاءوا 17 
قليا اهل الكتاب لستم على شيء 4+ 
اهبطوا بعضك لبعضر عدو لم 7و 
ومن يتوهم مك فأنه مدوم ١و‏ 
انه ليس من اهلك رف 


الآة القرانة صفحة 
ان الشيطان لغويممين ,7 
انعبادي ليس لك عليهم سلطان 7 
الامن اتبعك من الفارين ف 
و كذلك حعلنا لكل نى عدو 
من المجرمين بف 
أنفسهم يرف 


لكل جعلنامنهم شرعة” ومنهاجاً ٠4‏ 
وإذا اخذنا من النبيين ميثاقيم 4“ 
ولاتيأسوا منروح الله انهلاييأس ٠4‏ 
ومنيقنط من رحمةربه الاالضالونء؟؛ 
ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه ‏ كلا 
متاك الأشر اعتلنا 0 
وما نراك اتبعك الا الذين هم الا 
قال نوح رب انهم عصوني يف 
ومكروا مكراً كباراً 70 
انه لن يؤمن من قومك ف 
فلا تيتئس با كانوا يفعلون 4>, 
واصنع الفلك باعيننا ووحمنا 7/4 
وكاما مر عليه ملا من قومه 74 
ان عدة الشهور عند اشاثىعشر 6٠١‏ 
شرع لك من الدينما وهى يدنوعاً 5 
قالربافي دعوت قومي ليلآونهاراً 8١‏ 
فقلت استغفروا ريك انه كان 89م 


ام 


الآية القرانية صفحة الآية القرآنية صفحة 


حتى اذا جاء امرنا وفار التنور *م |ها سمعنا بهذا في آنائنا الأولين 6م 
قلنا احمل فيها من كل زوجين “م إفاما جاءهم ما عرفوا كفروا به وم 
أن كبو | فيها باسم الله مجراها ##ام |تشابهت قلويهم قد بينا 43 
وهي تحري بهم في موج كالجبال م إما هذا الابشر مثليم يأكل 4م 
ونادىنوحابنه وكانفي معزل عنه لم |انومن لك واتبعك الارزلون ‏ وم 
سآوي الى جيل بعصمنى من الماء 4م |فإذا استودتومنمعللعل الفلك وم 
وقال لأعامم النوم عوابواف” -86: . وكل رين انلق ازا ماركا + 
ؤقال ربي اركف ابني من اهلي 44م أهدنا الصراط المستقم صر اط الدين ٠ه‏ 
أنه ليس من اهلك انه عمل 44 |إكذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا .و 
ومالبيتهما الموج فكانمنالمفرقين هم | ففتحتاله ايواب السماء بماء منبمر ؟.ه 


وقيل با أرض ابلعي ماءك |وفحرنا الارض عدوناً اه 
وغيض الماء هم اناضرب بعصاك ا محر فانحمت مله لاه 
واستوت على الجودي هم |فالتقى الماء على امر قد قدر كن 
وقيل بعداً للقوم الظااين |وحملناه على ذات ألواح ودثر اه 


انه ليس من اهلك أنه عمل 43 ولقدارسلنانوحا وابراهم وحعلنا مه 
ربياني اعوذ بك ان اسألك ‏ ىم |وتلك ححتنا اتيناها ابراهم,ر 4ه 
قبل نا نوح اهيط دسلام منا 5 |ربلاتذر على الارضمن الكافرين ك0 
اهيطوا يعض لمعض عدو م إ|انك ان تذرهم يضلوا عيادك ‏ هه 
وامم سلمتعهم ثم عمسم منا ام ربر اغفر ليولوالديوان دخل هوه 


ولقد ارسانا نوحا الى قومه 4 والى عادر اخام هود 45 
مائراكاتبعكالا الذينم اراذلنا +م | ملة ابيع ابراه 4 
ما هذا الا لتمس مشاكم 4م وق عاد أد ارسلنا عليوم الريح 45 
لأنزل ملائكة 44 قلما و عارضا مستقملا 15و 


لضن 


3 00 6 5 2 2 8 95 
الارة القرانة صده يده الآبة القرانية صوحدة ١:‏ 


قالوا بماتعدنا ان كنت من الصادقين1 | وجعلنا لكل نىعدواً منالمجرمين ٠١١‏ 
اا السزعد اطواتلت مااوسلك به ينه | للنانن عل أل سحة يعد الرسل: ه+؟ 
فاما رأوه عارضاً مستقيلاً اه | واتخذ الل ابراهم خليلاً ١‏ 
فأتناما تعدنا ان كنت من الصادةين ىه وابراهم الذي وفسى /. ا 
فأصصبحوا لا برى إلا مسا كنم 4 | واذ ابتلى ابراهم ربه بكلماتٍ 


53 


ولا تأكلورا مالم يذكر اسم ا هه | ورفعناه مكاناً علدا ٠١4‏ 
ونا قوم هذه ناقة الله لع ٠‏ | بل رفعة الله النه ٠64‏ 
فذروها تأكل فى أرض الله ١‏ | سبحان الذي اسرى يعيده ليلا ٠١‏ 
ولا تسوها بر ١‏ | انا سئلقي عليك قولا ثقيلا 169 
واذكروا اذ جعلم خلفاء ١‏ | فاما جن عليه الليل رأى كوكيا ٠١١‏ 


ارجع الى ربك فاسأله ما بال ١١١‏ 
فاما افل قالانيلا احب الآفلين ١١١‏ 
فلناترأى الفمى نانك قال هذ + 
فاما آمن قال لدُن لم يهدني 101١‏ 
فاما رأى الشمس بازغة” قالهذا ١١١‏ 


وبوأم في الارض ١‏ 
فرتخذون من سهوفا قصوراً  ٠١١‏ 
وتنحتون من الجبال بوتا ٠١١‏ 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا  ١٠١١‏ 
فمقروا الناقةوعثوا عنامر ريهم ٠١١‏ 
قال هذه ناقة لها شرب .؟ 1 قال باقوم اني بريعمما تشكرون ١١‏ 


ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٠١‏ | ولقد آتينا آل ابراهم الكتاب “1و١‏ 


وفىي مود اذ قبل لهم تمتعوا ٠١» ١‏ | انه من الموقنين ١١‏ 
فعثوا عن امر ربهم فأخذهم | واذ ابتلى ابراهم ربه بكلمات  ١١64‏ 
فيا استطاعوا من قيام ١:‏ اني جاعلك للناس اماما 1١4‏ 
اننا دمر ناهم وقومهم اجمعين 4٠ل‏ الا يئال عبدي الظالين ١‏ 


وكان قْ المدينة تسعة رهط وإد يرفع ابراهم القواعد من المدت ه١١‏ 


وعهدنا الى اسماعيل وابراهيم هاا 


ست مسمس تمت حم صصص سس مس ا سم جم مس تس مص سس سس سي مسمس سم مسمس سسب ب 17 لس سسسب 1ك 


١ 1 دفسدونث‎ 


يفن 


واد يرفع ابراهم القواعد من المبيت ١١١‏ 
أطيعوا الل وأطيعوا الرسول  ١١١‏ 
وعبدنا الى ابراهم واسماعيل  ١١7‏ 
اذ قال لأبمه ناا ايت ١‏ تعبد مأ 


9 بسع 
نا ابت م تعمد ما لا لسمع 


24> 
ولا ببصر 16 
نا ايت اني قد جاءني من العام ١18‏ 
فاتيعنى اهدك 16 
ياابثلا تعبد الشيطانانالشيطان ١١5‏ 
باابت اني اخافان يسك عذاب ١1١19‏ 
اراغب انت عن افتي ا ابراهم ١١9‏ 
لئن ل تنته لأرجمنك واهجرني ١١5‏ 
قال سلام عليك سأستغفر لك ١١5‏ 
ولقد آتّينا ابراهم رشده منقبل ١١9‏ 
اذ قال لأببه ليل 
ان اكرمم عند الله اتقا م ٠و١‏ 
ما هذه الاثيل التي انتم للها عاكفون ١١٠١‏ 
قالوا وجدن ابائنا لها عابدين ١٠١٠١‏ 
قال لقد كنتم انتم واباذم ففضلال ٠٠١‏ 
قالبيلربكرب السموات والارض١٠؟١‏ 
وانالذين يدعونمندونهلاخلقونه ١١١‏ 
وتا لله لاكيدناصنامك بعدانتولواء ١١‏ 


فجعلهم جذاذاً ١‏ 


الا كبير هم لعلهم اليه برجعون ١‏ 
قالوا من فعل هذا بآفتنا انه 


من الظالمين ١‏ 
قالوا سعغنا فتى يذكرهم يقال 
له ابراهم نل 


قالوا فأتوا به على اعبن الناس ١١١‏ 
قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا 


فاسألوهم ان كانوا ينطقون ١0‏ 
فرجعوا الى انفسهم فل 
انيم انتم الظالمون يفن 


ثم تكسو على رؤوسهم لقد عامت ١7١‏ 
قال افتعبدون من دون الله ١٠١”‏ 
اتخذوا احيارهم ورهيامهم اربايا ١١+‏ 
قالوا احرقوه وانظروا لتم ١١١‏ 
قلنا ءا نار كوني برداً وسلاماً ١١#‏ 


ألم تر الى الذين حاج ابراهم ١١‏ 
قال ابراهم فان الله يأتي وف 
والله لا هدي القوم الظالمين 14 
اني ذاهب الى ربي سبيدين  ١74‏ 


قال رفي هب لي من الصالهمين ١4‏ 
قال ابت افعلما تؤمر ستحدني ه١١‏ 


ونادينا أن ب ابراهم قد صدقت هم؟١‏ 


لضن 


الآية القرائيه صفحة 
انا كذلك نجري الحسنين ١‏ 
واذكر فى الكتاب اسمعنلاندكان ١١5‏ 
واذ قال ابراهم ربي ارني كيف ١١+‏ 


ربىي ارني انظر اليك يفن 
ان حاغلك الناس إعاي” . . بن 
وما انت عمؤمن لنا يفنل 
ولو كنا صادقين ١‏ 
قال بلى ولكن ليطمئن قلي ١١7‏ 
قال فخذ اربعة من الطير 3-5 
فصرهن اليك يفن 


ثم اجعلعلى كل جبل منهن جزءأ ١١‏ 


ثم ادعوهن يأتينك سعياً 8 
ارني كيف تحي الموتى 78 
قال أو لم تؤمن 04 
قال بلى ولكن ليطمئن قبي ١١8‏ 
قال فخذ اريعة من الطير. ١١4‏ 


واجعلعلى كل جبل منهن جزءاً ١74‏ 
ثم ادعوهن يأتدنك سعياً يل 
اتأتون الذكر انالذكر من رب ١١.١‏ 
قالوا لدّن ١‏ تنته با لوط ١‏ 
قالوا اخرجوا 1 للوطمن قريتك ١.‏ 
ولقدحاءترسلنا ابراهم بالشرى. ١١‏ 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ١١‏ 


وإمرأته قاع فضحكت فشر نأها ١١‏ 


الآبة القرآنمة صفحة 


قالت «ا ويلق أألد وانا عجوز ١١‏ 
قالوا اتميسيينمززائن الله رشعة انو 
يحادلنا في قوم لوط شن 
ولما جاءترسلنا ابراهم بالشيرى ١١١‏ 
قالوا نحن اعم من فمها لنئحيه وى 
وجاءه قومه مرعون نشل 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات مم١‏ 
قل 
فاتقوا الشولا تنحروني في ضمفي ١١‏ 
قال لو ان لي بم قوة أو آوي برس 
قالوا با لوط اناسل ربك لنيصاوا ١١#‏ 
بقطع من الليل نكيل 
ولا يلتفت متم احد الا امرأتك ويس 
ان موعدم الصح ليس الصحبقريب ١4‏ 


قال با قوم هؤلاء بناقي 


وأمطرنا عليهم حدحارة من سحل 
متضود ١4‏ 


يا ايت اني رأيت احدعشير كو كبأه؟ا 
قال يا بنى لا تقصص رؤّاك ‏ وس 
اشنزتل احسن الحديث كتا با متشاي) وو 
ويتم نعمتهعليك وعلى 1 ليعقوب ١١‏ 
لبوسف واخوه احب الى ابدنا م٠١‏ 
اقتلوا بوسف واطر-وه ارضً م١‏ 


ينحل ليم وجه ابم وتككونوا ١5‏ 


ليان 


الآية القرانية صفحة 
قال قائل منهم لا نقتلوا يوسف ١١+‏ 
القوةفي غمابة الجب يلتقطه بعض ١١‏ 
قالوا با ابانامالكلاتأمناعلىيوسف بس 
ارسله معنا عن يرتفع ولعب بابرا 
وانا له لحافظون سن 
انى لمحزنني ان تذهموابه وأخاف/ا؟١‏ 
قالوا لثناكله الذئب ونحنعصية م١‏ 
وَأف حينا اليهم لتنبئهم بأمر هذا م١‏ 
وجاء اباهم عشاء ييكون رن 
وقالوا انا ذهدنا تسشيق وتركنام+١‏ 
وما انتعؤمن لنا ولو كناصادقين و١١‏ 
قال جم سو لت لم انفسكم امراً هس 
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ١١9‏ 
و١‏ 
واسروهيضاعةانهم فمهمن الزاهدين ١‏ ؛ ١‏ 
وشروه بثمن يخس درأهم معدودة٠1١‏ 
او افده ولد 4 
وكذلك مكنا لموسف فيالاستعمار١ ١4‏ 


قال نا شضرى هذا غلام 


والله غالب على امره ١4١‏ 
وآتمناه حكما وعاماً ١4١‏ 
وكذلك نزي الحسنين ١4‏ 


وغلقت الابوابوقالت هيت لك ١؛١‏ 
معاد الله أنه ربي أحسن مثواي 1١4١‏ 
انه لا يفلح الظالمون ولقدهم تيه ١6١‏ 


لولا ان رأى برهان ريه 1١41‏ 
وقدات قيصه من در ١41‏ 


الآية القرانية صفحة 
وألقنا سمدهأ لدى الباب ١4‏ 
وقالت ما حزاء من اراد بأهلك؟؛ ١‏ 
قال هى راودتىق عن نفسى ١)!‏ 
و شهك شاهد من اهلها ١ ١‏ 
ان كان قشيصه قد من قبل ول 
وان كان قيصه قد من در ١)‏ 
قال انه من كيد دق ان كنك كن س١‏ 
لوسف اعرض عن هذا ١)‏ 


وقال نسوةف المديئة ام رأةالعزيز ١4#‏ 


اما ممعت مكر هن ارسلت المسرن ؛ ١4‏ 


واتت كل واحدة منبن سكيناً ١44‏ 
قالت اخرج عليرن فاما رأينه ١٠664‏ 
وقلنا حاشا لش ما هذا شراً ‏ ؛؛١‏ 
قالت فذلكن الذي لتنى فمه ‏ ه؛٠١‏ 
قالوب السحن احيداى ‏ 88 


والا تصرف عنى كمدهن احب المونه ؛ ١‏ 
وأكيمن المافلق فامتجاو له ربه ١465‏ 
تمبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ه4١‏ 
ودخل معه السحن فتانقال احدهما.؛ ١‏ 
وقال الآخر انى ارانى احمل  ١٠645‏ 
انمئنايتأويلهانا تراك منالمحستين ١45‏ 
ذلك مما عامني ربى انني تركت” *؛١‏ 
با صاحى” الجمدق ١47‏ 

: 4 
ما تعبدون من دونه الا اسماء ١410‏ 


اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربايا ١‏ 
5 صاحى السحن اما أحد احدكا 1١١17‏ 


ين 


الآدة ال رآنية صفحة 
الاو اع را 4.4 
31 الأتعن فيصلب فيأ كل الطير ١‏ 
قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ١48‏ 
قال للذي ظن انه ناج منها ١68‏ 
فأنساه الشيطان 44 
فليث في السحن يضع سنين 1.6 
قال الملكانى ارى سسم بقرات ١48‏ 
اما اللا افتوني إلى رقناي ف؟ 
قالوا اضغاث احلام وما ثحخن 4؛١‏ 
وقال الذي نا منها حل 
انا انيم يتأويله فارسلون  ١)»4‏ 
اها الصددى افتنا ف سب ١4‏ 
7 قليلاً م تأ كلون +ءهة١‏ 
8 كن ما قدمتم هن" .ها 
الا قليلآً ما تحصنون ١‏ 


ثم يأني من ذلك عام فيه يغاث ١٠١٠١‏ 
0 الريك فاناله ها بال التسوة 63؛ 
قال ّ خطيكن اد راودتنيوسف١ه١‏ 
الان حصحص الحى انا راودته 


عن نفسه أه١‏ 
ذلك ليعم أني م أخنه بالغنب اه١‏ 
انك الموم لدينا مكين أمين مره6١‏ 
احعلنى على خزائن الارض ماها 
انك النوم لدينا مكين امين مإه١‏ 
اجعلني على خزائن الأرض ١٠67 ١‏ 


وكذلكمكا! ليوسف في الأرض ماه١‏ 
وحاء أخوة بوسف فد خلوا عليه م١1‏ 


- 


الآية القرانية صفحة 
ولا حهزمم حبازم ه0١‏ 
قال ائتونى يي بأخر لس من نأف خ ١‏ 
احعلوا بقاع 6 ف د م١‏ 


قالوا ما ابانا امنع فساد الكيل ١64‏ 
قال هل امك عليه الا ما ١6+‏ 
ولمافتحوا متاعهم وجدوا يضاعتهم ١١64‏ 
قالوا أ أباناما نمغي هذه يضاعتنا ؛4ه١‏ 


ونزداد كيل بعير ١6+‏ 

ذلك كيل لسار ١64‏ 

قال لن ارسله مع حى دَوْ وني 
موثقا ؛؟+6١‏ 


وما اغنى عد من الله من شي ء هه ١‏ 
ولا دخلوا من حيث امهم هه ١‏ 
ولا دخلوا على بوسف آوى اليه هه ١‏ 
فاما حبزم حبازم جعل السقاية ه٠١‏ 
ثم اذن مؤذن ايتها العير ١٠65‏ 
قالوا واقيلوا علمهم مادا تفقدون ١٠١١‏ 
وان حاء به حل يعير ١5‏ 
قالوا تا الله لقد عاتم ماحئّنا هه١‏ 
قالوا نما جزاؤه ان كنتم كاذبين باه١‏ 
كذلك نري الظالمين /اه ١‏ 
فبدأ بأوعتتبع قبل وعاء اخيه بازه١ا‏ 
/اه ١‏ 
كذلك كدنا لموسفما كان لمأخذلاه ١‏ 
فاسرها بوسف في نفسه وم ببدها م5١‏ 
ليك ١‏ 
١4‏ 


استخ رحبا من وعاء أنه 


٠. 50 0 


قالوا يا ايها العزيز 


دين 


- 


الآبية القرآنية صفحة الآية القرآئية صفحة 


أن له اي شيخاً كبارا | قال هل عام ما فعلتم بدوسف ١‏ 
فخذ احدئا مكانه 64 أ قالوا انك لأنت يوسف ١‏ 
انا نراك من المحسئين 4 | قال انا يوسف وهذا اخي  ١٠١١‏ 
انا اذا لظالمون 6م ]| أنه من بق ودصس فان الله ١١‏ 


فما انشاسوا منه خلصوا هه | قالوا تااث لقد اثرك اش علينا ١‏ 
الم تعاموا ان ابام اذ موثقً ١١٠‏ | قال لا تثريب علي اليوم يغفر م١١‏ 
ومن قل ما فرطتم ف بوسف ١8‏ ادهيوا دقميهي هدا فالقوه 1١1‏ 


فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي ١٠695‏ | وأتوني بأهلم اجمعين ١‏ 
ارجعوا الى ابم فقولوا يا ابانا ١69‏ | ولما فصلت العير قال ابوهم ١‏ 
وما شيدنا الا بما عامنا ١69‏ ؤ قالوا تال انك لفيضلالك القديم ١‏ 
وما كذا للغيب حافظين ٠9‏ ] فاما ان جاء البشير القاه ١١‏ 
واسأل القرية التي كنا فمها ٠696‏ | قال أم أقل 5 انني اعم 4 
واننًا لصادقون ٠.‏ | فاما دخلوا على دوسف 154 
قال بل سولت لم انفسكامراً ٠‏ ]| آوى المه أبويه ١4‏ 
انه هو العلم الحكم ٠‏ | قالوا ادخشلوا مصر ان شاء الله ؛؟٠١‏ 
وقال 'ا با اسفي على يبوسف > فدفع ابويه على العرش ١4‏ 
وابيضت عبناءمن الحزن فهو كظع ٠‏ | وقال'اابت هذا تأويل رؤياني ١94‏ 
قالوا تا الل تفتأ تذكر يوسف ١١١‏ | وقد احسن بي اذ اخرجني ٠١6 ١‏ 
وتكون من الهالكين 9 أ وحاء 59 من المدو ١4‏ 
قال انما اشكوبثي وحزنيالى الله ١١‏ | من بعد ان نزع الشيطان ١‏ 
واعم من الل ما لا تعامون ١‏ | واذكر عبدنا ايوب أذ نادى ‏ ه١٠١‏ 
بابنياذهيوا فتحسسوا منيوسف ١5١‏ | وأيوب اذ نادى ربه اني ها 
حتى استياأ س الرسل وظنواانهم ١9‏ اركض برحجلك هذا مغتسل يارد ١١5‏ 
فاما دخلوا عليه 5 | ووهينا له اهله ومثلهم 53 
بااها العزيز قد مسنا وأهلنا ١5١‏ | وخذ ببدك ضغثاً فاضرب  ١57‏ 
وجِدّنا ببضاعة مزرجاة ١+‏ | انما وجدناه صابراً ١‏ 
فاوفىلنا الكيلوتصدق علينا ١١7‏ | نعم العبد .انه أو”اب ١‏ 


8 


الآية القرآنية صفحة 


قال َ قومي اعبدوا ألله هه 5 84" ١‏ 


قد جاءتكم بيئة من ريم ل 
فأوفوا الكيل والميزان 54 
ولا تنحسوا الناس اشياءهم ‏ 89؟٠‏ 


ولاتفسدوافيالارض بعد اصلاحها و5١‏ 

ولا تعقدوا يكل صسراط توعدون 158 

لا الشمس يذيغىي لها ارنف 
تدرك القمر لحل 

ولا تعقدوا نكل صراط توعدون ١7١‏ 

صراط الذين أنعمت عليهم غير 

يفن 


ا مغضوب 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي ١7١‏ 


واذكروا اذ كنتم قليلا فل 
وانظروا كيف كانت عاقية 
المفسدين رذن 


وان كانطائفة من آمنوا بالذي ١‏ 
قال اللا الذي استكبروا منقومه ١‏ 


أو لتعودن في ملتنا و 
قال او لو كنا كارهين ذل 
قد افترينا على الله كذياً 4 
وما يككون لنا ان نعود قبها ١4‏ 


رينا افتح بيئنا وبينقومنا بالحق ١4‏ 
قالوا با شعيب ما نفقه كثيراً 


ما تقول 4و١‏ 


الآية القرآنية صفحة 
واننًا لذاك ميت ضعيفاً تفل 
ولولا رهطك ل رحمناك 74و١1‏ 
وماانت علينا بعزيز ه/ا١‏ 


قال ١‏ قوهمي ارهطي اعرة عليم 17 


ويا قومي اعملوا على مكانتكم ل 
سوف تعامون من يأتبه ه6١‏ 
ويحل” علي عذاب مقم ه/ا١‏ 
ولما جاء أمرنا يبأ شعيياً ها 
الا ع لمدبن ؟) بعدت هاا 


فاخذهم عذابيوم الظامة انه كان.75١‏ 


يذيح ابناءهم ويستحي تساءهم ١7/94‏ 
وأوحينا الىامموسى ان ارضعيه ١86١‏ 
اذ اوحينا الى امك ما يوحى ١8١‏ 
وقال لهم نبيهم أن اية ملكه ١و١‏ 
فاقذفيه في الم فليلقه بالساحل ١8١‏ 
ياخذه عدو لي وعدو له ١4١‏ 


فالتقطهال فرعون ليكو ن لهم عدوا ١‏ 


ان فرعون وهامان وحنودها #«#م١‏ 
وقالت امرأة فرعون قرة عين 9م١‏ 
واصبح فوآد ام موسى فارغا ‏ م١‏ 
ولما بلغ اشده واستوى 5 تناه م١‏ 
ودخل المديئة على حين غفلة ‏ م١‏ 
فوكزه موسى فقضى عليه ١8‏ 
وحرمنا عليه المراضم من قبل ١8‏ 


نينا 


الآنة القر أنية صفحة 


184 
1484 


“فرددناه الى أمه ّ ثقر 
قال هذا من عمل الشطان 


قال رب انى ظامت نفسى 184 
ولو انهم اد ظاموا أنفسهم كما 
أنه هو الغفور الرحمم كلما 


فاصبح في المدينة خائفاً 45م 
قال با موسى أتريد ان تقتلني ١80‏ 
وجاء رجل من اقصى المديئة ١610‏ 
قال عسى ربي ان بهديني سواء ‏ 0م٠١‏ 
اني ذاهب الى ربى سيهدينى 2 ١88‏ 
ولما ورد ماء مدين 184 
وجد عليه امة من الناس احيل 
ووحد من دونهم اعرأتين 185 


قالماخطبكا فالتا لانسقي حتّى ١4‏ 
ثم تولى الى الظل قال رب 
انىاريداناتكحك احدى ابن 1١89‏ 
0 ا 
اما الاجلين قضمت فلا عدوان ١٠١١‏ 
فاما قَضىموسى الاجل وسار بأهله١1؟١‏ 
قال لاهله امكثوا اني انست ١9١‏ 


184 


ايلا 


فاما اتاهانودي هن شاطيءالوادي ١‏ 
في المقعة المباركة (من الشحرة) ١57‏ 


انىنامومىانىانا الل رب العالمين ؟5١‏ 


الآدة القر آنمة صفحة 
ؤاما حاءها تودى أن بورك 18 
انى انا الله رب العالمين 5 


دا موسى اذي انا الله العزيز الحكم ١‏ 


وان ألق عصاك ١‏ 
فاما رآها تهتز كأنها حجان ١٠‏ 


ولى مديراً وم يعقب با موسى ١9#‏ 
باهومى اقبل ولا تخف انك 

1١5 
١54 ولى مدبراً ولم يعقب‎ 
١64 أقبل ولا تخف انك من الامنين‎ 
١؟؛يدلفاخي نا موسولا تف اني لا‎ 


من الامنين 


وادخل يدك في جبيك 54 
تخرج بيضاء من غير سوء 154 
5 اسع اأت الى فرعون نحل 
انهم كانوا قوم فاسقين 5 


فسحدوا الا ابلس كان منالجن ١56‏ 
واضم الك جناحك من الرهب ١.‏ 
فذانكيرهانانمن ريك الىمفرعونه؟١‏ 


وأخىهروءنهو أفصح منى لساناً 515] 


انى اخاف أن يكذبون احلحل 
ستنشد عضك بأخيك 55 
قاما جاءهم موسى دآياتنا ا ١‏ 
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وقال موسى ربي اعم عمن جاء ١٠990‏ | كل نفس دائقة الموت ا.؟ 
انه لا يفلح الظالمون |اني انا الله ين 
اذ هما في الغار 1 |وماتلك سمينك نا مومى ا" 
وقال فرعوت يا اما اللا |ألق ما في ينك ا 


فأوقد لي يا هامان على الطين ١58‏ | وما تلك يميتك يا موسى 1 
لعلي اطلع الى اله موسى 4 أقال هي عصاي اتوكأ عليها ‏ م.م 
اني لأظنه من الكاذبين 5 | اهش” ا على عنمي 

استكبر هو وجنوده في ارهن | ولي فبها مآرب اخرى 

فأخذناه وجنوده فنبذناهم فيالم ١54‏ | قال القبا با موسى فألقاها 


وهل اتاك حديث موسى 68 | فالقه في الم 

فلا اتاها نودي با موسى 5 | يلقون السمع 

اني انا ربك 8 | وألقينا بينها العداوة والبغضاء غ.؟ 
فاخلم نعليك 8 | خذها ولا تخف 


انك بالوادي المقدس طوى 5 | واضمم يدك الى جناحك 
انى انا الل لا اله الا انا | قال عدها ولا خف 
وتقولون أنه نون وما هو الا واضمم يدك إلى حتاحك 4٠لا‏ 


ذكر للعالمين وو« تخرج بنضاء م غير سوء 
ولقد انزلنا الم ذكراً | لنريك من أباتنا الكبرى 1 
فأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا إذهب الى فرعون انه طغى 
تعلمورنل ولا واستكبر هو وحدوده فيالارض 


ان الساعة اتية اكاد اخفيها ٠٠١‏ ان فرعون علافى الآرض 
كاد اخفنها |قال رب شرح 2 صدري 


,> نليانا 


الآدة القرانية صفحة 


ودسر لي أمري 

واحلل عقدة من لساني 

00 

اني رسول من رب العالمين 

قأتيا فرعون فقولا ان؟ رسولا 

أن أرسل معنا يي اسرائيل 

لا تعذيهم 

قال فرعون ألم نربك فينا وليدا 

وليشت فينا من عمرك سنين 

وقفلت فعلتك التى قفلت 

قال فعلتها اذا وأنا من الضالين 

ووحدك ضالاً فبدى 

فوهب لي ربى حك وجعلني من 
المرسلين 

وتلك نعمة كنها على ان عدت 

قال فرعون وما رب العامين 

قال رب السموات والآأرضر 

قال لمن حوله الا تسمعون 

ريع ورب ابائى الآولين 

ان رسولع الذي ارسل اليم 

قال رب المسرقوالمغرب ومابينها 

قال لئناتخذت الها غبريلأجعلنك 

قال مومى او لو جِدْتك شيءمبين 

قال فأت بهان كنت منالصادقين 


لا 


"4 
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قال الملا منحوله انه لساحر علم 
قالوا أرجه وأخاه 
وابعث في المدائن حاشرين 
فجمع السحرة قات يوم معلوم 
وقيل للناس هل انكم جتمعوك 
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم 
الغالبين 
فاما حاء السحرة قالوا لفرعون 
قالوا يا موسى أما ان تلقي 
قال هم مومى بل القوا 
الغالمون 
فألقى مو سى عصاءه 
قاذا حبالهم وعصيهم تخي لاليهمن 85١١‏ 
قلنا لا تخف انك انت الأعلى 
واحلل عقدهة من لساني 
قالوا امنا يرب هروث وهومدى رامنا 
آملتم له قبل ان اذن لك 
انه لكبيرك الذي عام السحر 
ولأصلبتم في جذوع النخيل 


كيرا 


ألآبة القرائية صفحة 


قالوا لا خير انا الى رينا منقلبون 
وأوهتا ال عودن انبر 
انكمم متبعون 

فأرسل فرعون فيالمدائن حاشربن ١١‏ 
وانهم لنا لغائطون 

وانا يسع حادذرون 

فاتبعرهم مشسرقين 

فاما تراءى امعان 

قال لطا فوم ا د كو 
قال كلا ان معي ربىي 

وانحينا موسى ومن معه اجمعين 


الان وقد عصيت قبل :14" 
فأراه الآية الكبرى 

فكذ"ب وعصى فحشير ونادى 

فأخذه اش نكال الاخرة ملم 


وو رثنا القوم الذي نكانوايستضعفون 
ونمت كلمة ريك الحسنى 
وجاوزنا لبني اسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعسكفون على اصنام 
قالوا با موسى اجعل لنا اللا 
انكسم قوم تجحبلون 

قال اغير الله ايفن اا 


وإذا استسقى موسى لقومهفقانا 


ملسن 


كلوا واششربوا من رزق الله ينض 


الآية القرائية صفيحة 


واد قلتم با موسى لن نصير  ١١68‏ 
اهبطوا مصر فان لم ما سألتم 
فاخذتم الصاعقة وانتم تنظرون 
أموات غير اخناة وها تشعروة 
اغوات غير اانا وها يشعرون 6ه 
ثم بعثناع من بعد موتكم لملع 
ونزلنا علي المن' والسلوى كلوا 

من طسسبات حلض 
وماظاموناو لكنكانو|انفسهم يظامون 
من" اشعلينا ووقانا عذابالسموم 
بل اشيمن علي ان هدام للايمان 
كلوا من طببات ما رزقنا م 
وماظاموناو لكك نكانوا انفسهم يظامون 
واذ قلنا ادخلوا هذه القرية 
وادخلوا الاب سجداً 
وقولوا بخطة 
نغفر لك خطانيا م وسنزيد الحسنين١7؟‏ 
فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذي 

قيل لهم ١‏ 
وواعدنا موسى ثلاثين لملة 
وقال موسى لاخيه هرون اخلفني 
ضف 
يفف 


يريا 


في قومي 
واتدذ قوم هموسى من بعده 


نان 


الانة القر أنية صف ة 


اتخذوه وكانوا ظالمين 

فقال هذا اش واله موسى 
ولقد قال لهم هرون من قبل 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين ‏ ب#لم 
وواعدنا موسى ثلاثين لملة 

ولما جاء موسى إمقاتنا وكامه 
وما اعحلك عن قومك باموسى 
قال مم هؤلاء على اثري 

قال فأما قد فنا قومك 

قال ربي ارني انظر اليك 

ارجع الى ربك فاسأله 

اما احدكا فيسقي ريه خمراً 
ربي ارني انظر الك 

معم نون 

فلو جعلتاه ملكا لجعلتاه رجلا 
والنجم اذا هوى ما ضل صاحيم 
ولقد رآه نزلة اخرى 


0 


رض 


حرض 


أغرف 
ارات ولكن انظر الى الجبل 7١!‏ 
ارني انظر اليك 

فاما تحلى ربه الجبل 

جعل دكا 


كسمه ر به 


فخر”موسى صعقاً ا 


فاما أفاق قال سبحانك 


الآية القرآنمة صفحة 


واعاموا اما عَنْمتم من شيء 
خنذ ما أتيتك ولكن منالشاكرين 


0 5 5 
وامر قومك بأخذوا يأحستها 


الال ليتف الحدلف 
الوقومه غضيان أسفا قالباقومي 
قالوا ما خلفنا موعدك ا 


ولكن حمانا اوزاراً منزينة القوم 
فقدذفناها 

فكذلك القى السامري 

ولما سقط في ايدهم ورأوا انهم 
والقى الألواح موسى 

وأخذ رأ اخيه يحره اليه 

قال نا هرون ما منعكّاذ رأيتهم لوللا 
رب" اغفر لي ولأخي وادخانا 
ف حيليك يا ساءمري خرف 
قال بصرت عا لم يبصروا به “م 
فقيضت قيضة من اثر الرسول" ممم 
قال فاذهب فان لك فى الحياة عخبم 
وان لك موعدا لن تخلفه 

وانظر الى إهك الذي ظلت عليه 


84 


خم م لداجي 2 
الآدة القرانشة صفحة 


و 1 سكت عن موسى الغضب” 
عد ارت" سم 
وف نسختها 
هدىورحمة2 للذينهملرمهم برهبون 
نَ قوم ادخلوا الارض المقدسة 
قالوا اموس ىان فمها قواما جيارين 
قال رحلان من الذين يخافون 
5 7 
انعم ألله 
قاذا دخاتموه فانم غاليون 


وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين 


أإفرض 


قالوا با موسى انا لن ندخلها ابداً 
قال رب اني لا أملك إلا نفسي 

واذ قال موسى لقومه نا قومى بام 
توي الل ارق الو قافتا 

فاما اخذتهم الرجفة قال رب 

واي 

ربي ارئي انظر اليك اتهلكنا 


واتبع الذور الذي انزل فعةه ١١4‏ 
قاولئك م المفلحون 
لا تعدوا ف الست 
واخذنا منهم ميثاقا غليظا ‏ سم 


فما نقضتم ميثاقهم لعناهم 


وحعلنا قلو مم قاسية نحرفون 


الآية التقر 2 صفحة 
وجعلنا منهم القردة والخنازير 
ولقد علهم الذن اعتدوا مك 
فأ اعرقة غلم ريغن من 
واد قال 0 لقومه أن الله ٠‏ 4+ 


قالوا اتخذها هزرءاً 

قال اعوذبالل ان اكون من الجاهلين 
قالوا ادع لنا ريك يبين اناما هي 
قال انه يقول انا بقرة لافارض ١4؛4؟‏ 
قالوا ادع لناربك يبين لنا ما لونما 
قال انه يقول انها بقرة صفراء 

قالو اادع لنا ريك يبين لناماهي 
قال انه يقول انما بقرة لا ذلول 
ولا تسقي الحرث )+ 
تثير الأرض 

فذنحوها وما كادوا يفعلون 
واذ قتلتم نفسا فادرأتم 
قتلتم نفس 

والله مخرج ما كنتم تكتمون 
ولقد قال هم هرون من قبل 
قالوا لن تبرح عليه عاكفين 


ع 


ما درأتم فسها 

والله مخرج ما كنتم تكتمون 
قل فلم تقتلون انساء الله 4* 
اضر بوه بدعضها كذ لكي اللهالموتى ه46١‏ 


3 


الآية القرآئمة صفحة | 


مه 5 
آأموات عير أحاء وما تشعروت 


وللرسول دن 
ويريكم آياته ١‏ 
لعلكم تعقلون ا 


ثم قست قلوبهم من بعد ذلك 

وان منالهحارة كا دتفحرمن الانهار 
وانمنبها لما يشقق فيخرجمنهالماء 

وان منبها لما يبط من خشمة الله 
وقال هم نبيهم ان الله قد بغث 54107 
ام يحسدون الناس على ما اتاهم 

قالوا انى يكون له الملك علمنا 

وم يؤت سعة فهو المال 

قال ان الله اصطفاه عليكم 

وزاده بسطة في العم والجسم 

ولما فصل طالوت بالجنود لان 
فاشر بوابأيديم فانها افضلانييم ١49‏ 
قاما حاوزه هو والدين آمنوا معه 
لاطاقة لنا يهالوت وجنوده 

قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 

من فنّة قليلة غلبت فنة كثيرة 
ولمابرزواط+الوت وجتودهقالوارينا٠ه ٠١‏ 
فشروا منه الا قليلا 


فوزموثم باذ نالله وقتلداؤدحا اوت 


الآئة القرآنمة صفحة 


وأتاه الله العلم والحكة 

ولقد اتينا داؤد وسلمان عاماً 
وداود وسلمان اذ حكان 

اذ تعشت فيه عنم للقوم 

و كما لحكهم شاهدين 
ففبمناها 

وكلاً اتينا حكما وعااً م 
وسخرنا مع داؤد الجبال عو« 
وعامناه صنعة لبو س لك لتحصدم 
ولقد آتينا داود منا فضلاً 

أي معه 

وألنا له الحديد 

أن اعمل سابقات 

وقدر في السرد 


واذكر عيدنا داوّد ذي الأيد 


64: 


انه اواب 

انا سخرنا الجسال معه سحن 
بالعشي والاشراق هوه 

والطير” محشورة 

كل له اواب 

وشددنا ملكه 

واتيناه الحكمة 

وفصل الخطاب 

وهل اتاك نبأ الخصم 


ل 
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اد دخلوا على داؤد ففزع 

واهدنا الى سواء السراط 

أن :هذا العي. ل هتشع وتستموت 
فقالاكفانيها وعزنيق الخطاب ١6+‏ 
قال لقد ظامك سؤال نعحتك 


وظنداود اما فتدناهفاستغفر ربه 


قال هم نبيهم انايةملكهانيأتيم 4 | 


وكين راكنا :وأنات ”7 
فغفرنا لهذلكوانله عندنا لزلفى 
فاح بين الناس بالحق 
ولن تحد لسنة الله تمديلا 

ٍ فيضلك عن سبيل الله 
ووهبنا لداؤد سليان تعم العبد 


لضن 


وورث سلبان داوّد 

بايا الناس علا منطى الظار 
“انها لانن 

اا متطق الطين 

اوتينا من كل شيء 

ولقد ضرينا للناس في هذا القران 


قيض 


15 


ويسألونك عن دي القردين 
وحشر لسلمان حدوده من الجن 
حتى اذا اتوا على وادي الثمل 
لا طمن سلبان وجنوده وهم 


لا بشعرون 


ينض 


فتسم سلمان ضاحكا من قولها 4٠؟,‏ 

قالرب اوزعنىاناشكر نعمتك 

وادخلنير متك فيعبادك الصالحين 

وتنقن: لطي قال نبا زلا ارئ 
اهدهد 

امد لله فاطر السمواتوالارض 

فَشْدْ اربعة” من الطير فص رهن الك 

وتفقد الطير 

لاعذينه عذايا شديداً او لاذيحنه 

وما تنزل الا بأمر ريك 

او ليأتيني بسلطان مبين 

احطت ما م تحط به وجئتك 

اني وجدت اءرأة ملكهم 


و 


وأوتيث من كل شيء 

وها عرسا عظم 

وجدتها وقومها سحدون للشمس 
فصدهم عن السبيل فهم لا متدون 
الا يسجدوا لله الذي مخرج الخنبء 

و بعلم ما فون 

وما تعلدنون 

الله لا إلدالا هو رب العرش العظم ١5/4‏ 
سناظر اصدقت ام كنت من الكاذبين 
أدذهب يكتابي هذا فالقه اليهم 

قالت با ايها الملا اني القي إلي ٠59‏ 


ينس 


3-١ 


الادة القر انية صفحة 


انه من سلوان وانه باسم الله 
الرحمن الرحم 

الا تعلواعلى” وأتوني مسامين 

الغا بال لسوت بق مزق 

القن لساك و طرف مادا قا بويت 

قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية 

وحعلوا اعزة اهلبا أذلة” 55 

واني عرسلة المهم هدية فناظرة 

اما جاء سلمان قال اتمدونني 

ارجع اليوم 

فلتأتينهم يحنود لا قبل لهم بها 

ايم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني 

قبل ان يأتوني مسامين 

قال عفريت من الجن 

انا آتيكبه قبلان تقوممنمقامك 

قال الدي عنده عم من الكتاب 

انا افك به قبل ان يرتد 


حص 


قاما رآه مستقر عنده 

قال هذا من فضل ربى نض 
قالتكروا لما عر شها ننظر اتهتدي 
ننظر اتبتدي ام تكون منالذين 
فاما جاءت قمل امكذا عرشك 
واوتينا العلم من قبلا 

وصدها عما كانت تعبد من دو :> الله 


رفعرا 


سيسمر 5 3 9 اه 5 هو 
الآدة القرانة صفحة 


انها كانت من قوم كافرين 

قبل فا ادخلي الصر 8 

قال قرعون باهامان اننلي صرحا 

قل ها ادخلي الصرح 

لحسدته ة و كشفت عن ساقسها 000 
يوم يككشف عن ساق 

انه صرح مرد من قوارير 

قالت ربي اني ظامت نفسي 

وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين 


ولسلمان الريح” غدوها شور 


ورواحها شهر دض 
كدرنها قور اعرا سين : 
وأرسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه 

ادن ريه يض 
يعملون له ما يشاء من محاريب ١/5‏ 
وحفان كالجواب 
وقدور راسيات 
غذات التيعيز 
والشاطين كل بناء وغوااص 2 إاإلا؟ا 
ومن يزغ منهم عن أمرنا ريق 
واتمعوا ما تثلوا الشاطين على 

ملك سلمان لض 


ركنا 


الآئة القرآئنة فك 


وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل 

كل شاء وغوااص 

وآخرين مقرين فى الاصفاد 


هذا عطاؤنا قامئن أو امسك 


يض 
الحض 


وان له عندنا ألزلفى وحدسن ماب 


فلا قضينا عليه الموت 


ولك الآمثال تقويا اناس 1ه 
فاما قضى عليه الموت 

ما دهم على موته 

الا داية الارض 

تأكل منساته 4١‏ 


وداؤد وسلواناذ يحكان ف الحرث 
واداوقع القول عليهم اخرجنا هم ١11‏ 
اما خر تبينت الجن ان لو 
في العذاب المبين 
ورفع ابويه على العرش وخروا له 
سحدأ 
خروا له سحداً 
ان لو كانواتعلمون الغيب ماليثوا 
في العذاب م 
ولقد فتنا سلمان 
و ألقيثاه على كر سيه يدا 


اموات غير' احماء ( ثمأناب ) 


0.0 9 و ِ 5 
الابدة القر أئيه صف حه 


قال رب اغفر لي وهب لي ملكا 

لا يتيغى لأحد من بعدي 

وفنا اذاف سان هر الفية 14 
فقال اني احبيت حب الخير 


حتّى توارت بالحاحاب ملم 
فقال ردوهم علي 

وان بونس أن المرساين 1 
وذا النون اذ ذهب مغاضياً 

فظن أن لن نقدر عليه 

ولقد كذيت رسل من قبلك ‏ /ام؟ 


فساهم فكان من المدحضين 

فالتقمه الحوت وهو ملم 84 
فلولا انه كان من المسبحين 

فتادى فى الظلمات!انلااله إلا اش ولم؟ 
و خسنا الى مائة الف 


والعاقبة للمتقين 


فتذناه بالعراء وهو سقيم ٠م‏ 
وأنيتنا عليه شحرة من يقطين 

فآمنوا فتعناهم الى حين 

اذ قالت اعرأة: عمرات: رن ١4؟‏ 


فلما وضعتها قالت رب 

وليس الذكر كالانثى 

واني متها مريم واني اعبذها ؟و١م‏ 
فتقبلها ربها يقبول حسن 


ركان 


الآية القرانية صفحة 


وانبتها نباتاً حستاً 

وكفلها زكريا 

كلاد خل علم | زكرا الحراب وحد 
عندها او؟ 

أناشبرزقمن نشاء يغير حساب 

كبيتص د كر برجة ررك عيدو كرما 

واني خفت الموالي سس ورائي 55 

وكانت امرأق عاقراً 

فبب لٍ م لدنك ولا 

ويرث من آل يعقوب 

١‏ زكري انا تيشيرك يغلا 

قال رب هب لي من لدنك 

فنادته الملائكة 

وهو قاتم يصلي 5 الحراب 

ان الله يشرك بمحدى مصدقاً 

وإذ قالت اللملائكة يا مريم 

وما كنت اذ يلقون اقلا 


إركض 


54" 
لض 


وما كنت لديهم اد يلقون اقلامهم 5410 

اد قالت ا ملالكة 5 مريم ان الله 
بجيزاة 

اذ قالت الملائكة أ عريم ان الله 
اصظفاك ننه 

5 مريم” اقنتي لريك أ 

واسجدي واركعي أو 


ذلك من ايناء الغنبتوحيهاليك .سم 
اذ قالت اللملائكة يا مرم” ان الل 


بدشسر 8 


الآية القرآنية صفحة 
ومن المقربين 


ويك الناس في المهد 


ى يكون 2 ولد 

و اله” ب 

قال كذلك ات يخلق ما بشاء 

اذا قَضى امراً فانما يقول له 

واطكية 

والتوراة 

والانجيل 

ورسولاً الى بني اسراثيل 

اني قد عه بابة من ربكم 

اني اخلق لكم من الطين كبلة 
الطير 

باذن الله 

وابرا الا كمه والابرص 

صميكم سمي فهم لا يبصرون 

واحي الموتى باذن الله 

اموات غين احماء 

وكنتم امواتاً فأحيا م 

وانبككم عا تأ كلون 

وما تدخروت 5 بيوتكم 

ان في ذلك لآية لكم 


ومصدةا لمأ بن بدي من التوراة 


اذل 


تبن 


ون 


الآبة القرانية صفحة 


ولاحل لكم بعض الذي حرم 
عل 
ان مثلعيسى عند الله كنثل ادم 
واذكر في الكتاب مريم 
اذ انتبذت من اهلها مكاناشرقناً ؟.م 
فاتخذت من دونهم ححاياً 
فأرسلنا لما روحنا 
نزل به الروح الامينعلى قليك 
فتمثل ها شرا سويا 
قالت الى اعوذ بال رحمن منك 
قال !0 رسول ربك لاحت لك 
قالت انى يكون لي غلام 
قال كذلك قال ريك 
هو على هان وقد خلقتك 
ولتجعله 1 للناسبورحمة 
فأجاءها اللحاض الى جزع النخلة 
قالت با ليتنىمت قبل هذا وكنتم٠م‏ 
فناداها من تحتها 
ان لا تحزنى قد جعل ربك 
دل مرا 
وهزي اليك بجزع النخلة 


ا 


فأما ترين من البشر احد 

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم وءسم 
ااخت هرون ما كان ابوك 

ااخت هرون 

وما كان أبوك را سوع 


فأشارت اليه 


صفحة 


قالوا كيف تكلم نكا نف المهدصبيا 
قال اني عمد الله اتاني الكتاب .اس 
أبن ما كنت 
واوصانيبالصلاةو الزكاةمادمت حي 
وم يجعلني جباراً شقيا 
والسلام علي ٠‏ 
يوم ولدتويومأموت ويومابعثحيا 
ذلكعيسىنن مريمقول اق الذي فيه 
فل) احس منهم الكفر قال من 
النصارى 
رينا امنا بما انزلت واتيعنا الرسول 
ادا قالالحواريون با عدسى بن مر بم 
قالوا نريدان نأ كل منها وتطمئن 
قلوينا نل 
قال عيسى بن مرم اللهم رينا 
انزل علينا 
واذارميتة ال اطوارية اذاههوا 


الآية القرآنية 


إدتضون 


هذ| سحر مبين 

اذقال الله يا عيسى اني متوفيك 
ورافعك الي جرم 
ومطبهرك من الذن كفروا 

وجاعل الدن اتكوك 

فوق الذين كفروا الى يوم القيامة 

ثم اني مرجعكم فاحكم بذ 

فأما الذين كفروا ما عذبهم 

واما الذذن آمنوا وعملواالصالحات 
والل لا يحب الظالمين 


كن 


الآية القرانية صفحة 


ذلك تتلوه عليك من الايات 
وإد قالعدسىنن مر >ميابني اسراثيل 11م 
انا ارسلناك شاهداًوميشيرأونذيراً وام 
والذين يقيمون مك ويذرونازواجاً 

فادا بلغن احلبون فلاحناح عليون .مم 
يكن الدين كفرو امناهل الكتاب 
والذدن كفروا من اهل الكتاب 
فو سرف هارا وأيه ودار كته 
00 1 

سمدتك 1 


اسحق من قبله ثم حوال الله سمعدانه 


ونم 


حاء الله من سيناء واشرق من ساعير 
هى الدى بعث ق الامة رسولا ينرس 


ذلك الفضل يؤتيه من يشاء ‏ 8ب 
قل. نا انها الناسن ان .رسول: الك 
الني اولى بالمؤمنين من انفسهم 

النى الامى لمر 


وما كنك حلراعق كبلدعن كان 
وقالوا معلم نون اممو 
ولقد تعلم انهم يقولون اما 

وانزلنا عليك الذكر لتمين للناس اعم 
لاتحم رك به لسانك لتمحل 4 اناعلينا 1 


من ريك نان 
وها تخلقنا النسرزاك والارض 
وما بينها ا 


الآية القرانية صفحة 
وان الساعة اثة 

قاصفح الصفح الميل 

ان ربك هو الخلاق العليم 
ولقد اتناك سيعاً من المثاني 
والقرآن العظم 

لا تمدن عدنك الى ما منعنا 
من الكقان والمنافقين 

الى الاجل المعلوم 


واخقض حناحلك للمؤمنين 


م 


وقل اني انا النذير المبين 

فوريك اللتالنع اجمعين 

الذين يجعلون مع الل الما اخى وسم 

وضلهم الساءري واتخذوا العجل 

انا فتحنا لكك فتحاً مبينا ف 

ليغفر لك الله ما تقدم 

ويتم تعمته عليك 

وهديك صراطاً مستقيماً 

ويتصرك الله نصراً عزيزاً 

لمظبره على الدين كله 

ان فتينا لك تجا حنينا 

سبحان الذي أسرى يعيده ليلا ضف 

سبحانه الذي اسرى يعنده ليلا 

واسرى به ليلا 

ما كذب القؤاد ما رأى 

ما زاغ البصر وما طغى 

وكذلك نرى 
السموات 


ا 


ابراهم ملكوت 


عدن 


الاية القرانية صفحة 


لنريه من آباتنا كرس 
لقد رأى من ابات ريه الكيرى 
شديد القوى ذو عرة فاستوى 
أنه هو السميع البصير 

الى المسحد الاقصى 

الذي بأركنا حوله 

لنريه من اياتنا 

هو الذي انزل السكينة 


نينا 


وما انتعؤمن !نا ولو كناصادقين 

امن الرسول بما انزل المه من ربه 

سبحانك تبت اليك فا اول 

والذين امنوا ,الله ورسله 4م 

و اي بالنسين والشهداء 

فكيف اذا جئنا بك على هؤلاء 
شهيدا 

اها الصديق 

ليزداد ايمانا مع ايمانهم 

وقد كانوا قبل ذلك مؤمنين 

ولله جنود السموات والارض 

وان جندنام الغاليون 

انا ارسلتناك شاهداً 

فكيف اذا جئنامن كل امة دشهيد 


رون 


اح مد ا م 
وهممشيرا ونديرا 
لتؤمنن يالله ورسوآه 
وتقرروه وتوفروه 


وتسدحو ل 


الاية القرانية صفحة 


اتالذين يمايعونك انما يبايعون الل مم 


فمن نكث 

هو الذي ارسل رسوله بالهدى 
ودين الحق 4ؤسم 

ولقد كتبنافيالزبور منيعد الذكر 

انا لننصر رسالنا والذين امنوا 
انا ْ 

عله ربيول. الل الل مين 
اشداء على 000 

حمد رسول الله والذن معه 

رحماء بينهم ْ 

تراهم ركعاً سجداً 4م 


ستغون فضلا 2 اس ورضوانا 
ذلك كلم "فى الفوراة 

ومثليم في الاتجبل 

كودع اخرج بدعلاه 

فازره 

يعتجب الزراع 

مغقره وَآخرا عظيماً 

انا اعطيئاك الكوثر فصلى لربك 
فصل 'لريك وار 

اني ارى في المنام اني اذيحك ميس 
ان الله يأمركم ان تذيحوا بقرة 


وان 


الاية القرانية 


الم شرح لك صدرك 
ووضعنا عنك وزرك 
الذي انقض ظبهرك 
ورفعئا لك ذكرك 
فان مع العسر يسر ا 
امم العسير سير 

فاذا فرغت فانصب 

والى ريك فارغب 

ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الهسنة 

وجادهم بالتي هي أحسن 

ان ربك اعم بمن ضل عن سبيله 
وهو اعم بالمبتدين , 
يا ايها الني انا ارسلناك شاهداً 
وذاعنا ال القحاذثه 

اها منيراً 

الم ذلك الكتاب لا ريبفبههدى بوم 
ومما رزقناهم ينفقون 

يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نوراً تشون به 
ويغفر لكم والله غفور رحيم 
وأذان اللهورسوله يومالحج 
امن كان على بينة من ربه 
ويثلوه شاهد منه 

وأذات من الله ورسوله 


قد أذنتكم على سوء 


لقان 


ناا 


روم 


؟و* 


ووم 


واستغفره انه كان توايا ا 


ا الاية القرانية صفحة 
اق التامين 
ويوم الحج الأكبر 
اليوم اكلت لكم ديتكم واكمت 
عليكم نعمتي 52 
اذا جاء تصرالله والفتم 
فسبح حك ريك باهم 


ا اها الرسول بلغ ما انزل اليك 
من ريك 
وان لم تفعل فا بلغثرسالته وإلله 
عضيك كن الناسن 
واذ قال ربك لملائكة ان جاعل 
5 الأرض لدان 
انا غير منه خلقتني من نار 
اخرجمنها فا يكو نلك انتتكير. م 
واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق 
اذ قربا 
قل ارأيتم ان كان من عند الله 
و كفرتم 
فصرب هم بسور له باب باطنه 


م 
فيه الرحمة 4 
اناشاشترى من المؤمنين انفسهم 
واصبرنفسك مع الذين يدعو نريهم 
لدس البرا نتأتوا السوت منظبورهاهم 
ف كتاب مكتورتي لا يمسه الا 
| المطهرون 


كن 


554 


32 


الكتى واتخطوطات الى ورد ذكرها 


اسم الكتاب ارقام الصفحات 

القرآن 65 2 ونا 2ل 2 بي جوري و2 رم موه 
بففبوس )م سسسم , الإو 6 ع ونث" )6 نوم 6 إوس 

التوراة اللا 0 ل ير ل ب لض اش كين 

الانخيل ا 000 ل يكس ب للشب لالض ل الكش لكان 

دعائم الاملام .4ر4 جر 52م 2 لام سس مومسم عه أنوكولم 
جرس ع إوسساء لس ع وس 

عبون الاخمار ٠‏ 

١ الوفيات‎ 

رفع الاصر ٠٠١‏ 

الولاة والقضاة ٠6‏ 

كتاب الهمة ٠١‏ 

خمس رسائل اسماعيلية ٠‏ 

رسائل اخوان الصفاء ١‏ 

سيرة جعفر الحاجب ١‏ 

حدود المعرفة +ع 2 مم موس 

الرضاع ني الباطن كلم 

الزبور رفرس ب :تنا 


كن 


ابي قبيس 
المتينة 
الميت الخرا 
الجودي 
الححاز 


الطور 
القاهرة 
افريقما 
المنصورية 
المزاده 
المروة 
الموصل 
بكر اسع 
أرميئيا 
المدائن 
الاسكندرية 
الاندلس 
امغر 


7*6 
ف 
5 
6 
ل 
3 
ل 
15١‏ 
قاض 
"١‏ 
لي 
4٠‏ 
لفطل 
ع١‏ حفر 
يفف 


فبرس الاما'كن والبلدان 


اسمالمكاناو الملل 


اسمالمكاناو البلد رقم الصفحات 
بيت المقدس 71492611075 4 هلم 
ضضد كرس 

حضرموت اميل 
زمزم ١0١00‏ 
سلمية - سوريا كلسم 
سدناء ا لفت رقن 
حبرون 153 
شريعة الغور 534 
الشام 1111114 
صحراءالتيه 1م" 
بابل كر 
دمشى او الشام لال211ه 25 5م 
كف ر حارس 34> 
كيالا او غندا "١‏ 

قاران هلا 2 رجبب سمس ببسم 
عدت ”7 

مصداف سوريا ميض 


مكة و41 .كه( 4١‏ الا كه 7 ) 
وان 
مدن 14 24ه/ا١‏ 4 للا ١8841١9“ ١‏ 


مصر +14١141441١13541١41/اا١ ١/8464‏ 
»١48٠١4451١ > 2‏ 
لهي ل للش رك 


إرفضوسن 
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لع 151 *1 ع0 معاوعء6"م مع ومتطوةة مم1 فصقل وهم 1ذومز تصعنوةة فلثندو 
اتتع ممع لموع6 اده 115 عمطططامه رغ أزوقعء26 58 ع0 < 6816185 > هق 16قم غمه 115 
-ظم100 أمهة ج معطلة2 » 16 رأتل أسعسععططهة . (ععمعةتة) « معطوج > مل 16اجدم 
قطةة فاللخصصة غمة «< 168هط > 16 عدن فصقم 26 .< سمغهه > 16 قصدة واأطوووه 
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-ة8 : و6نتامقصة مع192[ قزوة 168 قطق0 عجموئزع< 18 دمنمنو هله رمعتاغطمه:م 
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قطعة 16 غ002 “تمعقطه عمطتاعة كامة متععتماءة ماكتدعنه < “#[1815 > هنآ .وعمن 
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68 »> 020028م6" قدمج ,< عن”اطتة أمص عل < أأناه"18 » 14 أمه اعم »> 2م 
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< سسقصدة*[» ذ < أأناه”18 > عل متمكهمم ع1 متهم ,< عأعغةلظ »> - أوأغ لم120 ته 
ذما 18 ذه < 11871"8© »> 18 أسدتصطعةة:م»: عصمرمه 1066قدمه كتواة "اعتمومم 16 
-0ةملتطم ها ,< أللاه'48 > ع1 ,616 12 عتصومنمممع” ‏ ل0بجمععه غ1 ذاه مانمع ممه 
.عقطعقه 101 18 6١‏ يعتطر 
© 509 ف ]ع 0216 سوععلق ”0 71116 15 8 عصطقمة قهمم اععء اا 
تأده نتن رمع1ماء018 معة 06 ع « «وملتط »> 06 هتاءة" عهة 5ه رعتطمموماتطم ع0 
8 016 1أمممع < أألاه'19 > تدعا عتقص رعاطتظ 12 ع0 < [أناه”3) > 16 غتدع]ا 
-035 قعة «< تتافوعننلة .85 » 3208851 عططمدمء زر مغععنة ع0 ممدمعهسمه 656 قممر 
رعلتعمة؟8ه ”!1 ع0 عمو دممع < أأناه”48 > 16 مغخدءغ غدده عامءة دمة 2ه وم1رته 
-1210 2105161118 2001 لتققع0 ختدع! ع69118* 3 811765 85م أدمة عط 118 فتقطط 
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-18]مععء1”8 0165015 تمن اعسدمتطع" < 1أنا18”0 »> 16 أته0هاصة ده 7 1ذنمو ذه 
2 2201214 تق 220076 اده 118 *87ه سعتظ .اتءة م 858156م 2م1ا 
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ل ر< لوأكلة؟ > هل موعطفدة1 مم1 قطقل 6ه1215 16 متهجزهة0 وز كتوم 10 31 
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رلأتده ”12 00 متصعدمعممه”1) + أأرونق1- 7ه -قهووم » 16 5289618 فق 6208م 
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